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٦٦ أسباب شائعة ولا تتوقعها  أسباب شائعة ولا تتوقعها 
(صحتك)لضعف العضلاتلضعف العضلات

التونسيون ينتخبون غداً برلماناً 
(ص٨)بلا صلاحيات فعلية

«تدابير انتقامية» بكين تلوّح بـ
غداة «حادثة مانشستر»

احتجاجات لليوم الثاني 
بعد سجن عمدة إسطنبول

«أرامكو» و«توتال» لإنشاء أكبر مجمع 
بتروكيماوي في السعودية

(ص١٠)

(ص١٠)

(اقتصاد)

«إضعاف» موسكو في إطار تداعيات «حرب أوكرانيا» ومساعي واشنطن لـ

إسرائيل مزود رئيسي لفيتنام والمجر بالسلاح

الــصــنــاعــة العسكرية  بــــدأت 
الإسرائيلية تنتعش في فيتنام 
والمــجــر؛ إذ انعكست الانعطافة 
التي جــرت فــي سياسة البلدين 
الـــســـابـــقـــين، بشكل  الــشــيــوعــيــين 
قوي على علاقاتهما بتل أبيب؛ 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــجـــال الــتــســلــح 
العسكري. وتحولت إسرائيل في 
غضون سنوات قليلة إلى مزود 

أساسي للسلاح.
ووفــق مصادر سياسية في 
تل أبيب، فإن روسيا كانت تزود 

فــيــتــنــام بــنــحــو ٥٦ فــي المــائــة من 
الأسلحة طوال السنوات من ٢٠١٧ 
حتى ٢٠٢١، فيما شكلت إسرائيل 
ــائــــة.  ــانــــي مــــصــــدر بــــــــ١٩ فــــي المــ ثــ
ولكن منذ الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
ــــات المـــتـــحـــدة حــربــاً  ــــولايـ تـــديـــر الـ
اقتصادية على روسيا، وأخذت 
تشجع إسرائيل على القيام بهذا 
الدور، في إطار خطتها لإضعاف 

صناعة السلاح في موسكو.
ولـــــعـــــبـــــت إســــــرائــــــيــــــل دوراً 
مــركــزيــاً فـــي «مـــعـــرض الأســلــحــة 
والـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــحــــربــــيــــة» فــي 
هانوي مطلع الأسبوع الحالي، 
وكـــان لها جــنــاح ضــخــم. وخــلال 
المــعــرض أعــلــنــت الــجــنــرال ســارة 
روس؛ المسؤولة عــن مشروعات 
ــيـــة، عــن  ــيـــركـ ــة الأمـ ــلـــحـ بـــيـــع الأسـ
ــتـــري فـــيـــهـــا فــيــتــنــام  صـــفـــقـــة تـــشـ

١٢ طـــائـــرة تـــدريـــب أمــيــركــيــة من 
طراز «تي٧». وفي المقابل، جرى 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة لــبــيــع 
فيتنام صواريخ «بــراك»؛ البرية 
والــبــحــريــة، المـــضـــادة لــلــطــائــرات 
المقاتلة والمسيّرة، بقيمة نصف 

مليار دولار.
وفـــي بـــودابـــســـت، كُــشــف عن 
برنامج لإعــادة بناء الصناعات 
الــحــربــيــة فــي الــدولــة الــتــي كانت 
ــع انـــهـــيـــار الــنــظــام  ــد انــــهــــارت مـ قـ
ــي. وكُــــــلــــــفــــــت شــــركــــة  ــ ــوعــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ الــ
الصناعات العسكرية الإسرائيلية 
«رفائيل» هذه المهمة. وعدّ وزير 
الدفاع المجري، كريستوف سلاي 
بوبوروبنيسكس، الأربعاء، الأمر 
«خطوة مهمة للقفز بالاقتصاد 

المجري». 
(تفاصيل ص٤)

تل أبيب: نظير مجلي

اتهامات إسرائيلية جديدة لإيران باستخدام الطيران المدني للتسليح

انتظام الدوريات المشتركة وهدوء في محاور التماس شمال سوريا

طهران تتهم واشنطن بتدبير 
طردها من «لجنة المرأة»

إردوغان يريد عقد قمة مع بوتين والأسد

ــــت إيـــــــــــــــران، أمـــــــس،  ــمـ ــ ــهـ ــ اتـ
الولايات المتحدة بتدبير قرار 
طردها من لجنة الأمم المتحدة 
المـــعـــنـــيـــة بــــوضــــع المـــــــــرأة عــلــى 
خلفية قمع مظاهرات تقودها 
نساء منذ موت الشابة مهسا 
أمــيــنــي فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الماضي.
وكــــــــــــــان ٢٩ عـــــــضـــــــواً فـــي 
«مــــــجــــــلــــــس الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
الاقتصادي والاجتماعي» قد 
صـــوّتـــوا، الأربــــعــــاء، بــدفــع من 
الولايات المتحدة، لصالح طرد 
إيـــران مــن لجنة الأمــم المتحدة 
ــرأة للفترة  ــ المـ المــعــنــيــة بــوضــع 
 - المتبقية مــن تــفــويــض ٢٠٢٢ 

.٢٠٢٦
ــاســــم  ــــدث بــ ــــحــ ــتــ ــ وقـــــــــــال المــ
ــيــــة نــاصــر  الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــ
كــنــعــانــي، فـــي بــيــان أمــــس، إن 

«الإجـــــــــراء الأمـــيـــركـــي المــنــحــاز 
ضـــد الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الإيرانية، هو محاولة لفرض 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــة أحـ ــيــ ــالــــب ســــيــــاســ ــطــ مــ
الـــجـــانـــب، وتــجــاهــل إجـــــراءات 
ــات فــــي المـــؤســـســـات  ــابـ ــتـــخـ الانـ

الدولية».
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، جــــددت 
دوائر إسرائيلية اتهام طهران، 
باستخدام الطيران المدني في 
نقل أسلحة إلى سوريا ولبنان. 
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
الإسرائيلية، مقاطع من تقرير، 
يــرتــكــز عــلــى دراســــــة قــــام بها 
مركز «عَلما»، المتخصص في 
مــجــال الــبــحــوث الأمــنــيــة حــول 
الجبهة الشمالية في إسرائيل، 
ــــي أنـــــه «رصــــــد نـــشـــاط»  ــدّعـ ــ ويـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الـــــطـــــيـــــران الإيـ شـــــركـــ
الــتــي  ــان إر»،  ــاهــ الـــخـــاصـــة «مــ
تــقــوم بتسيير رحــــلات جوية 
مــــن إيـــــــران إلـــــى أهـــــــداف عـــــدّة، 
منها ســوريــا ولــبــنــان وتركيا 

ودول أوروبا الشرقية وغيرها، 
«وأنها تنقل أسلحة ومعدات 

(حزب الله)». حساسة لـ
وأورد التقرير أن «(الحرس 
الثوري) الإيراني يقوم بشراء 
ــة  ــركــ تـــــــذاكـــــــر طـــــــيـــــــران مـــــــن شــ
(مــاهــان) لمسافرين وحمولات 
تــبــدو بــريــئــة، ولكنها  مــدنــيــة 
تشمل أسلحة وعتاداً وآليات 
لصنع الأسلحة والصواريخ».

وقال: «الوحدة ١٩٠ التابعة 
الــقــدس) فــي (الحرس  (فيلق  لـ
ــوري) والمـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــ ــثــ ــ ــ ال
الــتــي تستأجر  الــتــهــريــب هـــي 
ــاريـــن خـــصـــوصـــيـــين لــهــذه  ــيـ طـ
المهمة، يُعرفون بأنهم يحملون 
الأسلحة والمسافرين المقاتلين 
ــراء، والـــحـــقـــائـــب الــتــي  ــبــ ــخــ والــ
يحملها مسافرون، تُنقل جواً 
من خلال رحلات جوية مدنية 
تتوقف في مطار كبير في دولة 

أوروبية».
(تفاصيل ص٣)

كـــــشـــــف الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــركــــي 
رجــب طيب إردوغــــان أن الرئيس 
ى 

ّ
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين تلق

بإيجابية عــرضــاً منه لعقد لقاء 
ــع الــرئــيــس  ثـــلاثـــي يــجــمــعــهــمــا مــ
ـــد، فـــي حين  الـــســـوري بــشــار الأســ
الــدوريــات المشتركة بين  انتظمت 
كل الأطراف وسادَ الهدوء محاور 

التماس في شمال سوريا. 
وقال إردوغان في تصريحات 
أثــنــاء عودته  لصحافيين رافــقــوه 
إلى تركيا آتياً من تركمانستان، 
عقب مشاركته في القمة الثلاثية 
الأولى لرؤساء تركيا وأذربيجان 
ــــرت أمـــس  ــشـ ــ ـ

ُ
وتــــركــــمــــانــــســــتــــان، ن

الــخــمــيــس: «عــرضــت عــلــى بوتين 
عقد لقاء ثلاثي بين رؤساء تركيا 
وروسيا وســوريــا، وبهذا الشكل 

نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات، 
وتلقى العرض بإيجابية». 

وأضاف إردوغان، الذي سبق 
أن أبـــدى أكــثــر مــن مــرة على مدى 
الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين اســـتـــعـــداده 
للقاء الأســد: «نريد أن نقدم على 
خــطــوة ثلاثية تركية - روســيــة - 
ســـوريـــة، ولـــذلـــك يــجــب أولاً عقد 
لـــقـــاءات بـــين أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات، 
ومــن ثــم وزراء الــدفــاع، ثــم وزراء 

الخارجية».
وكـــــــــان إردوغـــــــــــــــان قــــــد قــــــال، 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، إنــــه طــلــب من 
الرئيس الروسي اتخاذ «خطوات 

مشتركة» في شمال سوريا.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ كـــذلـــك قــ
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
أنـــقـــرة مستعدة  يـــومـــين، إن  مــنــذ 
لـــلـــعـــمـــل مــــــع الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
وإعادة العلاقات معه، وإن أجهزة 

المخابرات تُواصل اتصالاتها به 
ف  منذ فترة. وأضاف أنه «إذا تصرَّ
النظام بواقعية، فنحن مستعدّون 
للعمل معاً على محاربة الإرهاب، 
والـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وعـــــودة 

السوريين». 
الــقــوات التركية إلى  وعـــادت 
الدوريات المشتركة مع نظيرتها 
الــروســيــة، أمــس الخميس، حيث 
جـــــرى تــســيــيــر دوريـــــــة مــشــتــركــة 
ــــودا  ــامـ ــ ــة وعـ ــيــ ــاســ ــدربــ ــيْ الــ ــفــ بــــريــ
شمال الحسكة. في المقابل، كانت 
ــيـــة،  ــيـــركـ ٥ عــــربــــات لـــلـــقـــوات الأمـ
برفقة عربة تابعة لقوات «قسد»، 
ــد 

ُّ
قــــد تـــجـــولـــت، الأربــــــعــــــاء، لــتــفــق

مواقع تعرضت للقصف الجوي 
والمدفعي من قِبل القوات التركية 
ــيـــة لـــهـــا، خــلال  والــفــصــائــل المُـــوالـ

عملية «المخلب - السيف».
 (تفاصيل ص٥)

طهران - نيويورك - تل أبيب: 
«الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

باشاغا يقترح مفاوضات مع مصر واليونان وتركيا حول الحدود البحرية بايدن يدعو لتمثيل دولي أفضل للقارة السمراء

قبيلة السنوسي تخشى عليه مصير أبو عجيلة التزام أميركي بالاستثمار في «مستقبل أفريقيا»

أعـــربـــت قــبــيــلــة المـــقـــارحـــة في 
لــيــبــيــا عـــن خــشــيــتــهــا مـــن تــعــرض 
عبد الله السنوسي، رئيس جهاز 
الاستخبارات الليبي في النظام 
الــراحــل  الــســابــق، وصــهــر العقيد 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي، لــنــفــس المــصــيــر 
الــذي واجهه أبو عجيلة مسعود 
الــذي «سلمته» حكومة  المريمي، 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة لــلــولايــات 
ل حالياً للتحقيق 

ُ
المتحدة، ويمث

بشبهة «تورطه في صنع القنبلة 
التي استخدمت في تفجير طائرة 
أمـــيـــركـــيـــة فـــــوق مـــديـــنـــة لــوكــربــي 

الاسكوتلندية عام ١٩٨٨».
وقال الشيخ هارون أرحومة، 
أحـــــــد أعـــــيـــــان قـــبـــيـــلـــة المــــقــــارحــــة، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الأجـــواء  لـــ
الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا «تــدفــعــنــا 
للتخوف من إقدام حكومة الدبيبة 
على تسليم السنوسي ومَن تبقى 
فـــي الـــســـجـــون مـــن رمـــــوز الــنــظــام 
الــســابــق إلـــى أمــيــركــا، كــمــا فعلت 

مع أبو عجيلة».

وأضـــــــاف أرحــــومــــة أنـــــه «فـــي 
ظــل حــرص حكومة الدبيبة على 
الـــتـــمـــســـك بـــالـــكـــرســـي، أصــبــحــنــا 
نــتــخــوف أيــضــاً عــلــى مصير عبد 
الــلــه مــنــصــور، وأحـــمـــد إبــراهــيــم، 
ومنصور الضو»، وهم من رموز 
الــنــظــام الــســابــق، وجــمــيــعــهــم في 

سجن بمصراتة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، اقــــتــــرح 
فــتــحــي بــاشــاغــا، رئــيــس حكومة 
«الاستقرار» الليبية الموازية، على 
مصر وتركيا واليونان مفاوضات 
حول الحدود البحرية، وناشدها 

اتـــخـــاذ أي خـــطـــوات فيما  «عـــــدم 
يخص تحديد وترسيم الحدود 
البحرية؛ لأن من شأن ذلك زيادة 
التوتر، وتأزيم المواقف في منطقة 

البحر المتوسط».
وأعرب باشاغا عن استعداده 
لـــلـــتـــفـــاوض الـــثـــنـــائـــي مــــع الـــــدول 
الــثــلاث مــن أجـــل تــرســيــم الــحــدود 
ــا يـــخـــدم المــصــالــح  ــمـ الـــبـــحـــريـــة «بـ
المـــشـــتـــركـــة والــــعــــادلــــة لــلــجــمــيــع»، 
ورأى أن الظروف الإقليمية المعقدة 
انــعــكــســت عــلــى الــوضــع الــداخــلــي 

الليبي. (تفاصيل ص٨)

وعــد الرئيس الأميركي جو 
ــايــــدن الـــعـــشـــرات مــــن الـــزعـــمـــاء  بــ
الأفارقة المجتمعين في واشنطن 
الـــولايـــات المتحدة  بـــأن تستثمر 
ــا»، عــبــر  ــيـ ــقـ ــريـ ــــي مــســتــقــبــل أفـ «فـ
تخصيص المليارات من الدولارات 
كتمويل حكومي مــن واشنطن، 
عـــلاوة على اســتــثــمــارات خاصة 
ــالات الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ فـ
والأمن الغذائي والبنية التحتية 

والأعمال والتكنولوجيا.

ــيـــركـــي  ــان الــــرئــــيــــس الأمـ وكـــــ
ــقـــمـــة  ــيــــل خـــــتـــــام الـ ــبــ يــــتــــحــــدث قــ
فــي  الأفـــــريـــــقـــــيـــــة - الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
ــال إن «الــــولايــــات  ــ واشـــنـــطـــن، وقـ
المتحدة ملتزمة بدعم كل جانب 
من جوانب النمو في أفريقيا»، 
مــــقــــدمــــاً رؤيــــــتــــــه لــــكــــيــــف يــمــكــن 
للولايات المتحدة أن تكون حافزاً 
حاسماً في مستقبل تلك البلدان، 
ــاً  ــوقـ ــوثـ ــاً مـ ــكــ ــبــــارهــــا شــــريــ ــتــ بــــاعــ
لــتــعــزيــز الـــحـــيـــاة الــديــمــقــراطــيــة 
ودفــع النمو فــي الصحة العامة 
ومـــصـــادر الـــطـــاقـــة، انــطــلاقــاً من 

مــن  دولار  مــــلــــيــــار   ٥٥ تــــقــــديــــم 
الاستثمارات على مدى السنوات 
الثلاث المقبلة، التي كان أعلنها 

في مستهل القمة.
ــايـــدن أنــه  ــك، أعـــلـــن بـ ــ إلــــى ذلـ
لــزيــارة دول فــي أفريقيا  يخطط 
ــــي رحـــلـــة  ــراء، فـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــنــــوب الـ جــ
ستكون الأولــى لرئيس أميركي 

منذ ٢٠١٥.
كما دعــا الرئيس الأميركي 
ــبــــر لأفـــريـــقـــيـــا عــلــى  أكــ إلـــــى دور 
الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، مـــعـــربـــاً عــن 
دعمه لحصول الاتحاد الأفريقي 

ــم فـــي مــجــمــوعــة  ــ عــلــى مــقــعــد دائـ
العشرين للاقتصادات الكبرى، 
وكذلك في مجلس الأمن الدولي. 
ويقول مسؤولون أميركيون إنهم 
على اتصال بالهند، مضيفة قمة 
مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٣، 

بشأن ضم الاتحاد الأفريقي.
ــرى، نــــاشــــد  ــة أخـــــــــــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
ــــات  ــــولايـ الـــســـيـــســـي مــــســــاعــــدة الـ
المــتــحــدة للضغط عــلــى إثيوبيا 
من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن 
«سد النهضة». (تفاصيل ص١١)

القاهرة: جمال جوهر
وخالد محمود

واشنطن: علي بردى

بري يأسف ويستنكر... وميقاتي يطالب بالتحقيق

اعتداء جديد على «يونيفيل» في جنوب لبنان
تعرضت دوريــة من القوات 
الــــدولــــيــــة (يـــونـــيـــفـــيـــل) لاعـــتـــداء 
جـــديـــد فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان لــيــل 
الأربــــــعــــــاء - الـــخـــمـــيـــس، ســقــط 
نتيجته جندي آيرلندي وجُرح 
٣ آخرون بينما كانوا متوجهين 
من موقع عملهم في الجنوب إلى 

بيروت.
ولـــقـــي الاعـــــتـــــداء اســـتـــنـــكـــاراً 
رســمــيــاً واســعــاً، ووصــفــه رئيس 
«حـــادث  الـــبـــرلمـــان، نــبــيــه بــــري، بــــ
مـــؤســـف ومـــســـتـــنـــكَـــر»، فــــي حــين 
شــــدد رئـــيـــس الــحــكــومــة، نجيب 
مــيــقــاتــي، عــلــى «ضــــــرورة إجــــراء 
الــســلــطــات المــعــنــيــة الــتــحــقــيــقــات 
اللازمة لكشف ملابسات الحادث، 
وعلى تحاشي تكراره مستقبلاً».

وهــــــذا الاعـــــتـــــداء هــــو الأول 
الــــذي تــتــعــرض لــه «يــونــيــفــيــل»، 
منذ تعديل ولايــتــهــا، فــي شهر 
المــاضــي، بما  سبتمبر (أيــلــول) 
يسمح لدورياتها بالتحرك في 
منطقة عملياتها مــن دون إذن 
مسبق، وبلا مواكبة من الجيش 
ــزب الــلــه»  ــ ــان «حـ ــ الــلــبــنــانــي. وكـ
احـــتـــج عــلــى الــتــعــديــل، واعــتــبــر 
أنه يحوّل «يونيفيل» إلى «قوة 

احتلال».
ــان عــن  ــيـ ــهـــود عـ ث شـ وتــــحــــدَّ
اعـــتـــراض عـــدد مـــن الــســكــان آلــيــة 
«يونيفيل» لدى سلوكها  تابعة لـ
ــنــــوب.  ــة فـــــي الــــجــ ــيــ ــاً فــــرعــ ــقــ طــــريــ
ولــدى محاولة سائقها المغادرة 
كــــــــاد يـــــدهـــــس أحــــــــد المــــواطــــنــــين 
إلــى حالة  المــعــتــرضــين، مما أدى 
من التوتر. وأفــاد شهود آخرون 
بسماع رشقات نارية في المكان لم 

تتضح هوية مُطلقيها.
فــــــي وزارة  وذكــــــــــر مـــــصـــــدر 
«الــشــرق  الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة لـــ
الـــحـــادثـــة حصلت  الأوســـــــط» أن 
خـــارج منطقة عمل «يونيفيل»، 
ــن ثـــم لا يــمــكــن لـــهـــذه الـــقـــوات  ومــ
ــلـــيـــة فـــــي هــــذه  الــــقــــيــــام بـــــــأي عـــمـ
ــار المــهــام  ــواء فـــي إطــ المــنــطــقــة؛ ســ
السابقة أو الجديدة، مما يجعل 
الـــربـــط بـــين الــتــعــديــلات الأخــيــرة 
وما حدث في غير مكانه. وأضاف 
الــحــادث مستنكَر؛ ســواء كان  أن 

فردياً أو غيره. (تفاصيل ص٦)

بيروت: بولا أسطيح

جنود لبنانيون أمام موقع الاعتداء على سيارة «يونيفيل» أمس (أ.ب)

زيلينسكي قال إن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة في الحرب

بوتين: سنواجه العقوبات باللجوء إلى شركاء جدد
الــروســي فلاديمير بوتين،  أفــاد الرئيس 
أمس الخميس، بأن بلاده ستواجه العقوبات 

الغربية باللجوء إلى شركاء جدد.
وأكــــد بــوتــين فــي خــطــاب بــثــه التلفزيون 
حول الوضع الاقتصادي في روسيا، أن روسيا 
ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع 
شركائها في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية 
لإحباط الجهود الغربية لعزلها اقتصادياً، 
مضيفاً أن موسكو ستوسع تعاونها التجاري 
مع شركاء جدد، بما يشمل زيادة صادراتها 
من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة، لمواجهة 
العقوبات الغربية.. وقال: «دعوني أذكركم بأن 
العقوبات التي فرضتها الدول الغربية جاءت 
في إطار مساعيها لدفع روسيا خارج محيط 

التنمية العالمية، لكننا لن نسلك طريق العزلة 
الذاتية أبداً».

وتـــم إدراج حــزمــة جــديــدة مــن العقوبات 
الأوروبـــيـــة عــلــى روســـيـــا، عــلــى جــــدول أعــمــال 
ــي المــجــتــمــعــين حــالــيــاً  ــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــ ــ قـ
فــي بــروكــســل. كما فــرضــت الــولايــات المتحدة 
سلسلة عقوبات على القطاع المالي في روسيا، 
أكــبــر أثريائها  مستهدفة بشكل خــاص أحــد 
فلاديمير بوتانين المقرب من بوتين، في خطوة 
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
أن هدفها الحد من قدرة موسكو على تمويل 

الحرب في أوكرانيا.
بدوره، ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي أن الأشهر الستة المقبلة ستكون 
ــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا.  ــدائــ حــاســمــة فـــي الـــحـــرب الــ
وقال زيلينسكي مخاطباً المجلس الأوروبــي: 

«ســتــكــون الأشــهــر الستة المقبلة حاسمة في 
الــتــي بدأتها روســيــا بعدوانها من  المــواجــهــة 
نواحٍ كثيرة، وأن هدفها النهائي أبعد بكثير 
من حدود وسيادة أوكرانيا. وستتطلب منا 
الأشهر الستة المقبلة جهوداً أكبر من تلك التي 

بُذلت خلال الفترة الماضية».
في غضون ذلك، قالت هيئة الأركان العامة 
للجيش الأوكراني إن موسكو تركز حالياً في 
هجماتها على مدينتي باخموت وأفدييفكا 
شرق أوكرانيا، مضيفة أن القوات الأوكرانية 
صدت هجمات روسية خلال الأربع والعشرين 
ــالــــت أيـــضـــاً إن الـــقـــوات  ســـاعـــة المــــاضــــيــــة. وقــ
الــروســيــة واصــلــت قصف الــقــوات الأوكــرانــيــة 
والبنية التحتية المدنية في منطقة دونيتسك 
ومنطقتي زابوريجيا وخيرسون الجنوبيتين.
(تفاصيل ص٩)
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استهدف شقيقه وليام في آخر حلقات وثائقي «نتفليكس»

هاري وميغان يغضبان البريطانيين

ــوثـــائـــقـــي «هـــــاري  أثــــــــارت حـــلـــقـــات المـــســـلـــســـل الـ
وميغان» الكثير من الغضب والجدل في بريطانيا 
منذ إطلاقها. وفي الحلقات الأخيرة من الوثائقي 
الـــتـــي تــبــثــه شـــاشـــة «نــتــفــلــيــكــس»، قــــرر هـــــاري (٣٨ 
عاماً)، وزوجته ميغان (٤١ عاماً)، رفع الغطاء عن 
تجربتيهما في العائلة، وخاطرا بإحداث مزيد من 
الخلافات مــع العائلة المالكة. واتــهــم هــاري شقيقه 
ولــيــام؛ أمير ويــلــز، بالتفاعل بعصبية شــديــدة مع 
أنــه لم  المــالــكــة؛ بيد  خططه للانسحاب مــن العائلة 
يُظهر أي ندم على قراره هذا. وعلّق هاري: «أصبح 
من الواضح جداً وبسرعة أن هذه الخطة كانت غير 
قابلة للنقاش… كان من المزعج جداً أن يصرخ أخي 
في وجهي ويشير والدي (الملك تشارلز الثالث) إلى 

أمور غير صحيحة».
ولــم يصدر أي تعليق مــن العائلة المالكة على 
الــفــور عــلــى المــســلــســل، فــي حــين نقلت الــصــحــف عن 
ب من الأمير وليام، أنه لن يشاهد هذه  صديق مقرَّ

الحلقات، ولن يعلّق عليها، ملتزماً الأسلوب الذي 
اعتادته الأسرة بالصمت حيال ما يُثار حولها.

وبينما هاجمت صحف «التابلويد» البريطانية 
الأمــيــر هـــاري ومــيــغــان، قـــال أحـــد الــنــواب فــي حــزب 
المحافظين الحاكم إنه سيطرح قانوناً لتجريد هاري 
وميغان من ألقابهما الملكية بصفتهما دوق ودوقة 

ساسكس. (تفاصيل يوميات الشرق)

لندن: «الشرق الأوسط»

وليام وهاري في جنازة الملكة إليزابيث
 في سبتمبر الماضي (أ.ب)
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الحوثيون يبدأون موسماً جديداً 
للجبايات في الذكرى السنوية لقتلاهم

أقــــر الانـــقـــلابـــيـــون الــحــوثــيــون 
فـــي الــيــمــن تــأســيــس كـــيـــان جــديــد 
يــتــولــى مهمة رعــايــة أســـر قتلاهم 
ــدلاً مـــن «الــهــيــئــة الــعــامــة لــرعــايــة  بــ
ــر الــشــهــداء ومــنــاضــلــي الــثــورة  أسـ
ــع الـــبـــدء  ــن مــ ــزامـ ــتـ ــالـ الـــيـــمـــنـــيـــة»، بـ
بتنفيذ برنامج الجبايات السنوية 
لذكرى قتلاهم؛ إذ اعترفوا بمصرع 
أكــثــر مــن ٩٠ ألــفــاً مــن عــنــاصــرهــم، 
وخصصوا جزءاً من عائدات الزكاة 

والأوقاف لصالح أسر القتلى.
وفــــي حـــين يــتــضــمــن بــرنــامــج 
الاحـــتـــفـــالات الــحــوثــيــة بــالمــنــاســبــة 
تـــــدشـــــين حـــــمـــــلات تـــجـــنـــيـــد عــلــى 
ــقـــرى، ذكــرت  مــســتــوى الأحـــيـــاء والـ
ــلــــعــــة فـــــــي صـــنـــعـــاء  مـــــــصـــــــادر مــــطــ
«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات  لـ
أقرت البرنامج السنوي للفعاليات 
ــذي يـــقـــوم عــلــى فــــرض جــبــايــات  ــ الـ
جـــديـــدة عــلــى المـــحـــلات الــتــجــاريــة 

والمدارس والجامعات.
ــاً  ــج أيـــضـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــمــ ــشــ ويــ
تخصيص جــزء كبير من عائدات 
ـــدات هــيــئــة الأوقـــــاف  ــائـ ــاة وعــ ــزكــ الــ
لـــصـــالـــح حـــمـــلات الــتــجــنــيــد الــتــي 
ترافق هذه الفعالية، ويتم خلالها 
تمجيد العنف وحث الأطفال على 
الالتحاق بجبهات القتال، كما يتم 
خلالها إنزال فرق التعبئة الطائفية 
ــدارس وإلـــزامـــهـــا بــبــرنــامــج  ــ إلـــى المــ
أســبــوعــي فــي الــطــابــور الصباحي 
يــشــمــل مــــقــــررات إذاعــــيــــة طــائــفــيــة، 
وعــروضــاً مسرحية تــحــرض على 

العنف وحمل السلاح.
ووفــــقــــاً لمــــا ذكــــرتــــه المــــصــــادر، 
ــإن قــــيــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ألـــزمـــت  ــ فــ
مشرفيها فــي الجهات الحكومية 
وفــي الأحــيــاء السكنية بــالإشــراف 

المــبــاشــر عــلــى جــمــع الأمـــــوال لهذه 
المناسبة الطائفية وتكثيف عملية 
الاســتــقــطــاب لــلــمــراهــقــين وصــغــار 
ــن فـــــي المــــســــاجــــد والمــــــــــدارس  ــ ــــسـ الـ
وإغرائهم بالحصول على رواتــب 
ــدات غـــذائـــيـــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ شــــهــــريــــة، ومــ
لأســـــرهـــــم، فــــي واقـــــــع يـــعـــيـــش فــيــه 
نحو  ٨٠ في المائة من السكان على 
مــا يحصلون عليه مــن مساعدات 

إغاثية يتحكم بها الانقلابيون.
ومــع بداية موسم الجبايات، 
أعلن القيادي الحوثي طــه جــران، 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــحــوثــيــة الــعــامــة 
ــر الـــقـــتـــلـــى، اســتــكــمــال  ــ لـــرعـــايـــة أسـ
تأسيس كيان جديد يعنى برعاية 
أســــر قــتــلــى المــيــلــيــشــيــات وتــنــفــيــذ 
مشاريع لدعمهم، بدلاً من «الهيئة 
العامة لرعاية شــهــداء ومناضلي 

الثورة اليمنية».
ــادي الـــحـــوثـــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وكــــشــــف الـ
جران عن صرف أكثر من مليارين 
و٦٠٧ مــلايــين ريـــال (الــــدولار نحو 
٦٠٠ ريــــــال)، بـــواقـــع ٤٠ ألــــف ريـــال 
لكل أسرة من أسر القتلى، بتعاون 
هـــيـــئـــتـــي الـــــزكـــــاة والأوقـــــــــــاف غــيــر 
الشرعية، وقال إنهم صرفوا كفالة 
ألــف شخص،  اليتيم لأكثر من ٥٠ 
وإن جماعته ملتزمة بتغطية بند 
الإعـــاشـــة الــشــهــريــة لأبــنــاء القتلى 
والمــفــقــوديــن بــواقــع ١٠ آلاف ريــال 

لكل شخص.
ورغم الجوع وتردي الأوضاع 
الــســكــان في  المعيشية لمــلايــين مــن 
مناطق سيطرة الميليشيات، حوّل 
الانـــقـــلابـــيـــون الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة 
المحتلة إلى معرض كبير لقتلاهم.
وبحسب السكان في المدينة، 
ملأت الميليشيات الحوثية الشوارع 
بصور قتلاها واللافتات المحرضة 
على القتل، وحتى جدران المساجد 

ــتـــجـــاريـــة  ــانــــي الــســكــنــيــة والـ ــبــ والمــ
وأسوار المدارس.

ويقول إبراهيم، وهو موظف 
الــداخــل إلى  في قطاع التعليم، إن 
المدينة يشعر أنه في مقبرة كبيرة؛ 
إذ تواجهك اللوحات الضخمة في 
المداخل لصور القتلى من قيادات 
الــحــوثــيــة، والــلافــتــات  الميليشيات 
ــمـــجـــد المـــــــــوت والـــتـــعـــبـــئـــة  الـــــتـــــي تـ

الطائفية.
ـــــــــعـــــــــــــارات  ويــــــــــضــــــــــيــــــــــف: «شــــ
الانقلابيين في كل مكان؛ إذ تنفق 
الميليشيات مليارات الريالات على 
مثل هذه الفعاليات الطائفية، في 
حين غالبية السكان لا يستطيعون 
الــيــومــيــة من  تــوفــيــر احتياجاتهم 

الأكل».
ــذه الــجــبــايــات تـــزامـــنـــت مع  هــ
إقــــرار الميليشيات تــعــديــلات على 
ــانـــون الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلأرصـــاد  قـ
تـــعـــديـــلات  الــــجــــويــــة؛ إذ أدخـــــلـــــت 
ــيـــادة الــهــيــئــة المــعــيــنــة من  تــمــنــح قـ
ــيــــات فـــرض  ــلـــيـــشـــيـــات صــــلاحــ ــيـ المـ
الجبايات وتحديدها، وتعديلها 
متى ما أرادت ذلــك، بحيث تغطي 
العائدات نفقات عمل الهيئة بشكل 

كامل.
وبدلاً من القانون النافذ الذي 
ــان يــحــيــل إلــــى لائـــحـــة يــصــدرهــا  كــ
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــــشــــأن تــحــديــد 
الرسوم التي تقدم مقابل خدمات 
ــقــــد عـــدلـــت  ــة، فــ ــ ــــويـ ــــجـ الأرصـــــــــــاد الـ
ــــون وأعــــطــــت  ــانـ ــ ــقـ ــ ــيـــات الـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
الهيئة حق تحديد الرسوم ومنح 
تراخيص إنشاء محطات الأرصاد 
الجوية وخدمات الأرصاد الزراعية 
والملاحة الجوية والبحرية، ورسوم 
تــقــديــم خـــدمـــات الــطــقــس لــوســائــل 
الإعــــلام المــخــتــلــفــة، وتــقــديــم خدمة 

التنبؤ وتحديد وقوع العواصف.

عدن: محمد ناصر

الميليشيات تستعين بالمسلحين لقمع السكان والتغطية على المنهوبات

عصابات تدير إب اليمنية بإشراف حارس زعيم الحوثيين

تــــديــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقمع 
وبــقــبــضــة أمـــنـــيـــة حـــديـــديـــة لمـــنـــع أي 
انتفاضة شعبية. وسلمت محافظة 
إب لــعــصــابــات الــقــتــل والــنــهــب الــتــي 
جعلتها في طليعة المناطق اليمنية 
مــن حــيــث عـــدد الــعــصــابــات ونــوعــيــة 

الجرائم المرتكبة بشكل يومي.
تلك الأعمال في المحافظة التي 
كـــلـــم جـــنـــوب صــنــعــاء)  تــبــعــد (١٩٢ 
تــــــجــــــري وفــــــــــق اتـــــــهـــــــامـــــــات يـــمـــنـــيـــة 
الــحــارس الشخصي لزعيم  بــإشــراف 
الـــذي عــين مــســؤولا عن  الميليشيات 
أيـــام عثر  الأمـــن فــي المحافظة. فمنذ 
السكان  في مديرية حبيش القريبة 
امــرأة  مــن مــركــز المحافظة على جثة 
وضعت في كيس ورميت في الطريق 
المؤدي إلى قرية ذي جبرة، حيث تبين 
لاحقا أن الجثة لشابة تم تقطيعها 
بــوحــشــيــة، ولـــم تــعــرف هــويــتــهــا ولا 
أســـبـــاب هـــذه الــجــريــمــة الــتــي وقــعــت 
بعد يــوم مــن نجاة أحــد القضاة في 
المــجــاورة مــن محاولة  مديرية جبلة 
اغتيال استهدفته حين كان  يستقل  

سيارته في مركز المديرية. 

 رعاية رسمية 

بعد ساعات على تلك الجريمة 
والــــــتــــــزام ســـلـــطـــة أمــــــن المــيــلــيــشــيــات 
الصمت، أقدم مجهولون على إحراق 
سيارة أحد المصورين في مدينة إب 
عاصمة المحافظة، وذلك بعد يوم من 
إحـــراق ســيــارة نــاشــط مجتمعي في 
منطقة لا تبعد سوى أمتار قليلة عن  

أحد أقسام  الشرطة.
الــجــنــاة منعوا  وقــــال ســكــان إن 
كل من حاول التدخل لإطفاء السيارة 

المــمــلــوكــة لــشــخــص يـــدعـــى إبــراهــيــم 
القيفي، وإن الجناة لا يزالون طلقاء. 
وأتــــت هـــذه الـــحـــوادث بــعــد أيــام 
عــلــى دهـــس مــوكــب الــقــيــادي محمد 
ــة نــاريــة مــا أدى  عــلــي الــحــوثــي دراجــ
إلــى مقتل أحــد ركــابــهــا ويــدعــى عبد 
الــلــه حــيــدر فــي أحـــد شــــوارع المــديــنــة 

وإصابة آخر. 
وفـــــي مـــديـــريـــة الـــظـــهـــار إحــــدى 
مـــديـــريـــات عــاصــمــة المــحــافــظــة شكا 
السكان من قيام مدير مديرية يريم 
الــســابــق نــاصــر الــعــمــري بالاستيلاء 
عــلــى أرض تــابــعــة لــلأوقــاف والــبــنــاء 
عـــلـــيـــهـــا، مــســتــعــيــنــاً بـــمـــجـــامـــيـــع مــن 
المــســلــحــين وعـــربـــات عــســكــريــة، رغــم 
مخاطبة مكتب الأوقــاف إدارة الأمن  

بما حدث.
وقـــال الــســكــان إن الــعــمــري وهو 
ــــي حــشــد  ــــي شـــــــــارك فــ ــوثـ ــ ــادي حـ ــ ــيــ ــ قــ

ــام بــالــبــنــاء لــيــلاً فــي تلك  المــقــاتــلــين قـ
الأرض دون اعــتــبــار لمكتب الأوقـــاف 
أو لإدارة الأمن، مع أن الأرض بحوزة 
منتفعين وفقا للقانون منذ عشرين 

عاماً.
ــكــــــريــــــم، وهــــو  ويــــــذكــــــر عــــبــــد الــــ
بــــارزة في  اســـم مــســتــعــار لشخصية 
المحافظة أن المدينة حولها البلطجية 
إلى ساحة لممارسة النهب والاعتداء، 
وعــلــى مـــرأى ومــســمــع مــن السلطات 
الحوثية، ويعتقد أن هذا الأمر متعمد 
بـــهـــدف إشـــاعـــة الـــفـــوضـــى ومـــنـــع أي 
تحرك شعبي ضد سلطة الميليشيات 
بعد تنامي الفساد واستباحة أراضي 
المحافظة من قبل القيادات المتنفذة 

والبطالة وتوقف الرواتب.
«الــشــرق  ويــوضــح فــي حــديــثــه لـــ
أبـــــــــو عـــلـــي  تــــعــــيــــين  الأوســــــــــــــــط» أن 
الـــكـــحـــلانـــي مـــــديـــــرا لأمــــــن إب وهـــو 

ــبـــد المـــلـــك  ــعـ الــــــحــــــارس الـــشـــخـــصـــي لـ
الحوثي الذي كان يتولى هذه المهمة 
في الحديدة أثناء العملية العسكرية 
لــلــقــوات المــشــتــركــة الــتــي وصــلــت إلــى 
قرب ميناء الحديدة، وأدارها بقبضة 
أمنية شديدة، كل هذه المعطيات وفق 
ما يراه  تشير إلى أن إشاعة الفوضى 
عــمــل مــنــظــم، وأن الــعــصــابــات تعمل 
ــــح مــــن هـــذه  بـــرعـــايـــة وإشــــــــراف واضــ

القيادات.

 ساحة للنهب 

ــن  يـــــــــقـــــــــدم قـــــــــاســـــــــم وهــــــــــــــو مــ
الـــشـــخـــصـــيـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 
المحافظة تفسيرا مختلفا ويقول 
إن هـــذه الــفــوضــى ســبــبــهــا أمــــران، 
الأول تسخير الميليشيات لزعماء 
العصابات لحشد المقاتلين مقابل 

إطــــلاق يــدهــم لــلــنــهــب والــفــوضــى، 
الأمـــر الآخـــر للتغطية على عملية 
الــنــهــب الـــتـــي تــتــم فـــي المــرتــفــعــات 
القريبة من المدينة ومساحات من 
الأراضــــــي يــتــم تــمــلــيــكــهــا لــقــيــادات 
حوثية قدمت من صعدة وعمران، 
في محاكاة لما كــان يقوم به نظام 
حكم الأئــمــة فــي شمال الــبــلاد قبل 

الإطاحة به في عام ١٩٦٢.
يـــؤكـــد نــاشــطــون يــمــنــيــون أن 
المحافظة وخلال العامين الأخيرين 
ــابـــات  ــبـــث والـــعـــصـ ــال مـــنـــهـــا الـــعـ ــ نــ
المــدجــجــة بــالــهــمــجــيــة والــفــوضــى، 
ــــين بـــــوقـــــفـــــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة  ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ مـ
الــظــاهــرة، خاصة  لــهــذه  للتصدي 
وأن المحافظة باتت تتصدر المناطق 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين في 
معدلات الجرائم التي أضحت شبه 

يومية.
ــة  ــ ــاحـ ــ وكـــــــــانـــــــــت المـــــــديـــــــنـــــــة سـ
للاشتباكات المسلحة بــين قيادي 
حــوثــي قــــادم مــن مــحــافــظــة عــمــران 
يدعى العرجلي والقيادي الحوثي  
بندر العسل المعين على رأس هيئة 
الأوقاف في المحافظة، حيث يدعي 
الـــطـــرفـــان مــلــكــيــة أحــــد المــرتــفــعــات 
الجبلية في جنوب المدينة بالتزامن 
قــادة الميليشيات على  مع تصارع 
مساحات شاسعة من الأراضي في 
المدينة التي تعد أسعار أراضيها 

من أغلى المناطق في البلاد.
وبحسب سكان في المدينة فإن 
هناك عمليات نهب واسعة  تقوم 
بها قيادات من ميليشيات الحوثي 
قدمت من خارج محافظة إب، حيث 
يتم مكافأة هؤلاء الذين يحشدون 
المقاتلين بمساحات مــن الأراضــي 
في المحافظة التي تعد من أخصب 
مـــنـــاطـــق الـــيـــمـــن وأكــــثــــرهــــا مـــطـــرا، 

وفرض ذلك بقوة السلاح.

عدن: محمد ناصر

شملت القتل والإصابة والنهب والاختطاف وتدمير المنشآت

تقرير يمني يتهم الحوثيين بارتكاب ٢٦٦٠ انتهاكاً في القطاع الصحي بمأرب

اتـــهـــم تــقــريــر حــقــوقــي يمني 
الحوثيين بارتكاب أكثر من ٢٦٦٠ 
انتهاكاً ضد القطاع الصحي في 
محافظة مأرب، منذ ٢٠١٥، وحتى 
نهاية نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

الماضي.
الــتــقــريــر الــــذي أطــلــقــه مكتب 
حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، بــالــشــراكــة مع 
مكتبَيْ حقوق الإنسان بمحافظتي 
أمــانــة الــعــاصــمــة وشـــبـــوة، كشف 
عن ٢٦٦٨ حالة انتهاك ارتكبتها 
الميليشيات تنوعت بين القصف، 

ــابــــة، والاعــتــقــال،  والــقــتــل، والإصــ
ــنــــع،  والاحـــــــتـــــــلال، والــــنــــهــــب، والمــ

والحرمان، والتهديد.
وثــــــق الـــتـــقـــريـــر قـــصـــف ١٣٤ 
منشأة ومرفقاً صحياً بالقذائف 
والصواريخ الباليستية والطيران 
ر؛ بعضها استُهدف أكثر من  المسيَّ
مرة، في مديريات المدينة وحريب 
ــــرواح، حــيــث تسبب ذلـــك في  وصـ
تــدمــيــر كــلــي لــــ١٦ مــنــشــأة ومرفقاً 
ــاً، بــيــنــمــا  ــ ــاصـ ــ ــاً وخـ ــامــ صـــحـــيـــاً عــ
تـــســـبـــب فــــي تــــعــــرض ٣٤ مــنــشــأة 
ومرفقاً صحياً لتدمير جزئي. كما 
وثــق مقتل ٥٣ عــامــلاً صحياً بين 
طبيب وممرض ومساعد وصحي 

عاملين في تلك المنشآت والمرافق 
المستهدفة، وإصــابــة ٨٦ آخــريــن. 
ورصد مقتل ٢٦ طبيباً وممرضاً 
وسائق عربة إسعاف وإصابة ٦٣ 
لـــ١٢ سيارة  آخرين، وتدمير كلي 
إسعاف، بينما تعرضت )بحسب 
التقرير( ٣٥ سيارة إسعاف أخرى 
لــتــدمــيــر جــزئــي خـــلال انــتــهــاكــات 
ــكـــوادر  ــلـ الاســــتــــهــــداف المـــتـــعـــمـــد لـ
الــصــحــيــة والـــطـــواقـــم الإســعــافــيــة 
التي تحاول إنقاذ ضحايا قصف 

الأحياء والمنشآت المدنية.
ــر إلـــــــــى أن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــــــار الـ
المــيــلــيــشــيــات احــتــلــت ١٨ مــنــشــأة 
طـــبـــيـــة، وحـــولـــتـــهـــا إلــــــى مـــقـــرات 

عــســكــريــة فــي مــديــريــات الــجــوبــة، 
ــزر،  ــــب، ومــــجــ ــريـ ــ ــبــــديــــة، وحـ والــــعــ
ــبــــل مــــــــراد، ورحـــــبـــــة، وقـــامـــت  وجــ
بنهب ١٢ منشأة ومرفقاً صحياً، 
كـــادراً صحياً، فيما  واعــتــقــال ١٧ 
الـــســـفـــر،  مـــنـــعـــت ١٠٢ مـــنـــهـــم مــــن 
وتعرض ١٤٥ عاملاً صحياً لحالة 
تهديد بالتصفية والقتل من قِبَل 

ميليشيا الحوثي.
أداء  الميليشيات على  سيطرة 
المــنــظــمــات الأمـــمـــيـــة الـــتـــي مــقــراتــهــا 
بصنعاء العاملة في المجال الصحي، 
ومــنــعــهــا مــن تــدخــلاتــهــا الإنــســانــيــة 
الـــدوائـــيـــة لمــحــافــظــة مــــأرب لــحــرمــان 
المواطنين والنازحين من الحصول 

عــلــى الـــــدواء والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، 
كانت من ضمن النقاط التي رصدها 
التقرير، الذي وثق أيضاً منع وإيقاف 
خمس حــمــلات دوائــيــة للمحافظة، 
مـــنـــهـــا حـــمـــلـــتـــان تـــابـــعـــتـــان لــلــجــنــة 
الدولية للصليب الأحمر، وتوقيف 
الإمــداد الدوائي الخاص بالأمراض 
المــزمــنــة عــن ١٢٥مــرفــقــاً طــبــيــاً كانت 
مقدمة دعماً من المنظمات الدولية، 
مــا تسبب بــحــرمــان ١٧٨٥ مريضاً، 
كــمــا مــنــعــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وصول اللقاحات والحملات الطبية 
إلى مأرب، ما تسبب في حرمان أكثر 
مــن ٦٠٠ ألــف شخص مــن الخدمات 

الطبية.

شــــدد وكـــيـــل مــحــافــظــة مــــأرب، 
عبد ربه مفتاح، خلال فعالية إطلاق 
الحقوقية  المنظمات  على  التقرير 
ــة الـــعـــمـــل الـــــــــدؤوب لــرصــد  ــلـ لمـــواصـ
الانــتــهــاكــات والـــجـــرائـــم الإنــســانــيــة 
ــان المـــدنـــيـــة  ــ ــيــ ــ ضــــد المـــدنـــيـــين والأعــ
والإنسانية، وتوثيقها وإيصالها 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة والمـــجـــتـــمـــع 
الدولي، بما يكشف جرائم وإرهاب 
الميليشيات الحوثية، ويضمن حق 
المـــتـــضـــرريـــن فــــي الإنــــصــــاف وعــــدم 
إفلات قيادات ومنتسبي الميليشيا 

من العقاب.
في السياق نفسه، لفت كل من 
مــديــر عـــام مــكــتــب حــقــوق الإنــســان 

بــمــحــافــظــة مــــأرب عــبــد ربـــه جــديــع، 
ــتـــب حــــقــــوق الإنــــســــان  ــكـ ومـــــديـــــر مـ
بــأمــانــة الــعــاصــمــة صــنــعــاء فهمي 
الــزبــيــري، إلــى أهمية إحــيــاء اليوم 
العالمي لحقوق الإنسان في اليمن، 
لــلــفــت المجتمع  بــاعــتــبــاره «مــنــصــة 
ــاكـــات والــــجــــرائــــم  ــهـ ــتـ الـــــدولـــــي لـــلانـ
الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا 
الحوثي، وتذكير المجتمع الدولي 
بواجباته ومسؤولياته الأخلاقية 
ــقــــانــــونــــيــــة لإيـــقـــافـــهـــا وضـــمـــان  والــ
محاسبة مرتكبيها وعــدم إفلاتهم 

من العقاب».
المـــســـؤولان اليمنيان أن  وأكـــد 
التقرير الذي خُصص للانتهاكات 

الــــتــــي طــــالــــت المــــنــــشــــآت والمـــــرافـــــق 
الصحية والكوادر الطبية في مأرب، 
عرض الوقائع والانتهاكات التي تم 
رصدها وتوثيقها بشكل قانوني 
وكــامــل مــن بــين مــئــات الانــتــهــاكــات 

التي يجري استكمال توثيقها.
وطالبا المجتمع الدولي بتحمل 
ــقـــاف الانــتــهــاكــات  مــســؤولــيــاتــه لإيـ
والجرائم الإنسانية التي ترتكبها 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــوثــــي الإرهـ ــحــ مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــ
واتــهــمــا الــجــمــاعــة بــأنــهــا «لـــم تترك 
بنداً من البنود التي تضمنها العهد 
الإنساني للأمم المتحدة من حقوق 
إنسانية إلا نسفتها، وارتكبت فيها 

آلاف الجرائم».

عدن: «الشرق الأوسط»

السعودية: تسهيلات 
لمواطني تركيا لزيارة مكة والمدينة

أطـــلـــقـــت الـــســـعـــوديـــة حــزمــة 
مـــن الــتــســهــيــلات لــقــاصــدي مكة 
المـــكـــرمـــة والمـــديـــنـــة المــــنــــورة؛ من 
مواطني تركيا، عبر إتاحة عدد 
مــن الــخــيــارات لإصــــدار تأشيرة 
الـــقـــدوم إلـــى المــمــلــكــة، بــكــل يسر 

وسلاسة وسهولة.
جاء هذا الإعلان خلال اللقاء 
الــذي أقامته الهيئة  الترويجي 
السعودية للسياحة (الثلاثاء) 
في مدينة إسطنبول، إذ بإمكان 
حاملي الجنسية التركية القدوم 
إلــــى المــمــلــكــة عـــن طــريــق إصــــدار 
تـــأشـــيـــرة ســيــاحــيــة، عـــن طــريــق 
السفارة أو القنصلية السعودية 
بــتــركــيــا؛ كــمــا يــمــكــن الــتــنــســيــق 
لإصـــدارهـــا خـــلال ٤٨ ســاعــة عن 
طريق مكاتب السياحة والسفر 
المــعــتــمــدة فــي تــركــيــا، والمــدرجــة 
فــي المــوقــع الإلــكــتــرونــي بــــوزارة 

الخارجية السعودية.

ــمـــين  ــيـ ــقـ ــمـ ــلـ ــن لـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــا يـ ــ ــمــ ــ كــ
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
والمملكة المتحدة ودول الاتحاد 
الأوروبـــي، أو حاملي تأشيرات 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والمـــمـــلـــكـــة 
المـــتـــحـــدة والـــشـــنـــغـــن؛ الــحــصــول 
عــلــى الــتــأشــيــرة عــنــد الـــوصـــول 
إلـــى المـــطـــارات الــدولــيــة فــي مــدن 
جدة والمدينة المنورة والرياض 

والدمام.
وتقدم منصة «نسك» التي 
الــحــج والــعــمــرة  أطلقتها وزارة 
بالشراكة مع الهيئة السعودية 
للسياحة؛ وخصصت من خلالها 
ــلــــي الـــجـــنـــســـيـــة  صــــفــــحــــة لــــحــــامــ
ــن الــخــدمــات  الـــتـــركـــيـــة؛ جــمــلــة مـ
والــتــســهــيــلات، تمكن الــزائــر من 
إصــــــدار تـــأشـــيـــرة الـــعـــمـــرة، عبر 

شراء أحد البرامج المتاحة.
وتـــتـــيـــح المـــنـــصـــة الــوطــنــيــة 
ــرات عـــبـــر  ــ ــيـ ــ ــأشـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ المــــــــوحــــــــدة لـ
موقعها الإلكتروني للمواطنين 
الـــســـعـــوديـــين: إصـــــــدار تــأشــيــرة 

الزيارة الشخصية لأصدقائهم، 
المــواطــنــين والمقيمين  كما تمكن 
أقــاربــهــم؛  الــراغــبــين باستضافة 
ــيــــرة الــــزيــــارة  مــــن إصــــــــدار تــــأشــ

العائلية.
وقــــــــال فـــهـــد حـــمـــيـــد الـــديـــن 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي وعـــضـــو 
مجلس إدارة الهيئة السعودية 
الــعــام على  للسياحة والمــشــرف 
ــل  تــــواصــ المـــمـــلـــكـــة  ــــك» إن  ــســ ــ «نــ
جـــــــهـــــــودهـــــــا لـــــتـــــقـــــديـــــم جـــمـــيـــع 
التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة 
والمــديــنــة المـــنـــورة؛ عــبــر خــدمــات 
وخـــيـــارات متنوعة وتسهيلات 
غــيــر مــســبــوقــة، لــضــمــان تــقــديــم 
تــــجــــربــــة روحــــــانــــــيــــــة ومـــمـــتـــعـــة 
الـــلـــقـــاء  كــــاشــــفــــاً أن  ــة،  ــ ــــسـ ــلـ ــ وسـ
الترويجي الــذي شــارك بــه أكثر 
من ٥٠ شريكاً للقطاع السياحي 
السعودي، شهد توقيع عدد من 
الاتــفــاقــيــات الاســتــراتــيــجــيــة مع 
كبرى شركات السفر والسياحة 

التركية.

منظومة خدمات متكاملة تقدم للمعتمرين لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أفرجوا عن ٦ آلاف سجين وألحقوهم بالجبهات

 انقلابيو اليمن ينكلون بعشرات المعتقلين في صنعاء رداً على إضرابهم
ــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي،  ــ ــرابـ ــ لـــلـــيـــوم الـ
يــســتــمــر إضـــــراب عـــشـــرات المعتقلين 
بــالــســجــن المــــركــــزي فـــي صــنــعــاء عن 
الـــطـــعـــام؛ احــتــجــاجــاً عــلــى اســتــمــرار 
الحوثيين في اعتقالهم منذ سنوات، 
وارتــكــاب الميليشيات شتى صنوف 

التعذيب والإذلال في حقهم.
وفي حين ردت الميليشيات على 
إضــــــراب الــســجــنــاء بــالــتــنــكــيــل بــهــم، 
وفــق أقاربهم، قــام عناصر الجماعة 
بتسليم جــثــمــان ســجــين يــدعــى عمر 
الله السامعي إلى عائلته التي  عبد 
وصلت لزيارته من تعز والاطمئنان 
ــه فـــي  ــ ــوثـ ــ ــكـ ــ ــد مـ ــ ــعـ ــ ــه، بـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــــى صـ ــلـ ــ عـ
السجن أكثر من عامين، وسط اتهام 

للميليشيات بتصفيته في السجن.
وكان العشرات من المعتقلين في 
الــخــاضــع للانقلاب  المــركــزي  السجن 
في صنعاء أعلنوا عبر وثيقة صادرة 
ــراب مفتوح  عنهم عــن تنفيذهم إضـ
عن الطعام حتى تستجيب الجماعة 
لمطالبهم بإطلاق سراحهم دون قيد 
أو شرط، وردّ اعتبارهم وتعويضهم 
ــرار الــتــي لــحــقــت بهم  ــ عــن كــافــة الأضـ
عقب سنوات من الخطف والاعتقال 

غير القانوني.
وبــحــســب مــصــادر مطلعة، فــإن 
المـــعـــتـــقـــلـــين فـــــي ســـجـــن الانـــقـــلابـــيـــين 
مستمرون فــي الإضـــراب عــن الطعام 
مـــنـــذ أيــــــــام، نــتــيــجــة ســـــوء المــعــامــلــة 
ــذيــــب الـــتـــي  ــعــ ــتــ ــال الـــقـــمـــع والــ ــ ــمــ ــ وأعــ
يمارسها سجانون حوثيون ضدهم.
ونقلت المــصــادر عــن المعتقلين 
تــوجــيــهــهــم اتـــهـــامـــات مـــبـــاشـــرة لمــا 
تــســمــى «المــنــظــومــة الــعــدلــيــة» الــتــي 
يرأسها القيادي في الجماعة محمد 
إلــى المحكمة  علي الحوثي، إضافة 
ــة الـــخـــاضـــعـــة  ــيــ ــزائــ ــة الــــجــ ــابــ ــيــ ــنــ والــ
للميليشيات فــي صــنــعــاء، بتعمد 

سجنهم دون وجه حق.

وطــالــب الــســجــنــاء -مــمــن مضت 
أعــوام عدة على اعتقالهم- المنظمات 
الــحــقــوقــيــة والإنــســانــيــة بــالــنــظــر في 
قضيتهم ومــظــلــومــيــتــهــم، والــتــدخــل 
لرفع الظلم الحوثي عنهم وإنصافهم 
ــمــــرار  ــتــ ــنــــهــــم؛ كـــــــون اســ والإفـــــــــــــراج عــ
اعتقالهم على يد الميليشيات «يعد 
مخالفة واضحة للقانون والدستور 
وكــــــل الــــقــــوانــــين والأعـــــــــــراف والـــقـــيـــم 

الإنسانية».
وعلى صعيد توالي الاتهامات 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين بـــمـــواصـــلـــة ارتــكــابــهــم 
جــرائــم تنكيل وقــمــع ضــد الــعــشــرات 
من السجناء، تحدثت تقارير محلية 
عن إصابة ٦ معتقلين على الأقل قبل 
يــومــين فــي الــســجــن المـــركـــزي بــذمــار؛ 
بسبب اعتداء عناصر حوثيين عليهم 

بالضرب.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن 

مسلحي الجماعة داهــمــوا السجن 
المركزي وسط مدينة ذمار بصورة 
مــبــاغــتــة، وبـــاشـــروا الاعـــتـــداء على 
الــــنــــزلاء فـــيـــه بـــزعـــم إدخـــــــال هــاتــف 

محمول لأحد السجناء.
ويأتي ذلك في سياق مواصلة 
الجماعة منع إدخــال الهواتف إلى 
سجونها؛ خشية من توثيق جرائم 
وانــتــهــاكــات طــالــت ولا تـــزال مئات 
السجناء في ذمــار ومناطق أخرى 

تحت سيطرة الميليشيات.
وعــــــــــــــدّت مـــــــصـــــــادر حـــقـــوقـــيـــة 
ــر عـــلـــى المــعــتــقــلــين  ــيــ ــداء الأخــ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــدرج ضـــمـــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــه يـ ــ ــأنــ ــ ــار بــ فـــــــي ذمـــــــــ
المــتــكــررة بحق  جــرائــم الميليشيات 
السجناء الذين يقبع الكثير منهم 
في السجون السرية على ذمة تهم 

ملفقة.
وبخصوص مقايضة الجماعة 

لــلــســجــنــاء بـــــالإفـــــراج عــنــهــم مــقــابــل 
الالتحاق بالجبهات، قــدرت مصادر 
مــطــلــعــة أن المــيــلــيــشــيــات أفـــرجـــت في 
ــثـــلاثـــة الأولـــــــى مــــن الـــعـــام  ــر الـ ــهــ الأشــ
ــن ٦ آلاف ســجــين  ــ فـــقـــط عـ ــي  ــالــ ــحــ الــ
بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، بعضهم على 
ذمة قضايا جنائية، من أجل إلحاقهم 

بجبهات القتال.
وفي سياق استمرار الميليشيات 
في استغلال السجناء عبر ما تسمى 
مصلحة التأهيل بوزارة الداخلية في 
حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، 
أفــادت مصادر قريبة من دائــرة حكم 
المــيــلــيــشــيــات بــأنــهــا نــقــلــت مــنــذ نحو 
شــهــر ٢٥ ألـــف ســجــين إلـــى الــنــيــابــات 
ــاطـــق عــــــدة تــحــت  ــنـ والمــــحــــاكــــم فــــي مـ
سيطرتها؛ تمهيداً لإطلاق سراحهم 
بــعــد أن أبــــدى الــســجــنــاء مــوافــقــتــهــم 
المــســبــقــة عــلــى الانــضــمــام لصفوفها 

والــخــضــوع لتلقي دوراتــهــا الفكرية 
والعسكرية.

وســـبـــق لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أن 
أطــلــقــت حــمــلات اســتــهــداف وتجنيد 
ــاء  ــنــ ســـــابـــــقـــــة بـــــحـــــق مــــــئــــــات الــــســــجــ
والمــعــتــقــلــين فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا 
بــزعــم العفو عنهم وحــل قضاياهم؛ 

شريطة مشاركتهم بالقتال معها.
قــيــام الميليشيات  وكـــان آخــرهــا 
في أبريل (نيسان) الماضي، بالإفراج 
عـــن ٢٣٠ ســجــيــنــاً فـــي ســجــون مــركــز 
مــحــافــظــة إب ومــديــريــاتــهــا مـــن أجــل 

إلحاقهم بجبهات القتال.
إبــرام إدارة السجن  وسبق ذلــك 
المــــركــــزي فــــي مـــديـــنـــة إب صــفــقــة مــع 
نحو ٨٥ سجيناً، بعضهم على ذمة 
قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى، 
حيث أفرج عنهم مقابل الانخراط في 

صفوف الميليشيات.

سجناء في مدينة ذمار اليمنية أخضعتهم الميليشيات لدورات طائفية (إعلام حوثي)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ابن عم زعيم الحوثيين يفتتح معرضاً لصور قتلى الجماعة في مدينة إب (إعلام حوثي)
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العراق: «سرقة القرن» تراوح مكانها بعد انتهاء مهلة الأسبوعين للمتهم الرئيس

أمـــــس  انــــــتــــــهــــــت، أول مـــــــن 
(الأربـــــعـــــاء)، مــهــلــة الأســبــوعــين 
الــعــراقــي  الــقــضــاء  الــتــي منحها 
الرئيسي فيما سُميت  للمتهم 
«ســرقــة الــقــرن»، مقابل إعــادة  بـــ
الــتــي بــحــوزتــه، البالغة  المــبــالــغ 
نحو مليار دولار من أصل أكثر 
من ملياري دولار أميركي. وفي 
الوقت الذي لم يصدر بعد (حتى 
ســـاعـــة كــتــابــة الــتــقــريــر) مــوقــف 
مـــن الــقــضــاء بــشــأن مـــا إذا كــان 
أعيد المتهم الرئيسي بالسرقة، 
نـــور زهــيــر، إلـــى الــســجــن، أم تم 
التمديد لعملية إطــلاق سراحه 
فــإن «لجنة  بكفالة لمــدة أخـــرى، 
تقصي الحقائق» التي شكلها 
الــبــرلمــان الــعــراقــي أعــلــنــت، أمس 

(الخميس)، نتائج عملها.
وأصـــــــدرت رئــيــســة الــلــجــنــة 
عضوة البرلمان العراقي، حنان 
الـــفـــتـــلاوي، بــيــانــاً جــــاء فــيــه أن 
ــائــــق)  ــقــ ــة تــــقــــصــــي الــــحــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ «(لـ
حــول مــوضــوع ســرقــة الأمــانــات 
الــضــريــبــيــة المــشــكّــلــة فـــي لجنة 
ــة أكـــمـــلـــت  الـــــنـــــزاهـــــة الــــبــــرلمــــانــــيــ
تـــقـــريـــرهـــا وتـــقـــديـــمـــه لـــرئـــاســـة 
مجلس الــنــواب وإرســـال نسخة 
مـــنـــه إلـــــى الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة 
ولرئيس مجلس الوزراء ولهيئة 
النزاهة وديوان الرقابة المالية». 
ــتــــلاوي: «عـــقـــدت  ــفــ ــت الــ ــ ــافـ ــ وأضـ

اللجنة ٣٧ اجتماعاً استضافت 
فيها ٣٣ شخصية ممن يُتطلب 
الاســتــمــاع لأقــوالــهــم أو تدقيق 
مـــــعـــــهـــــم»، وزادت:  الأولــــــــيــــــــات 
«الــلــجــنــة تــضــع تــقــريــرهــا الـــذي 
يتضمن حقائق كثيرة ومهمة 
أنــظــار السلطة القضائية  أمـــام 
والـــجـــهـــات الــتــنــفــيــذيــة المــعــنــيــة، 
كما يتضمن التقرير عـــدداً من 
التوصيات التي ارتأتها اللجنة 
ــــل مــحــاســبــة المــقــصــريــن  مــــن أجـ
وإعادة المبالغ المسروقة، وكذلك 
ــات مــســتــقــبــلــيــة  ــ ــرقـ ــ مـــنـــع أي سـ
مــمــاثــلــة». وكـــان رئــيــس الـــوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني 
أعـــلـــن، يـــوم الــســابــع مـــن الشهر 
الماضي، استرداد مبلغ قدره ١٨٢ 
مليار دينار عراقي من أموال ما 
«سرقة القرن» (نحو ١٢٥  عُرفت بـ
مليون دولار أميركي)، مبيناً في 
الوقت نفسه أن القضاء العراقي 
أصــدر قــراراً تم بموجبه إطلاق 
سراح المتهم الرئيسي بالسرقة، 
نور زهير، لمدة أسبوعين، على 
أن يــتــم اســــتــــرداد كـــامـــل المــبــلــغ 
الذي بحوزته، والذي اعترف هو 
بسرقته، البالغ نحو تريليون 
دينار عراقي (ما يقرب من مليار 

دولار أميركي).
ــي،  ــودانــ ــســ ــد الــ ــ وبـــيـــنـــمـــا أكــ
الــذي  خــلال مؤتمره الصحافي 
أعلن فيه اســتــرداد تلك الأمــوال 
التي ظهرت إلى جانبه، أن لجنة 

اتـــهـــا  الــتــحــقــيــق بـــاشـــرت إجـــراء
لـــرصـــد المــخــالــفــات والمــقــصــريــن 
بتسهيل الاستيلاء على أمــوال 
الأمـــــانـــــات، مـــوضـــحـــاً أن هــنــاك 
ــل هــيــئــة الــضــرائــب  ــ جـــهـــات داخـ
ــة  ــؤولــ ــســ ــة ومــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ وأخـــــــــــرى رقـ
لت عملية سرقة الأمــانــات،  سهَّ
ــداً فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه  ــهــ ــعــ ــتــ ومــ

«الإعـــــلان عــــن الـــجـــهـــات الــتــي  بــــــ
ــــات بــعــد  ــانــ ــ ــة الأمــ ــرقــ ســـهـــلـــت ســ
إكمال التحقيقات»، فإنه، وقبل 
يوم من انتهاء مهلة الأسبوعين 
التي تم بموجبها إطلاق المتهم 
الرئيسي بكفالة، أعــلــن المكتب 
الإعلامي للسوداني عن استرداد 
الـــوجـــبـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الأمـــــــوال 

المسروقة، البالغة هذه المرة ١٣٤ 
مليار دينار عراقي.

وقـــــال بـــيـــان لــلــحــكــومــة إنــه 
«بــمــتــابــعــة مــبــاشــرة مـــع رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع 
الـــــســـــودانـــــي، وبــــالــــتــــعــــاون مــع 
مجلس القضاء الأعلى، تواصل 
المــتــخــصّــصــة بقضايا  الــجــهــات 

ــرداد  ــ ــتـ ــ ــيـــات اسـ ــلـ ــة، عـــمـ ــ ــزاهـ ــ ــنـ ــ الـ
الأمـــــــــوال الـــخـــاصـــة بـــالأمـــانـــات 
الضريبية التي جرى الاستيلاء 
(سرقة  عليها ضمن ما يُعرف بـ

القرن)».
ــه «تـــم اســـتـــرداد  ــاف أنـ ــ وأضـ
الدفعة الثانية من تلك الأموال، 
قـــدره ١٣٤ مــلــيــاراً و٤٥٥  بمبلغ 

ألـــف ديــنــار، وتــم  مليوناً و٦٠٠ 
إيـــــــداعـــــــه بــــشــــكــــل أصــــــولــــــي فــي 
ــتـــوح  ــفـ ــي المـ ــرفــ ــاب المــــصــ ــســ ــحــ الــ
(مــــصــــرف الـــــرافـــــديـــــن) الـــفـــرع  لـــــ
الرئيسي، ليكون مجموع المبالغ 
ــاراً و٥٣٥  ــيــ ــلــ ــتــــردة ٣١٧ مــ المــــســ
مليوناً و٥٣٦ ألفاً و٥٢٥ ديناراً».

وتابع أن «عمليات استرداد 
الأمـــــــــوال ومـــلاحـــقـــة المــطــلــوبــين 
مستمرة، وبإشراف مباشر من 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، وذلـــك 
تـــنـــفـــيـــذاً لـــلـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي 
الذي يضع مكافحة الفساد في 
مقدمة الأولويات». وطبقاً لما تم 
استرداده من الأموال المسروقة، 
ــا نــســبــتــه ٣  الـــتـــي لا تـــتـــعـــدى مــ
فــي المــائــة مــن مــجــمــوع المــبــالــغ، 
واستناداً لما ورد في تقرير لجنة 
تقصي الحقائق والإيضاحات 
التي أصدرتها رئيسة اللجنة، 
ــتـــى الآن أي  تــــوجــــد حـ ــه لا  ــإنــ فــ
مـــؤشـــرات عــلــى إمــكــانــيــة إعـــادة 

باقي الأموال.
ــــذي لا يــــزال  فـــفـــي الــــوقــــت الــ
مصير المتهم الرئيسي غامضاً 
ــادة اعتقاله أو إطــلاق  لجهة إعـ
ســراحــه، فــإن المتهمين الآخرين 
الذين ينتمون إلى ثلاث شركات 
ــرى مــــن مـــجـــمـــوع الـــشـــركـــات  ــ أخــ
الــوهــمــيــة الــخــمــس الــتــي تــولــت 
يـــــزالـــــون  الـــــســـــرقـــــة، لا  عـــمـــلـــيـــة 
مــجــهــولــي الإقــــامــــة، بــاســتــثــنــاء 
واحد منهم جرت عملية اعتقاله 

فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، ولــكــن لم 
يتم تسليمه بعد إلى الحكومة 

المركزية.
وطــبــقــاً لــلإيــضــاحــات الــتــي 
ــــلاوي، أمــــس  ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ــا ال ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ أصـ
(الخميس)، فــإن عملية السرقة 
الــكــبــرى هـــذه مـــا كـــان يــمــكــن أن 
ــــولا «تـــســـهـــيـــلات رســمــيــة  تـــتـــم لـ
من قبل هيئة الضرائب وبعض 
المصارف الحكومية، فضلاً عن 
كـــتـــاب رســـمـــي لا تـــــزال دوافـــعـــه 
مــجــهــولــة؛ بــإلــغــاء دور الــرقــابــة 
ــلـــيـــات تــســهــيــل  ــيــــة فـــــي عـــمـ ــالــ المــ

سحب الأموال».
وطــــبــــقــــاً لـــــلـــــفـــــتـــــلاوي، فــــإن 
ــات الـــضـــريـــبـــيـــة عـــبـــارة  ــ ــانــ ــ «الأمــ
عـــن أمـــــوال يــجــري إيــداعــهــا من 
قِـــبَـــل أصـــحـــاب الـــشـــركـــات الــتــي 
تنفذ أعمالاً في هيئة الضرائب 
بــنــســب مــعــيــنــة مـــن أصـــل المبلغ 
ــشـــــروع، عــــلــــى أن  ــمـــ ــلـــ الــــكــــلــــي لـــ
يـــجـــري ســحــبــهــا بـــعـــد مــــــرور ٥ 
ســـنـــوات عــلــى تــنــفــيــذ المـــشـــروع، 
مع استقطاع نِسَب معينة منها 
بوصفه إيراداً للحكومة»، مبينة 
أن «الشركات التي تولت سحب 
ــــات هــــي شـــركـــات  ــانـ ــ مـــبـــالـــغ الأمـ
ــنـــهـــا تـــأســـس  ــة؛ قـــســـم مـ ــيــ ــمــ وهــ
العام الماضي، وهو ما يعني أن 
عملية السرقة عبارة عن جريمة 
القيام  منظمة تواطأت من أجل 
بـــهـــا جـــهـــات عــــديــــدة مــــن داخــــل 

مؤسسات الدولة».

مئات العراقيين يظاهرون ضد الفساد في بغداد أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

بغداد: «الشرق الأوسط»

المستشار الألماني: 
الحكومة الإيرانية

 تطلق النار على شعبها

بروكسل: «الشرق الأوسط»

انتقد المستشار الألمــانــي 
الـــحـــكـــومـــة  أولاف شـــولـــتـــس 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة بــــــشــــــدة بـــســـبـــب 
الإجراءات التي تتخذها ضد 
المــتــظــاهــريــن. وقـــال الخميس 
عـــلـــى هــــامــــش قـــمـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي فــي بــروكــســل: «من 
ــار عــــلــــى شـــعـــبـــه؟  ــلـــق الـــــنـــ يـــطـ
الحكومة الإيرانية تفعل ذلك، 
ولــهــذا السبب ســوف نواصل 
اتـــخـــاذ مــوقــف بــشــكــل واضـــح 

تماما».
وتابع المستشار الألماني: 
«ما تفعله الحكومة الإيرانية 
يـــمـــكـــن  لـــــيـــــس مـــــقـــــبـــــولا ولا 

تبريره».
وبحسب بيانات نشطاء 

ــقـــاء  ــم إلـ ــ ــان، تـ ــقــــوق الإنــــــســــ حــ
القبض على ١٨ ألــف شخص 
ــلـــى الأقـــــــل حـــتـــى الآن مــمــن  عـ
شاركوا في المظاهرات المنتقدة 
للنظام، المستمرة منذ ثلاثة 
أشهر تقريبا، فيما قتل أكثر 
مــن ٤٧٥ متظاهرا وفــق أرقــام 

أولية.
وانــدلــعــت الاحــتــجــاجــات 
المناهضة للحكومة الإيرانية 
في الأســاس منذ وفــاة الفتاة 
ــة، مــهــســا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــرديــ ــكــ الــ
ــن الــعــمــر  ــنـــي، الـــبـــالـــغـــة مــ ــيـ أمـ
٢٢ عــامــاً، فــي الـــســـادس عشر 
أثــنــاء  (أيـــلـــول)،  مــن سبتمبر 
ــا تــســمــى  ــــدى مــ احـــتـــجـــازهـــا لـ
ــة الأخــــــــــــلاق» بــســبــب  ــ ــرطــ ــ «شــ
ــواعـــــــد الـــــــزي  ــا قـــــ ــهــ ــتــ ــفــ ــالــ مــــخــ

النسائي.

المستشار الألماني خلال حديثه للصحافيين في بروكسل (د.ب.أ)

«أبوة» قرار طردها من «لجنة المرأة» الأممية طهران تتهم واشنطن بـ

طهران - نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــدّة  ــ ــحـ ــ ــــدت إيـــــــــــــران بـ ــقــ ــ ــتــ ــ انــ
الولايات المتحدة غداة طردها 
من لجنة الأمم المتحدة المعنية 
بوضع المرأة، بناء على اقتراح 
أمــــيــــركــــي، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة قــمــع 
مــظــاهــرات تــقــودهــا نــســاء منذ 
وفــاة الشابة مهسا أميني في 
سبتمبر (أيلول) الماضي بمركز 

«شرطة الأخلاق». لـ
فـــي  وكــــــــــــــان ٢٩ عـــــــضـــــــواً 

«مــــــجــــــلــــــس الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
ــتــــمــــاعــــي»  ــــادي والاجــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــوا الأربـــــعـــــاء، بـــدفـــع من  ــوّتــ صــ
الولايات المتحدة، لصالح طرد 
إيـــران مــن لجنة الأمـــم المتحدة 
المـــــرأة للفترة  المــعــنــيــة بــوضــع 
المــتــبــقــيــة مــن تــفــويــض ٢٠٢٢ - 

.٢٠٢٦
وعدّ المتحدث باسم وزارة 
ــة نــاصــر  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــيـ الـــخـــارجـ
كنعاني في بيان الخميس، أن 
«هذا الإجراء الأميركي المنحاز 

ضـــد الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الإيــرانــيــة، هو محاولة لفرض 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــة أحـ ــيــ ــيــــاســ مــــطــــالــــب ســ
الـــجـــانـــب، وتـــجـــاهـــل إجــــــراءات 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي المـــؤســـســـات 
الــدولــيــة»، وفـــق مــا نقلت عنه 
وكــــالــــة «إرنـــــــــا» الـــرســـمـــيـــة فــي 

طهران.
بـــشـــدة مــا  ودان كــنــعــانــي 
ــات المـــتـــحـــدة من  ــولايــ بــذلــتــه الــ
«جــهــود مكثفة» مــن أجــل طرد 
إيــران من هــذه اللجنة الأممية 

المعنية حصراً بتعزيز المساواة 
بين الجنسين، وتمكين النساء، 
ــران عضواً  والــتــي أصــبــحــت إيــ
ــان)  ــســ ــيــ ــل (نــ ــ ــريــ ــ ــي أبــ ــ فـــيـــهـــا فــ

الماضي.
الـــقـــرار  وعــــــدّ كـــنـــعـــانـــي أن 
يه 

ّ
«غير الإجماعي» الذي تم تبن

الأربعاء «إجراء سياسي وفاقد 
الــقــانــونــيــة، ومناقض  للصفة 
للميثاق ويخلق نهجاً خاطئاً 

في هذه المنظمة الدولية».
ــيـــة  ــبـ ــالـ ــفــــي غـ ــكــ ــــت تــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ

بــســيــطــة لــتــبــنــي الــــقــــرار الــــذي 
اقــتــرحــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وعارضته حليفتا إيران روسيا 
والصين. وصوتت ٨ دول ضد 
الــنــص، فــيــمــا امــتــنــعــت ١٦ عن 
الــتــصــويــت. واتّـــهـــمـــت طــهــران 
«ممارسة ضغوط»  واشنطن بـ

على الدول قبل التصويت.
القرار  ومما جــاء في نص 
أن السلطات الإيرانية «تقوض 
ــمـــــرار وتــــقــــمــــع بــشــكــل  بـــــاســـــتـــ
متزايد حقوق الإنسان للنساء 

والفتيات؛ بما في ذلك الحق في 
حرية التعبير والــرأي، وغالباً 

باستخدام قوة مفرطة».
وبـــــدوره؛ عـــدّ أمـــين «لجنة 
حقوق الإنسان في الجمهورية 
ــة» كــاظــم  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــيـ الإســـلامـ
غــريــب آبــــادي، فــي تــغــريــدة، أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــن خــلال 
ــقــــرار، «تــســعــى فقط  دعــمــهــا الــ
وراء مـــصـــالـــحـــهـــا وأهــــدافــــهــــا 
اللاإنسانية والمناهضة لحقوق 

الإنسان».

من جلسة التصويت في الأمم المتحدة على قرار طرد إيران (أ.ف.ب)

«علما» وعد بنشر إثباتات قريباً... ورصد أسماء ٦٣ طياراً في «ماهان» الإيرانية تقرير لـ

«تهريب الأسلحة والخبراء» إلى أتباعها بالطيران المدني اتهام إسرائيلي لطهران بـ
ــقـــريـــر إســـرائـــيـــلـــي  يــــدعــــي تـ
نشر الخميس، بأنه كشف عن 
«وسيلة جديدة لنقل الأسلحة 
إلــى سوريا ولبنان»،  الإيرانية 
عــــــن طـــــريـــــق شـــــركـــــة الــــطــــيــــران 
إيـــر». ويقول  الخاصة «مــاهــان 
إن هـــذا الــكــشــف، جـــاء فــي إطــار 
«الــحــمــلــة الإســرائــيــلــيــة لإحــبــاط 
مسار التهريب إيراني الجديد 
عبر مطار بيروت» والتحذيرات 
التي توجهها إسرائيل للحكومة 
اللبنانية وتهدد بقصف المطار.

ــذي  ــ ــر، الـ ــريــ ــقــ ــتــ ــز الــ ــركــ ــتــ ويــ
ــــرت صـــحـــيـــفـــة «هـــــآرتـــــس»  ــــشـ نـ
ــه، عــلــى  ــنــ ــة مــ ــيــ ــاســ مـــقـــاطـــع أســ
دراســــة قـــام بــهــا مــركــز «عَــلــمــا»، 
المتخصص في مجال البحوث 
الأمنية حول الجبهة الشمالية 
فـــي إســـرائـــيـــل وتــــرأســــه ســريــت 
زهافي، وهي ضابطة متقاعدة 
مـــن الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
التقرير،  الإسرائيلية... ويدعي 
أنـــــــــه «رصـــــــــــد نـــــــشـــــــاط» شــــركــــة 

ــة الـــخـــاصـــة  ـــيــ ــرانـ ــران الإيــ ــيــ ــطــ الــ
«ماهان إير»، التي تقوم بتسيير 
رحلات جوية من إيران إلى عدة 
أهـــــداف، مــنــهــا ســـوريـــا ولــبــنــان 
وتركيا ودول أوروبـــا الشرقية 
وغــيــرهــا، «وأنــهــا تنقل أسلحة 

ومعدات حساسة لحزب الله».
وأورد التقرير، «أن الحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي يــقــوم بــشــراء 
تــذاكــر طــيــران مــن شركة ماهان 
ــــولات مــدنــيــة  ــمـ ــ ــريـــن وحـ ــافـ لمـــسـ
ــبـــدو بـــريـــئـــة، ولــكــنــهــا تــشــمــل  تـ
أسلحة وعــتــاداً وآلــيــات لصنع 
الأسلحة والصواريخ، وأن مركز 
عَلما تمكن من رصد أسماء ٦٣ 
طياراً في شركة ماهان، توجد 
إمكانية لضلوعهم فــي جهود 
تهريب قطع أسلحة إلى سوريا 

ولبنان في السنة الأخيرة».
وقــــــــال: «تــــوجــــد بــحــوزتــنــا 
ــلــــــومــــــات أخــــــــرى  صـــــــــــور ومــــــعــــ
عــنــهــم، ســنــبــدأ بــنــشــرهــا قريباً 
مــع التقرير الــكــامــل». وأضــاف: 
(فيلق  لـ «الــوحــدة ١٩٠، التابعة 
ــقــــدس) فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري  الــ

الإيراني والمتخصصة في مجال 
الــتــهــريــب، هـــي الـــتـــي تــســتــأجــر 
ــيـــين لـــهـــذه  ــن خـــصـــوصـ ــاريــ ــيــ طــ

المهمة، يعرفون بأنهم يحملون 
الأسلحة والمسافرين المقاتلين 
والخبراء، لأنها تريد أن تضمن 

أن يكون النقل آمناً. والحقائب 
التي يحملها مسافرون، تنقل 
جــــواً مـــن خــــلال رحـــــلات جــويــة 

مدنية وتتوقف في مطار كبير 
في دولة أوروبية».

وأفادت صحيفة «هآرتس»، 

ــراً  ــيـ ــأن «إســــرائــــيــــل نـــقـــلـــت أخـ ــ بــ
ــراً إلـــــــــى هـــــــــذه الــــــدولــــــة  ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ تــ
الأوروبــيــة حــول أنشطة إيـــران، 
ــر مـــبـــاشـــر  فـــــي مــــــــــــوازاة تــــحــــذيــ
لـــلإيـــرانـــيـــين بـــواســـطـــة وســـائـــل 
إعــــــــــــــــلام». وأشــــــــــــــــارت إلــــــــــى أن 
«الـــتـــهـــديـــد واضـــــح هـــنـــا. مــركــز 
ــه عـــلاقـــة  ــ ــلــــي، لـ ــيــ ــرائــ ــدنــــي إســ مــ
بــأجــهــزة الاســتــخــبــارات، يشير 
إلــــى وجــــوه وأســـمـــاء مــواطــنــين 
إيرانيين، بادعاء أنهم ضالعون 
فـــي أنــشــطــة خــطــيــرة. وهــــذا قد 
يكون بداية لعقوبات شخصية 
تــفــرضــهــا هــيــئــات دولـــيـــة، وفــي 
سيناريو آخر قد تكون تهديداً 
مـــبـــطـــنـــاً لاحــــتــــمــــال اســـتـــهـــداف 

أشد».
وعـــــــــــرض مــــــركــــــز «عــــلــــمــــا» 
تفاصيل عــديــدة عــن أشــخــاص 
«مــــتــــورطــــين» بــــهــــذه الــعــمــلــيــة، 
وذكرت اسم المدير العام لشركة 
الــطــيــران «مـــاهـــان إيــــر»، حميد 
عرب – نــزار، وقالت إنه ضابط 
ســـابـــق فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
وكـــان صــديــقــاً قــريــبــاً مــن قاسم 

سليماني، قبل اغتياله. وهناك 
ــتــــزامــــه  عـــــــدة «وثــــــائــــــق تــــبــــين الــ
بالثورة الإيرانية». كما عرضت 
اســم رضــا هــاشــم صفي الــديــن، 
وهـــو ابـــن رجـــل الـــديـــن ورئــيــس 
«حزب الله»  المجلس التنفيذي لـ
في لبنان وأحد القادة البارزين، 
وعمه هو عبد الله صفي الدين 
مــمــثــل «حــــزب الـــلـــه» فـــي إيــــران. 
ويــقــول المــركــز الإســرائــيــلــي، إن 
ــن ابـــنـــة قــاســم  ــزوج مـ رضــــا المــــتــ
ســلــيــمــانــي، «يــتــنــقــل كــثــيــراً بين 
ــــو الــــذي  ــــروت. وهـ ــيـ ــ ــران وبـ ــهــ طــ
ــــات  ــيـ ــ ــقــــل الآلـ ــنـــســـق عـــمـــلـــيـــة نــ يـ
العسكرية المتطورة والطيارات 

المسيرة».
وبــــــــهــــــــذا الـــــــنـــــــشـــــــر، يــــبــــدو 
ــاً، أن هـــنـــاك تــلــمــيــحــات  واضــــحــ
إســرائــيــلــيــة تــســبــق عـــمـــلاً ضد 
التقرير.  العناصر المذكورة في 
وكان مسؤولون عديدون في تل 
أبيب بثوا رسائل مختلفة إلى 
لــبــنــان تحمل تــهــديــداً «بقصف 
مطار بيروت إذا استمرت إيران 

في نقل الأسلحة عبره».

اتهام اسرائيلي لـ»ماهان إير» الإيرانية بنقل أسلحة من طهران إلى لبنان وسوريا (تويتر)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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رغم قرارات حكومية لاحتواء أزمة إضراب الشاحنات

مخاوف من عودة الاحتجاجات في الأردن

وســــــط مــــخــــاوف مــــن ارتـــــفـــــاع حـــدة 
الاحــتــجــاجــات، على خلفية رفــع أسعار 
المحروقات، رغم إعــلان قــرارات حكومية 
ســـاهـــمـــت فــــي احـــــتـــــواء غـــضـــب ســائــقــي 
الشاحنات، استمرت الاحتجاجات في 
عدد من القرى والمناطق، أمام ترقب أمني 
لاحتمالات عودة الاحتجاجات خلال ليلة 
الخميس، وبعد صلاة ظهر الجمعة، مع 
استمرار الدعوات لتنفيذ عصيان بإغلاق 
المحال التجارية في محافظات الجنوب.

وشهدت مناطق واسعة في جنوب 
المــمــلــكــة، ليلة أول مــن أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
بــعــيــد قــــــــرارات حــكــومــيــة صــيــغــت عــلــى 
أرضـــيـــة المــوافــقــة عــلــى مــطــالــب أصــحــاب 
الشاحنات، احتجاجات قطعت الطرق، 
الــوجــود الأمني الكثيف، ومساعي  رغــم 
السيطرة على مسيرات استُخدم خلالها 
حرق الإطارات وإغلاق الطرق بالحجارة، 
ومحاولات اعتداء على الممتلكات العامة 

والخاصة.
ــــراب  وزاد مـــن تــعــقــيــد مــشــهــد الإضـ
وتــوســع حــلــقــات الاحــتــجــاجــات سلسلة 

الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية 
بحق قيادات من «حزب الشراكة والإنقاذ» 
المعارض وقيادات من النقابات العمالية 
الــبــلاد، بعد منعها من تنفيذ وقفة  في 
النقابات المهنية  تضامنية أمــام مجمع 
في محافظة إربد - شمال المملكة، ووقفة 
أخرى أمام مقر رئاسة الوزراء في منطقة 

الدوار الرابع بعمان.
ــتـــواء  ــــي مـــحـــاولـــة حــكــومــيــة لاحـ وفـ
احتجاجات مواطنين في عدة محافظات 
قــررت تأجيل أقساط البنوك، والجهات 
المقرضة للبرامج التمويلية كافة للشهر 
الحالي، وزيــادة دعــم «صندوق المعونة 
الكاز  الــوطــنــيــة»، وتثبيت أســعــار مـــادة 
خلال فصل الشتاء، وتقديم دعم مباشر 
الفقيرة بقيمة ٢٫٥ مليون دينار  للأسر 

لشراء مادة الكاز.
وتضاربت الأنباء حول عودة قطاع 
الشحن للعمل بعد القرار الحكومي الذي 
ــور شــحــن الــحــاويــات  قــضــى بـــزيـــادة أجــ
بـــــدلاً مـــن (٤٤٨  لــتــصــبــح (٥٠٠ ديــــنــــار) 
لـــغـــايـــة وزن   (٢٥ طــنــاً)  لــلــطــن  ديـــــنـــــاراً) 
لــلــحــاويــة عــلــى مــحــور عــمــان - الــعــقــبــة، 
وتعهّد الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة 

لتنظيم عملية  الــدور لشحن البضائع، 
واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات، 
ومعالجة موضوعات  القبان، واعتماد 
الحمولة المــحــوريــة، وإمــكــانــيــة السماح 
بزيادة الحمولة، واتخاذ القرار المناسب 

 بشأنها. 
وتــحــدثــت مــصــادر رســمــيــة مطلعة 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن تكلفة إضـــراب  لـــ
ــتـــي بــلــغــت ١٠٠  ســـائـــقـــي الـــشـــاحـــنـــات الـ
مليون دينار أردنــي، والتي ستزيد في 
حال استمر تكدس البضائع في ميناء 
العقبة جنوب البلاد، مع موعد وصول 
بــواخــر محملة بــالــســلــع والــبــضــائــع قد 
تـــبـــقـــى فــــي الـــبـــحـــر لـــحـــين عـــــــودة حــركــة 
الشحن من الميناء باتجاه باقي مناطق 

وأسواق المملكة.
ــــم الإعـــــلان الــحــكــومــي الــنــيــابــي  ورغـ
ــتــــرك، مــــا زالـــــــت الـــــدعـــــوات لــتــنــفــيــذ  المــــشــ
فعاليات شعبية ضد القرارات الحكومية 
رفع الأسعار عابرة لمجموعات التواصل 
الاجتماعي وتطبيق «واتساب» الشهير، 
مـــا يـــجـــدد المـــخـــاوف مـــن اســـتـــمـــرار قطع 
سلاسل التوريد للسلع والبضائع نحو 

الأسواق التجارية.

عمان: «الشرق الأوسط»

في أول قضية يرفعها طرف فلسطيني ضد آخر

عائلة نزار بنات تحاكم مسؤولين فلسطينيين في لاهاي

رفعت عائلة المعارض الفلسطيني 
نزار بنات دعوى قضائية أمام «المحكمة 
ــد الــســلــطــة  ــة الـــــدولـــــيـــــة»، ضـــ ــيـ ــائـ ــنـ الـــجـ
فــيــهــا مــســؤولــين  اتــهــمــت  الفلسطينية، 
فلسطينيين بــارزيــن بقتل ابنهم، على 
خلفية انتقاده للرئيس محمود عباس.

بــنــات، هاكان  وقــال محامي عائلة 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن  كاموز، لـ
هذه الدعوى هي «الأولى» التي تقدمها 
عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني 

ثانٍ لدى «الجنائية الدولية».
وأوضح كاموز، الذي يعمل لصالح 
مكتب محاماة «ســتــوك وايـــت»، ومقره 
لندن، أنهم سيقدمون لمدعي عام المحكمة 
(أمير خان) فقط «أدلة سرية ومعلومات 
داخلية لا يمكن الكشف عنها حالياً»، 
وتتطلب وقتاً من المدعي العام لفحصها.

ــزار  ــ ــاشــــط الـــســـيـــاســـي نـ ــنــ ــل الــ ــتــ وقــ
بــنــات، فــي شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) من 
العام الماضي، خلال عملية اعتقاله من 
مــنــزل تــابــع لأحـــد أقــربــائــه، قـــرب مدينة 
الــخــلــيــل فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مــا خلف 

ردود فعل غاضبة وواسعة في الخارج 
وفي الضفة الغربية، ومظاهرات تنادي 
بإسقاط النظام، قبل أن تشكل السلطة 
لجنة تحقيق خلصت إلى إعلان النيابة 
العسكرية الفلسطينية توجيه الاتهام 
لـــ١٤ عسكرياً شاركوا في اعتقاله الذي 

أفضى إلى موته.
وكــانــت الــنــيــابــة الــعــســكــريــة قـــررت، 
بعد انتهاء التحقيقات، توجيه الاتهام 
لجميع ضباط وعناصر القوة الأمنية 
الـــتـــي شـــاركـــت فـــي تــنــفــيــذ مــهــمــة إلــقــاء 
القبض عليه، وعــددهــم ١٤. وجميعهم 
مــن منتسبي جــهــاز الأمـــن الــوقــائــي في 

الخليل.
وتــراوحــت الاتــهــامــات بــين الضرب 
المــفــضــي إلـــى المــــوت وإســـــاءة استعمال 
السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية.
ــــن عـــلـــى بــنــات  ــــال الأمــ وانــــقــــض رجــ
الــــذي كـــان مــطــلــوبــاً للسلطة، وانــهــالــوا 
عليه بالضرب وهو نائم، وأثناء اقتياده 
للتحقيق. وعُــرف بنات بمقاطع فيديو 
نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــطـ ــلـ ــقــــد فـــيـــهـــا الـــسـ ــتــ انــ
والرئيس الفلسطيني محمود عباس، 

واتهمها بالفساد والتنسيق الأمني مع 
إسرائيل. لكن أفرجت المحكمة منتصف 
الــحــالــي عــن جميع المتهمين، في  الــعــام 

خطوة أثارت غضب عائلته.
وقـــــال غـــســـان بـــنـــات، شــقــيــق نــــزار: 
«عـــنـــدمـــا رأيــــنــــا أنـــــه تــــم إطـــــــلاق ســــراح 
ــح،  ــ ـــ١٤ دون ســـبـــب واضـ ــ ــ الـ ــخــــاص  الأشــ
الــســلــطــة الفلسطينية  عــلــمــنــا أن نــظــام 
وشــرطــتــهــا وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة تتمتع 
بسلطة أعلى مــن المحكمة، وأنــهــم فوق 
ــا نـــقـــل المـــلـــف إلـــى  ــة، لـــهـــذا قــــررنــ ــعــــدالــ الــ
الساحة الدولية (...). نطالب بالعدالة 

من (المحكمة الجنائية الدولية)».
ــز  ــ ــركـ ــ الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، أجـــــــــرى «المـ
ــلــــبــــحــــوث الـــســـيـــاســـيـــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــ
والمــســحــيــة» اســتــطــلاعــاً قـــال فــيــه إن ٦٣ 
فــــي المــــائــــة مــــن المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــــم إن 
ــــرت به  ــداً، وأمـ مــقــتــل بــنــات كـــان «مــتــعــمَّ
جهات سياسية وأمنية تابعة للسلطة 
الفلسطينية»، الأمر الذي يؤكده غسان 

بنات.
ويــتــضــمــن مــلــف الــقــضــيــة المــرفــوعــة 
الــدولــيــة» أســمــاء سبعة  أمـــام «المحكمة 
ــال كــامــوز:  مــســؤولــين فلسطينيين. وقــ

«نــحــن فــقــط نــطــالــب بــالــعــدالــة لــرجــل لم 
يــفــعــل شــيــئــاً ســــوى قــــول الــحــقــيــقــة عن 
السلطة (...). لا يمكن أن يتجاهل كريم 
خان مثل هذه الجريمة، ويجب أن يحقق 

فيها».
وفـــــــــــي بـــــــيـــــــان أصـــــــــــــــــدره «المـــــــركـــــــز 
الــفــلــســطــيــنــي لــحــقــوق الإنــــســــان»، أمــس 
(الخميس)، طالب المركز السلطة بالكف 
عن «أعمال الاعتقال التعسفي»، والإفراج 
الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، 
وإغلاق هذا الملف نهائياً. وجدد «المركز 
الفلسطيني لحقوق الإنـــســـان»، إدانــتــه 
للاعتقالات السياسية، وما يرافقها من 

معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.
ـــر المــركــز بــقــرار «محكمة العدل  وذكَّ
الــصــادر بتاريخ  العليا الفلسطينية»، 
الــقــاضــي  فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ١٩٩٩،   ٢٠
بــعــدم مــشــروعــيــة الاعــتــقــال الــســيــاســي، 
وأن عــلــى جــمــيــع الـــجـــهـــات الــتــنــفــيــذيــة 
ــرام قـــــرار المــحــكــمــة والامـــتـــنـــاع عن  ــتــ احــ
ــتـــقـــالات الــســيــاســيــة غير  مـــمـــارســـة الاعـ
المــشــروعــة. وعــــادة مــا تــتــبــادل السلطة 
وحركة «حماس» الاتهامات حول تنفيذ 

اعتقالات سياسية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

إعادة لافتة منع اليهود
 من الصلاة في باحات الأقصى

على أثــر الانــتــقــادات الــشــديــدة داخــل إسرائيل 
وخارجها، أعادت مؤسسة القيادة الدينية اليهودية 
الرسمية اللافتة التي قامت جهات دينية متطرفة من 
التيار الصهيوني الديني الذي يضم المستوطنين 
بإزالتها. وقــد حــددت القيادة الدينية موقفها من 
جديد بمنع اليهود من إقامة الصلوات في باحات 

المسجد الأقصى.
وكانت القيادات الدينية الرسمية، المسؤولة عن 
«حائط المبكى» والمؤسسة الدينية الرسمية التابعة 
للحكومة، قد نفوا علمهم بإزالة اللافتة ورفضوا 
أن يكون هناك تغيير في موقفهم. وقالت إنها ما 
زالت ترفض زيارة اليهود إلى الباحات وتمنع منعاً 
بــاتــاً إقــامــة الــصــلــوات فــي المــكــان وتــعــدّهــا تدنيساً 
لمــكــان يــقــدســه الــيــهــود. ووعــــدت فــي حــيــنــه بــإعــادة 
اللافتة. وبالفعل، تمت إعـــادة اللافتة (الخميس) 
وفيها تقول: «إعلان وتحذير. حسب قانون شريعة 
التوراة، ممنوع دخول أي إنسان لمنطقة جبل البيت، 
لــكــونــه مــقــدســاً». وكــــان قــــادة حـــزب «الــصــهــيــونــيــة 
الــشــركــاء فــي الائــتــلاف الحكومي المقبل،  الدينية» 
أمثال بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير وآفي 
معوز، رحبوا بإزالة اللافتة وطلبوا تكريسها إلى 
الـــذي سيتولى فــي حكومة  الأبـــد. وقـــال بــن غفير، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــعــتــيــدة مــنــصــب وزيــــر الأمـــن 
الــقــومــي، إنــهــم يـــرون فــي التغيير ضـــرورة حيوية 
ويعدّونه «من متطلبات المرحلة». وقال مقرب منهم: 
«يجب أن تفهموا أن الشعب فــي إسرائيل انتخب 
اليمين للحكم ونحن نسعى لأن يكون اليمين حاكماً 

بنسبة ١٠٠ في المائة من عقائده».
المـــــعـــــروف أن الــــقــــيــــادات الـــديـــنـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة 
مــخــتــلــفــون فــيــمــا بــيــنــهــم حـــول مـــوضـــوع الأقــصــى. 
وقسم كبير منهم يعدّ دخول باحات الأقصى حراماً 
على اليهود، منذ مئات السنين. وفي مرحلة معينة 
من الحكم العثماني، سمح لهم السلطان بدخول 
الباحات وأداء الصلاة فيها، فتوجهوا إليه بطلب 
إلغاء هذا السماح وأوضحوا له أن الدين يحرم ذلك 
عليهم. وأوضحوا أن أحكام الدين تعدّ الصعود إلى 
جبل الهيكل (هكذا يسمي اليهود باحات الأقصى) 
حراماً وأن فيه عملية تدنيس. وفي زمن الانتداب 
البريطاني أقدم الضابط المسؤول عن القدس على 
ــارة الــبــاحــات بــرفــقــة مــجــمــوعــة مــن الــحــاخــامــات  زيــ

اليهود، فاحتج قادة المؤسسات الدينية وهاجموه 
على هذا التدنيس فاعتذر رسمياً وأصدر مرسوماً 
يؤكد منع اليهود من زيارة المكان. ويعتقد هؤلاء أن 
ركام الهيكل مدفون تحت الباحات، ولذلك فإن الذي 

يزور المكان يدوس على قدس الأقداس.
وبعد احتلال سنة ١٩٦٧، حــاول بعض رجال 
الدين من المؤسسة الرسمية إقامة مقر دائم لليهود 
في باحات الأقصى تمهيداً لبناء كنيس يهودي. 
لكن وزير الدفاع، موشيه ديان، تصدى لهم، وأصدر 
أمــراً يضع فيه الأقصى بكل باحاته بمساحة ١٤٠ 
دونماً تحت إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية. وقد 
صادقت القيادة الدينية الرسمية على ذلك القرار 
وأصـــدرت فتوى وقــع عليها ١٠٠ شخصية دينية 
يهودية رفيعة تدين كل من يدخل باحات الأقصى 
أو يقيم الصلاة اليهودية فيها. بيد أن مجموعة من 
السياسيين المتدينين في تيار الصهيونية الدينية 
المتطرف رفض هذا الموقف وهاجموا رجــال الدين 
المذكورين وأعلنوا أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في 
الصلاة هناك وأكدوا أنهم يرمون إلى هدم مسجد 
قبة الصخرة وإعــادة بناء الهيكل اليهودي أمامه. 
وطـــبـــعـــوا مــلــصــقــات تــظــهــر فــيــهــا صـــــورة الــهــيــكــل 
اليهودي الحديث وقد بني مكان قبة الصخرة. وقد 
شوهد هــذا الملصق معلقاً على جــدار فــي بيت بن 
غفير، الوزير المقرر في حكومة نتنياهو. وعندما 
سئل عن الموضوع قال: «أجل. هذه حقيقة تاريخية. 
مسجد قبة الصخرة بني في عهد عمر بن الخطاب 
بالضبط مكان الهيكل. وطموحنا أن نعيد بناءه 
هـــنـــاك». وأكـــد عــلــى أنـــه سيعمل كــل مــا فــي وسعه 
لتمتين العلاقات بين اليهود والمكان المقدس. وقد 
أشارت الشرطة إلى أن عدد الزوار اليهود لباحات 
الأقصى تضاعف مــرات عدة في السنوات الأخيرة 
وفي حين كان بحدود بضع مئات في السنة ووصل 
في سنة ٢٠٠٩ إلى ٥٦٥٨ زائراً، وصل السنة الماضية 

إلى ٣٤٧٧٩ زائراً.  
وقــامــت مــنــظــمــات الــتــطــرف الــيــهــوديــة بوضع 
لافتات أخرى تقول: «إدارة الحج إلى جبل الهيكل 
تبارك الحجاج اليهود وتتضرع إلى الله أن يتقبل 
صــلــواتــهــم». وجــــرى وضـــع هـــذه الــلافــتــة الــجــديــدة 
بــالــقــرب مــن نــقــاط تفتيش الــشــرطــة، مما يعني أن 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة تــعــرف بــالأمــر. 
ورفضت الشرطة طلب إزالة هذه اللافتات بدعوى 

أنها تعبر عن موقف بعض المواطنين.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تعيد بناء الصناعة الحربية في هنغاريا

ر للسلاح إلى فيتنام
ّ

إسرائيل ثاني أكبر مصد
الانـــعـــطـــاف الـــــذي جــــرى في 
ســـيـــاســـة الـــبـــلـــديـــن الــشــيــوعــيــين 
الــســابــقــين، فــيــتــنــام وهــنــغــاريــا، 
ــلـــى  ــل قــــــــــوي عـ ــ ــكـ ــ ــــشـ انـــــعـــــكـــــس بـ
علاقاتهما بإسرائيل، خصوصاً 
فـــي مـــجـــال الــتــســلــح الــعــســكــري، 
إذ تحولت إسرائيل في غضون 
سنوات قليلة إلى مزود أساسي 
لــلــســلاح، وفــي حــالــة بــودابــســت، 
بــنــاء الصناعة  أبــيــب  تتولى تــل 

الحربية من أساسها. 
وحـــســـب مـــصـــادر ســيــاســيــة 
فــي تــل أبــيــب، فــإن روســيــا كانت 
تـــــزود فــيــتــنــام بـــحـــوالـــي ٥٦ في 
المائة من الأسلحة طوال السنوات 
ــتـــى ٢٠٢١، فــيــمــا  مــــن ٢٠١٧ وحـ
شــكــلــت إســـرائـــيـــل ثـــانـــي مــصــدر 
بـ١٩ في المائة. ولكن منذ الحرب 
ــا، تـــديـــر الــــولايــــات  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
المــتــحــدة حــربــا اقــتــصــاديــة على 
روسيا، وأخذت تشجع إسرائيل 
عــلــى الــقــيــام بــهــذا الـــــدور، وذلـــك 
ــا لإحـــــــــداث  ــهــ ــتــ ــطــ فـــــــي إطــــــــــــار خــ
تــراجــع فــي صــنــاعــة الــســلاح في 
موسكو وإضعافها فــي الحرب 
الأوكـــرانـــيـــة. وقـــد أدت إســرائــيــل 
دورا مركزيا في معرض الأسلحة 
والصناعات الحربية الذي أقيم 
فــي هــانــوي فــي مطلع الأســبــوع 
الحالي، وكان لها جناح ضخم. 
وخــلال المعرض أعلنت الجنرال 
المـــــســـــؤولـــــة عــن  ســــــــــارة روس، 
مشاريع بيع الأسلحة الأميركية، 
عن صفقة تشتري فيها فيتنام 
١٢ طـــائـــرة تـــدريـــب أمــيــركــيــة من 
طــــراز «تـــي ٧». وفـــي المــقــابــل تم 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة لــبــيــع 
فيتنام صواريخ «بــراك»، البرية 
والــبــحــريــة، المـــضـــادة لــلــطــائــرات 
المـــقـــاتـــلـــة والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة، 

بقيمة نصف مليار دولار. 
المــــعــــروف أن فــيــتــنــام كــانــت 
ا من العالم الاشتراكي بقيادة  جزء
الاتحاد السوفييتي وقد قاطعت 
إسرائيل منذ قيامها. وحتى بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي (سنة 
إقــامــة  لــم تستعجل فــي   ،(١٩٨٩
علاقات. وقامت بتأجيلها حتى 
سنة ١٩٩٣. وقد فتحت إسرائيل 
سفارة لها في هانوي فورا، لكن 
هانوي بقيت بلا سفارة في تل 
أبــيــب حــتــى ســنــة ٢٠٠٩. بــيــد أن 
حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو في 
ذلك الوقت وضعت فيتنام هدفا 
اقــتــصــاديــة وعسكرية.  لمــشــاريــع 
فــأقــامــت مــشــاريــع تــحــلــيــة مــيــاه 
وطـــورت زراعـــة الأرز. وفــي سنة 

الــدولــة  الــبــلاد رئــيــس  ٢٠١١ زار 
الــعــبــريــة شــمــعــون بــيــريــس وتــم 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــات ضمان 
الــســريــة. وفــي سنة ٢٠١٥ زودت 
فــيــتــنــام بــشــبــكــة دفــــاع مـــن طـــراز 
«ســـبـــايـــدر» بــقــيــمــة ٦٠٠ مــلــيــون 
الــتــالــيــة  الـــســـنـــوات  ــي  دولار. وفــ
زودت ســلاح البحرية فيتنامي 
أجــهــزة تحكم بقيمة ٦٠ مليون 
دولار وأجهزة سايبر بقيمة ٣٠ 
مــلــيــون دولار، وثـــــلاث طـــائـــرات 
ــارون بقيمة  مسيرة مــن طـــراز هـ
وشـــبـــكـــة  دولار،  ــيــــون  ــلــ مــ  ١٤٠
رادارات بقيمة ١٥٠ مليون دولار، 
بــقــيــمــة  و٦٠ ســــيــــارة مــصــفــحــة 
٢٠ مــلــيــون دولار، وأقـــامـــت لها 
مصنعا لبندقية «طابور» بقيمة 

ومــصــنــعــا  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  ١٠٠
لتحديث دبابات بقيمة ٧٠ مليون 
دولار. وقامت شركة سيلبرايت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــبــيــع المـــخـــابـــرات 
فيتنامية أجــهــزة تجسس على 
الــهــواتــف الشخصية بقيمة ٣٠ 
مـــلـــيـــون دولار. وبـــلـــغـــت قــيــمــة 
صــفــقــات الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة 
للفيتنام مليار دولار في السنة.  
وحسب صحيفة «هآرتس» 
ــان مــمــكــنــا أن  ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، كــ
تـــــكـــــون الــــصــــفــــقــــات أكـــــبـــــر لــــولا 
الــتــنــافــس الــشــديــد بـــين شــركــات 
الإسرائيلية  الحربية  الصناعة 
وبــــشــــكــــل خــــــــاص بــــــين رفـــائـــيـــل 
الــتــابــعــة لــــــوزارة الـــدفـــاع فـــي تل 
أبـــيـــب وألـــبـــيـــت الــتــابــعــة لــســلاح 

الجو الإسرائيلي. كما أن هناك 
عائقا جديدا نشأ، إذ كشف عن 
عملية رشــاوى في عدد من هذه 
الصفقات. ويتردد اسم نجويان 
ــان، وهــــي وســيــطــة  ــ تـــي طـــاهـــن نـ
عملت بين الصناعات العسكرية 
الإسرائيلية وبين الجيش وغيره 
من الأجهزة الأمنية في فيتنام، 
ــبــــلاد بــعــد  ــن الــ ــي هـــربـــت مــ ــتــ والــ
إثارة شبهات حولها بأنها رشت 
مسؤولين. إلا أن سلطات هاوي 
أبلغت إسرائيل بأنها ستحترم 
كـــل مـــا تـــم تــوقــيــعــه مـــن صفقات 
معها وتعتبر قضية هذه الوكيلة 
مسألة فيتنامية داخلية تتعلق 
بقرار الحكومة محاربة الفساد.  

هنغاريا 
وفــي بــودابــســت، تــم الكشف 
عــــــــن بــــــرنــــــامــــــج لإعـــــــــــــــادة بــــنــــاء 
الصناعات الحربية في الدولة، 
التي كانت قد انهارت مع انهيار 
النظام الشيوعي. وقد تم تكليف 
شـــركـــة الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية رفائيل بهذه المهمة.  
وقد أعلن القرار بهذا الشأن، 
وزير الدفاع الهنغاري، كرستوف 
ســــــــــــلاي بـــــوبـــــوروبـــــنـــــيـــــســـــكـــــس 
ــر  (الأربـــــعـــــاء)، الـــــذي اعــتــبــر الأمـ
«خطوة مهمة للقفز بالاقتصاد 
ــغــــاري». وقــــــال مـــديـــر عـــام  ــنــ ــهــ الــ
الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة، أبــيــشــاي 
ريجف، إن «الصناعات الهنغارية 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة كـــــــانـــــــت مــــفــــخــــرة 
الصناعات الأمنية عبر عشرات 
السنين. ونعتز بأنهم اخــتــاروا 
إسرائيل أن تعيد بناءها وترجع 
لــهــا مـــجـــدهـــا. فـــهـــذه فـــرصـــة لنا 
لنقدم من خبراتنا لدولة عزيزة 
وفـــــرصـــــة لـــتـــحـــســـين الاقــــتــــصــــاد 
الــهــنــغــاري وتــحــســين الــعــلاقــات 

بين البلدين».

صواريخ بمعرض هانوي للأسحلة في ٨ ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

ترحيب بقرار أممي بالسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية ودعوة لحمايتها من الإسرائيليين

«حماية حل الدولتين» مطالبة فلسطينية بمؤتمر دولي لـ

طــــــالــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــي، ريـــــــاض المـــالـــكـــي، 
بــعــقــد مــؤتــمــر دولــــي لــلــســلام من 
أجل حماية حل الدولتين، وإحياء 
عــمــلــيــة الـــســـلام، قـــائـــلاً إنــــه يجب 
ترجمة دعوة بهذا الخصوص من 

برلمان الاتحاد الأوروبي.
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي 
دعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام 
على أساس حل الدولتين، باعتبار 
أنه يجب حماية هذا الحل، ودعم 
جهود إقامة الدولة الفلسطينية 
على الأرض، بــنــاءً على القانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية، 
بــمــا فــيــهــا قـــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
وســـيـــاســـات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

ومبادرة السلام العربية.
وقــــــال المــــالــــكــــي، الــــــذي رحـــب 
بـــدعـــوة الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي، إنــه 
يـــجـــب تـــرجـــمـــتـــهـــا إلــــــى خـــطـــوات 
ــة. ودعــــــــــا دول الاتـــــحـــــاد  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
ــي الــتــي لـــم تــعــتــرف بعد  ــ ــ الأوروبـ
ــتـــراف  بـــدولـــة فــلــســطــين إلــــى «الاعـ
ــالـــدولـــة، الـــتـــزامـــاً بحل  الـــفـــوري بـ
ــذا الــحــل  ــاذ هــ ــقــ الـــدولـــتـــين»، و«إنــ
من خلال ممارسة ضغط حقيقي 
على إسرائيل، خصوصاً الائتلاف 
ــبـــل، لــثــنــيــه عــن  ــقـ ــلـــي المـ ــيـ ــرائـ الإسـ
تنفيذ سياسات ومواقف إيتمار 
بن غفير وبتسلئيل سموتريتش» 

ــر تـــطـــرفـــاً فــي  ــ ــثـ ــ (الـــــوزيـــــريـــــن الأكـ
الحكومة المرتقبة).

الــخــارجــيــة  وأصـــــدرت وزارة 
فــيــه إن  قــالــت  بــيــانــاً  الفلسطينية 
«المجتمع الدولي مُطالَب باتخاذ 
ما يلزم من إجراءات لحماية حل 
الدولتين، وإجبار دولة الاحتلال 
على الانخراط في عملية سياسية 
حقيقية تفضي لإنهاء احتلالها 
لأرض دولـــة فلسطين». واتهمت 
الخارجية إسرائيل بأنها «ماضية 
في حربها المفتوحة على الوجود 
الفلسطيني فــي محاولة تسابق 
من خلالها الزمن لحسم مستقبل 
قضايا الحل النهائي التفاوضية 
من جانب واحد، وبقوة الاحتلال، 
بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة 
لإحياء عملية السلام والمفاوضات 
ــتــــين  ــــدأ حـــــل الــــدولــ ــبـ ــ لـــتـــطـــبـــيـــق مـ
وتجسيد دولة فلسطين المستقلة 
بعاصمتها القدس الشرقية على 
حدود الرابع من يونيو (حزيران) 

عام ١٩٦٧».
ــد مــؤتــمــر دولـــي للسلام 

ْ
وعَــق

ظل طلباً فلسطينياً لعدة أعوام، 
ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  ــرئـ ــه الـ ــرحــ وطــ
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس عــــلــــى الأمــــــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، والإدارة الأمــيــركــيــة 
ــاد الأوروبـــــــــــي والــلــجــنــة  ــ ــحــ ــ والاتــ
ــيـــة، عــلــى قــاعــدة  الــربــاعــيــة الـــدولـ
الوصول إلى آلية متعددة الأطراف 

للإشراف على المفاوضات.
وحاولت السلطة الفلسطينية 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  إقـــنـــاع إدارة 
ــايـــدن، بــالمــؤتــمــر،  الــجــديــد، جـــو بـ
 تأييداً أميركياً، 

َ
لكن الفكرة لم تلق

وتحفظت دول أخرى على دعمها 
دون رضـــا أمــيــركــي وإســرائــيــلــي، 

وتهيئة الظروف المناسبة.
وحــتــى إطـــلاق عملية ســلام، 
الــفــلــســطــيــنــيــون تسجيل  يـــحـــاول 
ــان آخــرهــا  مــكــاســب ســيــاســيــة، كــ
اعــتــمــاد الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
ــرار الـــســـيـــادة الــدائــمــة  ــ المـــتـــحـــدة قـ
للشعب الفلسطيني فــي الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فــيــهــا الــقــدس 
ــعـــرب في  الــشــرقــيــة، ولــلــســكــان الـ
الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل، على 

موارده الطبيعية.
ــيــــون  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ورحــــــــــــــب الــ
بالقرار، وقال المالكي إن التصويت 
لصالح هذا القرار يؤكد على حق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وســيــادتــه 
على موارده الطبيعية، بما فيها 
الأرض والمياه وموارد الطاقة، بما 
فيها الغاز، وأنه لا سيد على هذه 
الــشــعــب الفلسطيني،  الأرض إلا 

وأن الاحتلال إلى زوال.
ــكــــي إســـرائـــيـــل   ــالــ ــــب المــ ــالـ ــ وطـ
(الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــمـــة بـــالاحـــتـــلال) 
المــوارد  بــأن تتوقف عن استغلال 
الطبيعية في الأرض الفلسطينية 
ــــدس  ــقـ ــ ــا الـ ــهــ ــيــ ــا فــ ــ ــمـ ــ ــة، بـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ

الــشــرقــيــة، وضــــرورة وقــف جميع 
الأعــــمــــال المــــضــــرة بــالــبــيــئــة الــتــي 
يــقــوم بــهــا المــســتــوطــنــون، وكــذلــك 
دفــن النفايات، بجميع أنواعها، 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
بما فيها القدس الشرقية، إضافة 
إلــى وقــف تدمير البنى التحتية 
الحيوية والاســتــيــلاء على الآبــار 

والأراضي الزراعية.
المــجــتــمــع  المـــالـــكـــي إن  وقـــــــال 
الــدولــي مــطــالَــب بــضــرورة العمل 

ــلــــى إلــــــــــزام الاحــــــتــــــلال بــتــنــفــيــذ  عــ
الـــقـــرارات الــدولــيــة، وضــمــان حق 
الــشــعــب الفلسطيني فــي مـــوارده 
الــطــبــيــعــيــة. كــمــا طـــالـــب مــنــدوب 
ــلــــســــطــــين الــــــــدائــــــــم لـــــــــدى الأمـــــــم  فــ
المتحدة، ريــاض منصور، جميع 
الدول بالعمل على إلزام إسرائيل 

بفحوى هذا القرار.
ــبــت حركة  ومـــن جــهــتــهــا، رحَّ
ــمــــاس» بــتــصــويــت الــجــمــعــيــة  «حــ
العامة للأمم المتحدة بالغالبية 

العظمى على قرار بحق فلسطين 
فــــــي الـــــســـــيـــــادة عــــلــــى مــــــواردهــــــا 

الطبيعية.
وثمّن المتحدث باسم الحركة، 
الــقــانــوع، تصويت  عــبــد اللطيف 
ــداً أنـــه  ــرار، مــــؤكــ ــ ــقـ الـــــــدول عـــلـــى الـــ
لا ســـيـــادة لــلــمــحــتــل عــلــى الأرض 

ومواردها.
وطالب القانوع الأمم المتحدة 
القرار  والـــدول كافة بترجمة هــذا 
ــعــــال، عــبــر مــنــع إســرائــيــل  إلــــى أفــ

مـــــن ســــرقــــة المــــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
الفلسطينية.

وكـــــانـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
للأمم المتحدة اعتمدت، بأغلبية 
ســاحــقــة، قــــرار الــســيــادة الــدائــمــة 
للشعب الفلسطيني على موارده 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. وصـــــوتـــــت لــصــالــح 
الـــقـــرار ١٥٩ دولــــة، وامــتــنــعــت عن 
فـــــي حــين  الـــتـــصـــويـــت ١٠ دول، 
عــارضــتــه ٨ دول، هــي: إســرائــيــل، 
الـــولايـــات المــتــحــدة، كــنــدا، تــشــاد، 
جزر مارشال، ميكرونيزيا، بالو، 

وناورو.
إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء 
ــع فــيــرجــيــنــيــا  ــ مـــحـــمـــد اشـــتـــيـــة مـ
غــامــبــا، المــمــثــلــة الــخــاصــة للأمين 
ــدة المــعــنــيــة  ــحــ ــتــ ــم المــ ــام لــــلأمــ ــ ــعـ ــ الـ
بالأطفال والنزاعات المسلحة، في 
رام الله الخميس، تسهيل عملها 
الــلازمــة،  وتــزويــدهــا بالمعلومات 
و«ضرورة توفير الحماية لأطفال 
شعبنا من جرائم قوات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي المــمــنــهــجــة وإرهــــاب 
ــنـــين، ودعـــــــم حــقــوقــهــم  ــتـــوطـ ــسـ المـ

وتحسين أوضاعهم».
وقــــــال رئـــيـــس الـــــــــــوزراء: «إن 
الأطـــفـــال فـــي فــلــســطــين يــعــيــشــون 
وضـــعـــاً اســتــثــنــائــيــاً، والاحـــتـــلال 
لا يــهــدد الأطــفــال فــقــط، بــل يهدد 
الطفولة ويشوهها، ويقيد أحلام 
ــــال وحـــركـــتـــهـــم ويــحــرمــهــم  ــفـ ــ الأطـ
ــع: «إلـــى  ــابـ أبــســط حــقــوقــهــم». وتـ

ــاة الأطــــــــفــــــــال مـــن  ــــب مـــــعـــــانـــ ــانــ ــ جــ
الانتهاكات المباشرة في حقهم، من 
قتل واعــتــقــال وإصــابــة، يتأثرون 
أيضاً بكل جرائم الاحــتــلال بحق 
الــبــالــغــين، فــهــم يــعــيــشــون تجربة 
استشهاد واعتقال أفراد العائلة، 
وهــــدم الــبــيــوت والاســتــيــلاء على 
الأراضي واعتداءات المستوطنين 
مــــع عــــائــــلاتــــهــــم». وأضـــــــــاف: «إن 
مــعــانــاة الأطـــفـــال فـــي فــلــســطــين لا 
يــمــكــن تــقــديــرهــا مــن خـــلال أعـــداد 
الضحايا؛ لأن الألــم الــذي يعيشه 
الطفل وتأثيره على نموه وأحلامه 

وخياله لا يمكن أبداً حصره».
ودعـــــــــــــــا رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
المــمــثــلــة الـــخـــاصـــة لـــلأمـــين الـــعـــام 
المــتــحــدة المعنية بالأطفال  لــلأمــم 
والـــنـــزاعـــات المــســلــحــة، إلـــى فضح 
ـــلال ومــســتــوطــنــيــه  ـــتـ جــــرائــــم الاحـ
ــفـــال فــلــســطــين، وتــعــريــة  بــحــق أطـ
القائمة  الاحـــتـــلال ووضــعــه عــلــى 
ــــوداء لـــجـــرائـــمـــه ضــــد أطـــفـــال  ــــسـ الـ
فلسطين من قتل واعتقال وتعذيب 

نفسي وجسدي.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت غــامــبــا 
تعاونها مع السلطة الفلسطينية 
وتنسيق الجهود لحماية الأطفال 
الفلسطينيين في ظل الانتهاكات 
الإسرائيلية المتصاعدة، وتوفير 
حياة أفضل لهم بما يضمن الحق 
بالحياة والتعليم، وفق ما نقلت 

«وفا».

اشتية مجتمعاً مع غامبا في رام الله أمس (وفا)

رام الله: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٥ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٢/١٢/١٦ - Friday - العدد ١٦٠٨٩ Issueسوريا

«الغذاء العالمي» يعتزم مضاعفة الجهود 
لتأمين احتياجات السوريين

السجن لمهربي «كبتاغون» من سوريا

ــرة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــبــرنــامــج  ــ ــديـ ــ ــــدت المـ ــ أكـ
ــة عــــن الـــشـــرق  ــؤولــ ــســ ــي، المــ ــالمــ ــعــ ــذاء الــ ــ ــغـ ــ الـ
الأوســط وشمال أفريقيا، كورين فلايشر، 
أمس (الخميس)، عزم البرنامج مضاعفة 
الجهود بما يتناسب وتأمين احتياجات 

السوريين.
ــادثـــات عــقــدتــهــا  ــــلال مـــحـ ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
فلايشر والوفد المرافق مع وزير الخارجية 
المــقــداد، أمس،  والمغتربين السوري فيصل 
تناولت التطورات المتعلقة بالأمن الغذائي 
ــاب  ــ ــر الإرهــ ــيـ ــأثـ ــم، وتـ ــالــ ــعــ فــــي المــنــطــقــة والــ
والأزمات الدولية المتعددة على توفر المواد 

الغذائية في مختلف مناطق العالم.
ووفــق وكــالــة «ســانــا» للأنباء التابعة 
ــلـــقـــاء  لـــلـــنـــظـــام الـــــــســـــــوري، جـــــــرى خـــــــلال الـ
اســــتــــعــــراض مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
بأنشطة «برنامج الغذاء العالمي» في سوريا 
وســـبـــل زيــــــادة الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة فـــي هــذا 
الصدد لمواجهة التحديات التي يواجهها 

ــل عـــلـــى إيـــصـــال  ــمـ ــعـ ــــوري والـ ــسـ ــ الـــشـــعـــب الـ
المساعدات لمحتاجيها بعيداً عن التسييس.

ــداد «عـــرض  ــقــ وقـــالـــت «ســــانــــا»، إن المــ
الــتــي تواجهها ســوريــا بفعل  الصعوبات 
الإجـــــــــــــراءات الـــقـــســـريـــة أحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب 
ــيـــث يــــضــــاف إلــــــى هـــذه  ــة، حـ ــيــ ــانــ ــســ ــلاإنــ الــ
الإجراءات الممارسات الأميركية في مناطق 
الــشــمــال الــشــرقــي مــن ســوريــا واســتــمــراره 
بــســرقــة الــنــفــط والــقــمــح والــقــطــن ومختلف 
ثروات سوريا»، مشيراً في هذا الصدد إلى 
«ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها لوقف 
هذه الانتهاكات وفضح الممارسات الغربية 
التي كلفت السوريين، وما زالــت، أكثر من 
مــائــة مليار دولار مــن الخسائر المباشرة 

وغير المباشرة».
أضافت، أن فلايشر «عبّرت عن تقديرها 
الــذي يلقاه البرنامج من  وشكرها للدعم 
ــة ولــلــتــســهــيــلات الــتــي  الــحــكــومــة الـــســـوريـ
يحظى بها في تنفيذ مشاريعه ونشاطاته 
بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية في 

سوريا».

أصـــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة أردنـــــــيـــــــة حــكــمــاً 
بــالــســجــن ٢٠ عــامــاً بــحــق تــاجــر مــخــدرات 
سوري، و١٠ أعوام بحق آخر أردني، حاولا 
تهريب نحو مليوني حبة «كبتاغون» من 
سوريا إلى الأردن، على ما أفاد به مصدر 

قضائي أمس الخميس.
وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «محكمة أمن الدولة أصدرت 
الأربــعــاء حكماً بالسجن ٢٠ عاماً إضافة 
إلــى غــرامــة مالية ٢٠ ألــف ديــنــار (٢٨ ألف 
دولار) بحق تاجر مخدرات ســوري، و١٠ 
أعــــوام وغــرامــة ١٠ آلاف ديــنــار بــحــق آخــر 

أردني».
وأضــــاف أن المــدانــين «حــــاولا تهريب 
مــلــيــون و٩٢٠ ألــــف حــبــة (كــبــتــاغــون) من 

سوريا إلى الأردن عام ٢٠٢١».
ووفــــق لائــحــة الاتــــهــــام؛ فــــإن المــدانــين 
ــبــــوب داخــــــــل مـــــدافـــــئ حــطــب  ــحــ أخـــفـــيـــا الــ
 رجال مكافحة 

ُ
لتهريبها، وحال اكتشاف

المخدرات تلك الحبوب وإلقاء القبض على 
المتهمين، دون وصولها إلى المتعاطين.

وفــــرضــــت المــحــكــمــة عـــقـــوبـــة مـــشـــددة 
الــكــبــيــر عــلــى أمــن  بحقهما بسبب «الأثــــر 
ــقـــراره  ــتـ وســـلامـــة المــجــتــمــع الأردنـــــــي واسـ
ــراده وحـــــدوده، وبــمــا يساهم  ــ وســلامــة أفـ
في تحقيق مبدأ الردع». وتكررت عمليات 
ضبط المخدرات الآتية من سوريا في دول 
عدة حول العالم، خصوصاً الأردن، خلال 

الأشهر الماضية. 
وأعـــلـــن الــجــيــش الأردنـــــي فـــي فــبــرايــر 
ــبــــاط) المـــاضـــي أن مــــحــــاولات تــهــريــب  (شــ
المخدرات عبر الحدود السورية - الأردنية 
المــمــتــدة عــلــى نــحــو ٣٧٥ كــيــلــومــتــراً بــاتــت 
«مــنــظــمــة» وتــســتــعــين بـــطـــائـــرات مــســيّــرة 

وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.
ــذاك إن الــســلــطــات  ــ ــ ــال الـــجـــيـــش آنـ ــ وقــ
الأردنية أحبطت خلال نحو ٤٥ يوماً مطلع 
الــعــام الحالي دخـــول أكــثــر مــن ١٦ مليون 
حبة «كبتاغون»؛ ما يعادل الكمية التي 

ضُبطت طوال عام ٢٠٢١.
وتـــؤكـــد المــمــلــكــة أن ٨٥ فـــي المـــائـــة من 
الــتــي تــضــبــط مــعــدة للتهريب  المـــخـــدرات 
إلــى خــارج الأردن، خصوصاً جنوباً إلى 

السعودية ودول الخليج.

دمشق: «الشرق الأوسط»

عمّان: «الشرق الأوسط»

انتظام الدوريات المشتركة من مختلف الأطراف... وهدوء يعم المحاور شمال سوريا

إردوغان: عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي مع الأسد لبدء مسار جديد
كــــشــــف الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
طيب إردوغـــان أنــه عــرض على نظيره 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عــقــد لــقــاء 
ثـــلاثـــي يــجــمــعــهــمــا مـــع رئـــيـــس الــنــظــام 
الــســوري بشار الأســـد، فــي وقــت عــادت 
القوات التركية إلى الدوريات المشتركة 
مع نظيرتها الروسية في شمال شرقي 
ــامــــت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  ســــوريــــا. وقــ
بتفقد مواقع قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) التي تعرضت للقصف الجوي 
والمدفعي بريف الحسكة الغربي خلال 
عملية «المخلب – السيف» التركية التي 
انطلقت في ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
ــان فــــي تــصــريــحــات  وقــــــال إردوغـــــــ
لــصــحــافــيــين رافـــقـــوه فــي أثــنــاء عــودتــه 
ــاً مــــن تــركــمــانــســتــان  ــــى تـــركـــيـــا قــــادمــ إلـ
عـــقـــب مـــشـــاركـــتـــه فــــي الـــقـــمـــة الــثــلاثــيــة 
الأولـــــــى لــــرؤســــاء تـــركـــيـــا وأذربـــيـــجـــان 
شرت أمس (الخميس): 

ُ
وتركمانستان، ن

«عــرضــت على بــوتــين عقد لــقــاء ثلاثي 
بــين رؤســـاء تركيا وروســيــا وســوريــا، 
وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة 

اللقاءات، وتلقى العرض بإيجابية».
وأضـــــــاف إردوغـــــــــــان، الــــــذي ســبــق 
وأبدى أكثر من مرة على مدى الشهرين 
الماضيين استعداده للقاء الأسد: «نريد 
ــدم عــلــى خــطــوة ثــلاثــيــة تــركــيــة - 

ْ
أن نــق

روسية - سورية، ولذلك يجب أولاً عقد 
لقاءات بين أجهزة المخابرات، ومن ثم 

وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية».
ــان قــد قــــال، الــثــلاثــاء  ــ وكــــان إردوغــ
المــاضــي، إنــه طلب من نظيره الروسي 
اتــخــاذ «خــطــوات مــشــتــركــة» فــي شمال 
سوريا، مؤكداً أنه يجب ألا يتوقع أحد 
من تركيا «التزام الصمت في مواجهة 
التهديد الإرهــابــي المتزايد» على طول 

حدودها الجنوبية.
ــــى  ــه إلـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــل تـ ــيــ ــبــ وأضـــــــــــــــاف، قــ
ــي الــقــمــة  تـــركـــمـــانـــســـتـــان لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
الثلاثية الأولــى بين تركيا وأذربيجان 
وتــركــمــانــســتــان، أن بــــلاده طــلــبــت دعــم 
روســـــيـــــا ونــــاقــــشــــت اتـــــخـــــاذ خــــطــــوات 
مـــشـــتـــركـــة مـــعـــهـــا فــــي شــــمــــال ســــوريــــا، 
عــلــى خلفية تــهــديــدهــا بتنفيذ عملية 
بــريــة ضــد «قــســد» فــي شــمــال ســوريــا. 

وأضاف: «طلبنا دعم الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين (خلال اتصال هاتفي 
الأحــد) لاتخاذ قــرارات مشتركة وربما 
العمل معاً لاتــخــاذ خــطــوات فــي شمال 
ســوريــا». واســتــدرك: «تركيا لن تطلب 
ــارة إلـــى أنــهــا  ــ ــد»، فـــي إشـ ــ الإذن مـــن أحـ
ذ العملية العسكرية في شمال 

ّ
قد تنف

 النظر عن الاعتراضات 
ّ

سوريا بغض
الروسية أو الأميركية.

وجــــــــــــــاءت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات عـــقـــب 
استقبال إردوغان رئيس مجلس الدوما 

الروسي فياتشيسلاف فولودين.
في الوقت ذاته، قال وزير الخارجية 
ــو، إن  ــلــ الـــتـــركـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــ
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة مــســتــعــدة لــلــعــمــل 
الــســوري وإعـــادة العلاقات  مــع النظام 
مــعــه، وإن أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات تــواصــل 
اتصالاتها بــه منذ فــتــرة. وأضـــاف أنه 
الــنــظــام بــواقــعــيــة، فنحن  «إذا تــصــرف 
مــســتــعــدون لــلــعــمــل مــعــاً عــلــى مــحــاربــة 
الإرهــاب، والعملية السياسية، وعودة 

السوريين».
ورداً على سؤال حول تصريحات 
المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، 
ــنـــوات  ــدى الـــقـ ــ ــ ــري، لإحــ ــفــ ــيــ جـــيـــمـــس جــ
التركية ليل الاثنين الماضي، والذي قال 
إن واشنطن لا تنظر بإيجابية إلى لقاء 
ــان: «هــذا يعني أنك  الأســـد، قــال إردوغــ
لــم تــعــرف رئيسك بــعــد، أنــا لا أســتــأذن 
عــنــدمــا أريـــد مــقــابــلــة أحـــد، الــتــقــيــت مع 
الفتاح السيسي  الرئيس المصري عبد 

في قطر ولم أستأذن أحداً، وفيما يتعلق 
الأمر بسوريا، فإن مصالحنا الوطنية 
هي التي ستحدد ماهية الخطوات التي 

سنقدم عليها».
ــفــــري قــــــد أكـــــــــد، خــــلال  وكـــــــــان جــــيــ
المـــقـــابـــلـــة، أن تـــركـــيـــا لــــن تــحــصــل عــلــى 
«أي شــيء» في حــال عقدت لــقــاءات مع 
رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار الأســـد 
ر مــن أن 

ّ
خــلال الــفــتــرة المقبلة. كما حـــذ

قــيــامــهــا بــعــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي شــمــال 
سوريا سيكون بمثابة «مجازفة» في 
الكثير من الأمور. وأكد في الوقت ذاته 
أن الولايات المتحدة لا يمكنها، وكذلك 
«قسد»، إعطاء ضمانات لتركيا بوقف 
هجمات وحدات حماية الشعب الكردية 
على حدودها، كما أن روسيا لن تسمح 
لتركيا بوجود دائم في شمال سوريا.

النفط السوري
وقــــال إردوغـــــــان، فـــي تــصــريــحــاتــه 
للصحافيين، إن آبار النفط في سوريا 
تقع حالياً تحت حماية قوات التحالف 
الدولي للحرب على «داعش»، مضيفاً: 
«يبيعون للنظام... التنظيم الإرهابي 
(وحــدات حماية الشعب الكردية، أكبر 
مـــكـــونـــات قـــســـد) هـــو مـــن يـــبـــيـــع... لقد 

صبرنا حتى الآن، لكنّ صبرنا نفد».
ــاك مــشــكــلــة يــجــب  وأضـــــــــاف: «هــــنــ
ــامــــل مـــعـــهـــا بــــســــرعــــة، وهـــــــي أن  ــعــ ــتــ الــ
التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا 
ــتـــحـــرش بـــتـــركـــيـــا مــــن وقــــــت لآخـــــــر...  تـ

الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا 
من هناك، ووفقاً لاتفاقات سابقة سواء 
آســتــانــة أو ســوتــشــي، فـــإنـــه يــحــق لنا 
الــقــيــام بــمــا يــلــزم ضــمــن مــمــرنــا الأمــنــي 

الذي يصل إلى عمق ٣٠ كيلومتراً».
وتــابــع إردوغـــــان أن هــنــاك جهات 
ــة» فــي  ــيــ ــابــ تـــرعـــى «الــتــنــظــيــمــات الإرهــ
الداخل السوري، وأن التنظيم الإرهابي 
(الوحدات الكردية) يتلقى الدعم الأكبر 

من قوات التحالف الدولي.
ر الــرئــيــس الــتــركــي التحالف 

ّ
وحـــذ

الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة، 
بشأن دعم الوحدات الكردية، قائلاً: «إذا 
كنتم ستواصلون إمــداد هــذا التنظيم 
الإرهابي بالأسلحة والمعدات والذخائر، 
فإننا سنتدبر أمرنا بأنفسنا وسنقوم 
بــمــا يــلــزم لإبــعــاد تــهــديــد الإرهـــــاب عن 
حـــــــدودنـــــــا»، فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى عــمــلــيــة 
عسكرية برية هدد بها إردوغان مؤخراً 
أكثر من مرة تستهدف مواقع «قسد» في 

شمال سوريا.

عودة للدوريات مع روسيا
ــقـــوات  ــادت الـ ــ ــه، عــ ــ ــ فــــي الــــوقــــت ذاتـ
الــتــركــيــة إلـــى الــــدوريــــات المــشــتــركــة مع 
نظيرتها الروسية، أمــس (الخميس)، 
حــيــث جــــرى تــســيــيــر دوريــــــة مــشــتــركــة 
بــريــفــي الـــدربـــاســـيـــة وعــــامــــودا شــمــال 
الـــحـــســـكـــة، وذلــــــك بـــعـــد امــتــنــاعــهــا عــن 
المـــشـــاركـــة فـــي الــــدوريــــات عــلــى مــــدى ٤ 
انــطــلاق عملية «المخلب  أســابــيــع مــنــذ 

الــســيــف» فــي ١٩ نــوفــمــبــر، والتلويح   -
بعملية بــريــة ضـــد «قـــســـد» فـــي شــمــال 

سوريا.
وحسب «المرصد السوري لحقوق 
الــدوريــة، بمشاركة  الإنــســان»، انطلقت 
ــربــــات عــســكــريــة لـــكـــل مــــن الـــقـــوات  ٤ عــ
الــروســيــة والــتــركــيــة، مــن قــريــة شيريك 
غــــرب الـــدربـــاســـيـــة فـــي ريــــف الــحــســكــة، 
وسط تحليق مروحيتين روسيتين في 
أجواء المنطقة. وجابت الدورية الكثير 
ــقــــرى، ورشـــــق بــعــض المــواطــنــين  مـــن الــ
فـــي قـــريـــة كــربــطــلــي الـــعـــربـــات الــتــركــيــة 
بالحجارة، رفضاً لمرورها في قريتهم.

وجابت الدورية في طريق عودتها 
ــقــــرى فــــي ريـــــف عـــامـــودا  الــكــثــيــر مــــن الــ
الــغــربــي، وعــــادت فــي المــســار ذاتــــه إلــى 

نقطة انطلاقها.
صيب عنصران من قوات 

ُ
إلى ذلك، أ

النظام السوري نتيجة قصف مدفعي 
ذته القوات التركية على قاعدة تابعة 

ّ
نف

لتلك القوات في قرية الغنطاري بمنطقة 
التروزية بريف عين عيسى الشرقي.

في المقابل، كانت ٥ عربات تابعة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة رفــقــة عــربــة تابعة 
لــقــوات «قــســد» قــد تــجــولــت، الأربـــعـــاء، 
بــريــف بــلــدة أبـــو راســــين شــمــال غــربــي 
المــواقــع التي تعرضت  الحسكة، لتفقد 
للقصف الــجــوي والمــدفــعــي مــن الــقــوات 
التركية والفصائل الموالية لها، خلال 

عملية «الخلب - السيف».
ولفت «المرصد السوري» إلى عودة 
قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، التابعة 
«قسد»، للتمركز مجدداً داخل النقاط  لـ
والمــواقــع التي غادرتها خــلال العملية 
ــاط مــقــابــل  ــقـ ــنـ ــيـــة. وتـــقـــع تـــلـــك الـ ــتـــركـ الـ
مناطق عملية «نبع السلام» الخاضعة 
الــقــوات التركية وفصائل ما  لسيطرة 
«الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري»  يُــعــرف بـــ
الموالي لأنقرة بين بلدتي تل تمر وأبو 
راسين شمال غربي الحسكة، وذلك في 
إطار إعادة انتشار القوات تحسباً لأي 
استهداف، حيث تعرضت عموم مناطق 

شمال وشرق سوريا للقصف التركي.
وكانت القوات الأميركية و«قسد» 
قد سيّرتا دورية مشتركة بين ريفي تل 
أبيض والرقة، الأربعاء، وسط الهدوء 
الذي يسيطر على محاور التماس في 

شمال وشرق سوريا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان في صورة تعود الى ١٦ نوفمبر الماضي (د.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٢/١٢/١٦ - Friday - العدد ١٦٠٨٩ Issueأخبار

د بالاعتكاف 
ّ

ميقاتي هد
والراعي تمنى عليه الاستمرار

كشف مصدر وزاري عــن أن رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
الراعي  المــارونــي بشارة  ســأل البطريرك 
في اللقاء الذي جمعهما الاثنين الماضي، 
إذا كــان المطلوب منه الاعتكاف في ردّه 
على حملات التحريض التي استهدفته 
ــه مــجــلــس الـــــــوزراء  عـــلـــى خــلــفــيــة دعــــوتــ
للاجتماع والتي تولاّها رئيس «التيار 
الــحــر» النائب جــبــران باسيل.  الوطني 
لــه إن لا مانع لديه مــن البقاء في  وقــال 
منزله، وإن كان يفضّل الإقامة في المقر 
الــصــيــفــي لــلــبــطــريــركــيــة المــــارونــــيــــة فــي 
الــديــمــان إذا كــانــت هــنــاك غــرفــة شــاغــرة 

لاستضافته.
«الـــشـــرق  وأكـــــد المـــصـــدر الــــــــوزاري لــــ
ــراعــــي أبـــدى  الأوســـــــط» أن الـــبـــطـــريـــرك الــ
ــمــاً لــوجــهــة نــظــر الــرئــيــس مــيــقــاتــي،  تــفــهُّ
ياً عليه عدم الاعتكاف والاستمرار 

ّ
متمن

عـــلـــى رأس الـــحـــكـــومـــة فــــي تـــدبـــيـــر أمــــور 
الــلــبــنــانــيــين وشــؤونــهــم مـــن جــهــة، وفــي 
تأمين استمرارية الدولة في ظل الظروف 
الــصــعــبــة والاســتــثــنــائــيــة الــتــي يــمــر بها 
لبنان من جهة ثانية، مثنياً على دوره 
على هذا الصعيد بالتنسيق مع الوزراء 
وبــخــلاف مــا صــدر عــن مجلس المطارنة 
الــشــهــري لجهة  المـــوارنـــة فــي اجتماعهم 
إنه كان بالإمكان تحاشي السجال لو أن 
المسؤولين عالجوا الأمر برويّة وتشاور 
ـــاء فــــي مــعــالــجــة أمــــور 

ّ
ــوار الـــبـــن ــالــــحــ وبــ

المـــواطـــنـــين الأســـاســـيـــة مـــن دون انــعــقــاد 
الحكومة المستقيلة.

ورغــم أن ميقاتي نــأى بنفسه، كما 
يقول المــصــدر الــــوزاري، عــن الــدخــول في 
ســـجـــال مـــع مــجــلــس المـــطـــارنـــة المــــوارنــــة، 
وأبــــدى رغــبــة بفتح الــبــاب أمـــام توسيع 
ــوزراء فــي لقاء  مــروحــة المــشــاورات مــع الــ
ــروف  ــظــ ــإن الــ ــ ــوم، فــ ــ ــيـ ــ ــقـــده الـ ــعـ مــــوسّــــع يـ
الكارثية التي تحل بالبلد لا تستدعي 
رفـــع مــنــســوب التنسيق فــحــســب، وإنــمــا 
الـــوزراء للانعقاد  تتطلب دعــوة مجلس 
بــصــورة طــارئــة، وهـــذا لــن يــقــوم بــه على 
وجه السرعة لقطع الطريق على حملات 
البلد  التحريض التي يــراد منها إقحام 
فـــي صـــراعـــات طــائــفــيــة ومــذهــبــيــة تحت 
عنوان أن هناك من يصادر الصلاحيات 

المناطة برئيس الجمهورية.

ولــــفــــت المـــــصـــــدر الــــــــــــوزاري إلــــــى أن 
«التيار الوطني الحر» من خلال حملات 
الــتــحــريــض المــنــظّــمــة الــتــي يــرعــاهــا ضد 
ميقاتي، يــحــاول أن يــوحــي وكـــأن دعــوة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء لـــلانـــعـــقـــاد لـــلـــضـــرورة 
القصوى هي التي تعيق انتخاب رئيس 
للجمهورية، وتعطّل الجلسات النيابية 
المخصصة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، 
وقال بأن دعوة الحكومة للانعقاد تبقى 
دستورية بامتياز ولا غبار عليها، إلا إذا 
كان المطلوب في ظل الظروف العصيبة 
الــتــي تــحــاصــر الــبــلــد الاســتــســلام لــواقــع 
ــال، والامــــتــــنــــاع عــــن تـــدبـــيـــر شــــؤون  ــحــ الــ
اللبنانيين، وصولاً لأخذ البلد إلى مزيد 

من الانهيار.
ورأى بــأن ارتــفــاع منسوب الأزمــات 
التي يعاني منها البلد في ظل انسداد 
الأفق أمام فتح ثغرة في الحائط المسدود 
الــذي يعيق انتخاب رئيس للجمهورية 
ســـيـــدفـــع بـــحـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
ــــلان الاســتــنــفــار  ــى إعـ ــلاً إلــ ــ ــلاً أم آجـ عـــاجـ
الــفــراغ المترتب على الشغور  الــعــام لمــلء 
المـــديـــد فـــي رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وقـــال 
إن مــن يــعــتــرض أو يــتــحــفّــظ عــلــى دعــوة 
الــــوزراء للانعقاد مــتــذرّعــاً تــارة  مجلس 
بالميثاقية، وتـــارة أخـــرى بالسطو على 
صــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة سيجد 
نــفــســه مــضــطــراً لـــلانـــقـــلاب عــلــى مــوقــفــه 
بإلحاحه على تدخّل مجلس الوزراء في 
الوقت المناسب لتوفير الحد الأدنــى من 

الحلول للمشكلات التي ستتراكم يوماً 
بعد يوم.

واعــتــبــر المـــصـــدر نــفــســه أن الــوضــع 
الاســتــثــنــائــي الـــذي يطغى عــلــى الــبــلــد لا 
يعالج باللجوء إلى المزايدات الشعبوية 
كممر إلـــزامـــي لــلــدخــول مــع مــيــقــاتــي في 
م  الــتــأزُّ تصفية الحسابات، على خلفية 
الـــــــذي يــســيــطــر عـــلـــى عـــلاقـــتـــه بــبــاســيــل 
والفريق السياسي المحسوب على رئيس 
الجمهورية السابق ميشال عون، وسأل: 
كيف سيكون حال البلد وواقعه السياسي 
لو أن ميقاتي قرر الاعتكاف في منزله؟ 
ومن سيتدخّل لتدبير شؤون المواطنين 
وتسيير أمور الدولة؟ خصوصاً أن البلد 
يــمــكــن أن يـــواجـــه حــــــوادث أو مــشــكــلات 

طارئة تتطلب اتخاذ القرارات المناسبة.
وأكـــد أن مشكلة باسيل ليست مع 
مــيــقــاتــي وإنـــمـــا مـــع حــلــفــائــه، وتــحــديــداً 
حــلــيــفــه الـــوحـــيـــد «حـــــزب الـــلـــه» بــرفــضــه 
مجاراته في مزايداته الشعبوية، وقال 
إن ميقاتي توافق في اجتماعه الذي عقده 
بعيداً عن الأضواء مع رئيسي الحكومة 
الــســنــيــورة وتــمّــام سلام  السابقين فـــؤاد 
على عدم الدخول في سجال سياسي مع 
باسيل، مبدياً ارتياحه في نفس الوقت، 
وكـــمـــا نــقــل عــنــه المـــصـــدر الــــــــوزاري، إلــى 
الأجواء التي سادت اجتماعه بالبطريرك 
الماروني بعد أن وضع أمامه النقاط على 
الحروف في ردّه على الحملات الإعلامية 

التي استهدفته.

بيروت: محمد شقير

وقع خارج منطقة عمليات القوات الدولية... وأعاد النقاش حول «قواعد الاشتباك»

أول اعتداء على «يونيفيل» في جنوب لبنان بعد تعديل مهامها
يُعدّ الاعــتــداء الــذي تعرضت 
ــلـــة  ــه الــــــقــــــوات الـــــدولـــــيـــــة الـــعـــامـ ــ ــ ل
«يــونــيــفــيــل»، لــيــل الأربــــعــــاء، في 
لــبــنــان وأدى لمــقــتــل أحــد  جـــنـــوب 
عـــنـــاصـــرهـــا وجــــــرح آخــــريــــن، هــو 
الأول من نوعه منذ تعديل ولاية 
ــثـــة حــــفــــظ الـــــســـــلام فـــــي شــهــر  ــعـ بـ
سبتمبر (أيلول) الماضي. فبالرغم 
مــن مـــحـــاولات الــحــكــومــة فــي ذلــك 
الـــوقـــت اســتــيــعــاب تــداعــيــات هــذا 
التعديل الذي سمح لهذه القوات 
بالتحرك في منطقة عملياتها من 
دون إذن مسبق، ودون مواكبة من 
الجيش اللبناني، لكنها لم تؤدّ 
لطمأنة «حزب الله» الذي كان قد 
اعــتــبــر أن الــتــعــديــل يــحــوّلــهــا إلــى 

«قوات احتلال».
ـــتـــل عــنــصــر إيـــرلـــنـــدي من 

ُ
وق

«يــونــيــفــيــل»، وأصـــيـــب ٣ آخــــرون 
بـــــجـــــروح جــــــــراء الــــحــــادثــــة الـــتـــي 
تخلّلها إطلاق رصاص على عربة 

عة كانوا على متنها. مدرَّ
وجاء في بيان للقوة الدولية، 
ــتــل جــنــدي حــفــظ ســلام، 

ُ
أمـــس: «ق

الليلة الماضية، وأصيب ٣ آخرون 
فــي حــادثــة وقــعــت فــي العاقبية، 
خـــارج منطقة عمليات يونيفيل 
فـــي جــنــوب لـــبـــنـــان». والــضــحــايــا 
هــم مــن الكتيبة الإيرلندية، وفق 
ما أعلن وزير الخارجية والدفاع 
في الحكومة الإيرلندية سايمون 
كوفني. وذكر الجيش الإيرلندي 
الــجــنــود خــضــع لجراحة  أن أحـــد 

وهو في حالة حرِجة.
ونقلت وكالة «فرانس برس» 
عـــن مـــصـــدر قــضــائــي لــبــنــانــي أن 

ـــ٧ طــلــقــات من  ــيـــة «أصــيــبــت بــ الآلـ
ــربـــي»، مــشــيــراً إلــــى أن  رشــــاش حـ
الرصاصات التي أصابت الجندي 
خلف المقود «اخترقت مقعده من 
الــخــلــف، واســـتـــقـــرّت إحـــداهـــا في 
رأسه»، مما أدى إلى «وفاته على 

الفور».
وارتـــطـــمـــت الـــعـــربـــة إثــــر ذلــك 
«بـــعـــامـــود حــــديــــدي، ثــــم انــقــلــبــت 
مما أدى إلى إصابة العناصر الـ٣ 
الآخرين»، وفق المصدر الذي أشار 
الــقــضــاء العسكري وضع  إلــى أن 
يــده على التحقيق، وأن الأجهزة 
الأمنية «تطارد» أشخاصاً يُشتبه 

بتورطهم في الحادثة.
ووقعت الحادثة على طريق 
يربط بين مدينتيْ صور وصيدا 
ــــوب لــــبــــنــــان، وحــــضــــرت  ــنـ ــ فـــــي جـ
«يـــونـــيـــفـــيـــل»  دوريــــــــــات تـــابـــعـــة لــــ
والــجــيــش الــلــبــنــانــي، إلـــى المــكــان، 
ــدات تــابــعــة للجيش  ــ وتـــولّـــت وحـ

أخذ كاميرات المراقبة القريبة.
ث شــــهــــود عــــيــــان عــن  ــدَّ ــ ــحـ ــ وتـ
اعـــتـــراض عــــدد مـــن الــســكــان آلــيــة 
«يونيفيل» لدى سلوكها  تابعة لـ
بــشــكــل غـــيـــر اعـــتـــيـــادي الـــطـــريـــق. 
ولـــدى مــحــاولــة سائقها المــغــادرة 
ــــين  ــنـ ــ ــــواطـ كـــــــــاد يــــــدهــــــس أحـــــــــد المـ
المــعــتــرضــين، مــمــا أدى إلـــى حالة 
مــن الــتــوتــر، قــبــل أن تــنــحــرف عن 
مـــســـارهـــا. وأفـــــاد شـــهـــود آخــــرون 
بــســمــاع دويّ رشــقــات نــاريــة في 
المكان، لم تتضح هوية مُطلقيها.
ــة، ذكـــر  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ الـ ورداً عـــلـــى 
مسؤول وحدة التنسيق والارتباط 
في «حزب الله» وفيق صفا، نقلاً 
ــارة  ــيـ ــدة، أن سـ ــلــ ــبــ عــــن أهــــالــــي الــ
تــابــعــة لــلــقــوة الإيــرلــنــديــة دخــلــت 

في طريق غير معهود العبور به، 
فــي حــين سلكت السيارة الثانية 
ــدولــــي المــعــهــود  الأوتــــوســــتــــراد الــ
ــم يــحــصــل مــعــهــا أي  المــــرور بــه ولـ

إشكال.

م صفا بالتعزية لقوات  وتقدَّ
ــيــــل»، مـــتـــمـــنـــيـــاً الـــشـــفـــاء  ــفــ ــيــ «يــــونــ
ــر  ــيـ ــادث «غـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــ لــــلــــجــــرحــــى فــ
المقصود»، ودعا إلى عدم «إقحام» 
ــزب فـــــي الــــــحــــــادث، مــطــالــبــاً  ــ ــحـ ــ الـ

بــتــرك المـــجـــال لــلأجــهــزة الأمــنــيــة؛ 
للتحقيق.   

وربط كثيرون، في الساعات 
المــاضــيــة، بــين تعديل هــذه المهام 
وما حصل من اعتداء يوم أمس، 

إلا أن مصدراً في وزارة الخارجية 
أوضح أن الحادثة أصلاً حصلت 
خــــارج مــنــطــقــة عــمــل «يــونــيــفــيــل» 
التي يلحظها القرار الدولي رقم 
١٧٠١ (الذي أنهى حرباً استمرت 

ــومـــاً بــــين إســـرائـــيـــل وحــــزب  ٣٣ يـ
الــلــه فـــي عـــام ٢٠٠٦، ونــــصّ على 
انسحاب القوات الإسرائيلية من 
لبنان ونــشــر قــوة إضافية للأمم 
المـــتـــحـــدة كــلــفــهــا بــالــتــنــســيــق مــع 
الــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي)، ومــــن ثـــم لا 
الــقــوات القيام  لــهــذه  يمكن أصـــلاً 
ــذه المــنــطــقــة،  ــ ــي هـ ــة عــمــلــيــة فــ ــأيـ بـ
ســواء في إطــار المهام السابقة أو 
الــجــديــدة، مما يجعل الــربــط بين 
التعديلات الأخيرة وما حدث في 

غير مكانه. 
«الــــشــــرق  وقــــــــال المــــــصــــــدر، لـــــ
الأوسط»: «هناك تحقيقات فُتحت 
بين يونيفيل والشرطة العسكرية 
لتبيان ما حصل، وهــو مستنكَر 
ومرفوض تماماً، سواء كان حادثاً 

فردياً أو غيره». 
د مجلس الأمــن الدولي،  ومــدَّ
المــاضــي،  فـــي ٣١ أغــســطــس (آب) 
ولاية «يونيفيل» إلى عام إضافي، 
الـــقـــرار ٢٦٥٠ لعام  ــى 

َّ
تــبــن بــعــد أن 

٢٠٢٢، بناء على طلب من الحكومة 
اللبنانية، لكن القرار تضمّن للمرة 
الأولى تعديلات في ولاية البعثة، 
بالقول إن يونيفيل «لا تحتاج إلى 
إذن مسبق أو إذن من أي شخص 
للاضطلاع بالمهام الموكَلة إليها»، 
وإنه «يُسمح لها بإجراء عملياتها 
بــشــكــل مــســتــقــل». وقــضــت قــواعــد 
الاشــتــبــاك المــعــمــول بــهــا مــنــذ عــام 
٢٠٠٦، بأن يرافق الجيش اللبناني 
ــات «يــونــيــفــيــل» فـــي نــطــاق  ــ ــ دوريـ

عملياتها في الجنوب.
ورجّــــــح كـــثـــيـــرون حــيــنــهــا أن 
ــــؤدي ذلـــــك إلـــــى تــغــيــيــر قـــواعـــد  ــ يـ
الاشتباك القائمة منذ عام ٢٠٠٦ 
ــــين الـــــقـــــوات الــــدولــــيــــة و«حــــــزب  بـ

الله»، علماً بــأن العلاقة بين هذه 
القوات والأهالي في منطقة عملها 
كانت تشهد توتراً باستمرار في 
ــيـــة، مــمــا يـــؤدي  ــنـــوات المـــاضـ الـــسـ
لــلاعــتــداء المتكرر عليها مــن عدد 
من المدنيين، وهو ما دفع قيادتها 
حة اللبنانية  لمطالبة القوات المسلَّ

بضمان سلامتها وأمنها. 
ويـــســـتـــبـــعـــد أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم 
السياسية في الجامعة الأميركية 
الـــدكـــتـــور هــــلال خـــشـــان أن يــكــون 
ما حدث مؤخراً مرتبطاً بتعديل 
مهامّ هذه القوى.  ويشير خشان، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح، لـ
إلى أنه «كما الكل يعلم، فمن يُقال 
عنهم مــدنــيــون يتعرضون لهذه 
القوات في منطقة عملياتها بين 
الــحــين والآخـــر هــم أصـــلاً عناصر 
ــاً مـــدنـــيـــاً»،  ــ ــرتــــدون زيـ بـــالـــحـــزب يــ
معتبراً أن «الــحــزب يسيطر على 
مــنــطــقــة عـــمـــل يـــونـــيـــفـــيـــل، والـــكـــل 
إلـــى حــد كبير بالخطوط  مــلــتــزم 
الحمراء التي رسمها هناك، سواء 
اللبناني أو  يونيفيل أو الجيش 

المجتمع الدولي».
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة في 
ــال عبد  ــمــ حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
الـــلـــه بــــو حـــبـــيـــب، وفـــــي مــحــاولــة 
لاســـــــتـــــــيـــــــعـــــــاب أيـــــــــــــة تــــــــطــــــــورات 
ــة عـــلـــى الأرض بــعــد  ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ درامـ
الإعـــلان عــن تعديل مــهــام الــقــوات 
الدولية، قد أكد أنه «جرى الاتفاق 
أنـــه لن  مــع قــيــادة يونيفيل عــلــى 
تـــكـــون هـــنـــاك أيـــــة تـــغـــيـــيـــرات فــي 
قواعد الاشتباك»، وأنه «ستكون 
هناك استشارات دائمة وتعاون 

مع الجيش اللبناني».

عناصر من «يونيفيل» ومواطنون قرب عربة القوة الدولية التي تعرضت لإطلاق النار (أ.ف.ب)

بيروت: بولا أسطيح

الرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائه الاثنين الماضي مع البطريرك الراعي (دالاتي ونهرا)

استنكار رسمي لبناني لحادثة «يونيفيل»... ودعوات للتحقيق
بيروت: «الشرق الأوسط»

استنكر لبنان الرسمي، أمس، 
ــار بــاتــجــاه آلـــيـــة تــابــعــة  ــنـ ــــلاق الـ إطـ
لقوات «يونيفيل» ما أدى إلى مقتل 
ــنـــدي مــــن الــكــتــيــبــة الآيـــرلـــنـــديـــة،  جـ
حيث وصــفــه رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
«حادث مؤسف ومستنكر»،  بري بـ
فـــــيـــــمـــــا شــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس حــــكــــومــــة 
تصريف الأعــمــال نجيب ميقاتي، 
عـــلـــى «ضــــــــرورة إجـــــــراء الــســلــطــات 
المعنية التحقيقات اللازمة لكشف 
الــحــادث وعــلــى تحاشي  ملابسات 

تكراره مستقبلاً».

ــقــــائــــد قـــــوات  واتـــــصـــــل بـــــــري بــ
«يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان 
اللواء أرولدو لاثارو، وقدم التعزية 
ــفــــيــــل» ولــلــكــتــيــبــة  ــيــ ــيــــادة «يــــونــ ــقــ لــ
الآيرلندية قيادةً وضباطاً وأفــراداً 
ــــد جـــنـــودهـــا مــتــمــنــيــاً  فــــي وفــــــاة أحـ
للجرحى الشفاء العاجل. كما بعث 
رئيس مجلس النواب رسالة تعزية 
الــنــواب في  لنظيره رئيس مجلس 
جمهورية آيرلندا شون أو فرغيل، 
قـــال فــيــهــا: «بــبــالــغ الأســـى والــحــزن 
الشديدين تابعنا وتبلغنا نبأ وفاة 
أحــد جنود كتيبة بــلادكــم العاملة 
ــار قــــوات الـــطـــوارئ الــدولــيــة  فــي إطــ

الــعــامــلــة فــي جــنــوب لــبــنــان وجــرح 
ثـــلاثـــة آخـــريـــن فـــي حـــــادث مــؤســف 

ومستنكر بكل المقاييس».
بــــــري أن مـــثـــل «هـــــذا  وأكـــــــــدى 
ــابـــر لــــن يـــعـــكّـــر صــفــو  الــــحــــادث الـــعـ
الــعــلاقــة التاريخية والعميقة بين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــشـــكـــل عــــــام وأبــــنــــاء 
الجنوب بشكل خــاص مع الكتيبة 
الآيــرلــنــديــة والــتــي تمتد لأكــثــر من 
ثلاثة عقود من الصداقة والتعاون 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لمــصــلــحــة الأمـــــــن والاسـ

المنطقة».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أبــــــــــــدى رئــــيــــس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي «أســفــه 

ــذي  ــ ــم الــ ــ ــيــ ــ ــ ــادث الأل ــ ــلـــــحـ ــ الــــعــــمــــيــــق لـ
تــعــرضــت لـــه الــــدوريــــة الآيــرلــنــديــة 
ــفـــظ الــــســــلام».  ــة لــــقــــوات حـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــه الــعــمــيــق وعــن  ــزنـ ــرب عـــن «حـ ــ وأعــ
تعازيه لمقتل أحــد أفـــراد الــدوريــة». 
وشدد ميقاتي على «ضرورة إجراء 
السلطات المعنية التحقيقات اللازمة 
لــكــشــف مـــلابـــســـات الــــحــــادث وعــلــى 
تحاشي تكراره مستقبلاً»، مناشداً 
«جميع الأطــراف التحلّي بالحكمة 
وســـعـــة الــــصــــدر فــــي هـــــذه المــرحــلــة 
الحرجة التي يمر بها الوطن». ونّوه 
الــتــي تبذلها قــوات  «التضحيات  بـ
يــونــيــفــيــل فــي ســبــيــل حــفــظ الــســلام 

في الجنوب، بما ينعكس استقراراً 
لأهل المنطقة وللبنان عموماً».

وعبّر رئيس الحكومة الأسبق 
ــن اســتــنــكــاره  فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة، عــ
الــشــديــد لــلــحــادثــة، وقــــال إن «هـــذه 
ليست الحادثة الأولــى التي يصار 
ــوات»،  ــ ــقـ ــ ــذه الـ ــهــ ــعــــرّض لــ فـــيـــهـــا الــــتــ
أنّ لبنان في هــذه الظروف  مضيفاً 
الـــصـــعـــبـــة «هـــــــو أحــــــــوج مـــــا يـــكـــون 
لمساندة قــوات يونيفيل، والحرص 
عــلــى الــتــزام تطبيق الــقــرار الــدولــي 
الــدولــي  ١٧٠١ لأنــه الإطـــار الشرعي 
الذي يحمي لبنان من جهة حدوده 

الجنوبية».

ودعـــــــا الـــســـنـــيـــورة الــحــكــومــة 
ــــى «إجــــــــــراء تــحــقــيــق  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــ
ســريــع وشــفــاف لكشف المــلابــســات 
ــــن هـــذا  ــات عـ ــيــ ــد المــــســــؤولــ ــديــ وتــــحــ
د عــلــى  الــــحــــادث المـــــؤســـــف». وشـــــــدَّ
«ضــــــــرورة مــــبــــادرة الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
الــتــأكــيــد ومــمــارســة الـــحـــرص على 
عـــــدم تــــكــــرار مـــثـــل هـــــذه الــــحــــوادث 
المــؤســفــة والــخــطــيــرة، لا سيما في 
ة التي 

ّ
هذه الظروف الدقيقة والهش

يمر بها لبنان، وتمرّ بها المنطقة 
عــلــى الــصــعــد المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 

والدولية كافة».
واستنكر رئيس حزب «القوات 

اللبنانية» سمير جعجع «الاعتداء 
الـــــســـــافـــــر عــــلــــى جـــــنـــــود الـــكـــتـــيـــبـــة 
ــل هـــذا  ــ ــاءل: «هـ ــ ــــسـ الآيـــرلـــنـــديـــة، وتـ
جـــزاء الـــدول الــتــي أرســلــت أبناءها 
للمساعدة على إرســـاء الاســتــقــرار 

في بلادنا؟». 
وقال: «على الحكومة اللبنانية 
أن تــواكــب لحظة بلحظة الأجــهــزة 
ــة،  ــيـ ــنـ ــعـ ــة المـ ــيــ ــائــ ــقــــضــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ــفــــاف ودقـــيـــق  لــتــحــقــيــق كـــامـــل وشــ
بالحادثة، والخروج في أسرع وقت 
ممكن بنتائج واضحة واتخاذ كل 
الإجـــــــــراءات الــــلازمــــة لــضــمــان عــدم 
وقوع حوادث مماثلة في المستقبل».

الـــلـــواء  الـــنـــائـــب  بـــــــــدوره، رأى 
أشرف ريفي، في بيان، أن «الاعتداء 
على (يونيفيل) هو جريمة إضافية 
الله) تحت عنوان  يرتكبها (حــزب 
الأهــالــي، بحق لبنان واســتــقــراره، 
ــة  ــتــ ــاكــ عـــــلـــــى وقـــــــــع الــــســــلــــطــــة الــــســ

والعاجزة». 
وأكــــد أن «المــطــلــوب التحقيق 
إلــى القضاء، وإلا  وجلب المعتدين 
فإن استمرار هذا المسلسل سيكرّس 
ســـــطـــــوة الــــــســــــلاح غــــيــــر الـــشـــرعـــي 
الــتــعــطــيــل النهائي  إلـــى  وســـيـــؤدي 
الـــذي يــشــكّــل ضمانة  لــلــقــرار ١٧٠١ 

للبنان».

لا توافق على رئيس بعد ١٠ جولات في البرلمان

لبنان: انتخابات الرئاسة في إجازة حتى العام المقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــيـــس  ــاب رئـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــار انـ ــ ــسـ ــ ــل مـ ــ ــدخـ ــ يـ
لــلــجــمــهــوريــة فــــي الـــبـــرلمـــان فــــي عــطــلــة 
لأســـابـــيـــع حــتــى الـــعـــام المـــقـــبـــل، بــعــدمــا 
الــنــواب اللبناني أمس  اختتم مجلس 
جــلــســاتــه المــخــصــصــة لانــتــخــاب رئيس 
للبلاد في هذا العام، بعد ١٠ محاولات 
فاشلة، ويفتتح في العام المقبل مساراً 
جديداً مدفوعاً بمهلة الأسابيع الفاصلة 
التي تأمل القوى السياسية بأن تُستغل 
للحوار والتفاهم وتذليل العقبات، ما 

يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد.
وفـــشـــل الــــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي أمـــس 
الــخــمــيــس، فــي انــتــخــاب رئــيــس جــديــد، 
ــعـــاشـــرة، بــســبــب تــعــذر  ــك لــلــمــرة الـ ــ وذلـ
حصول أي مرشح على ثلثي أصــوات 
الـــــنـــــواب. وعــــقــــدت الــجــلــســة الــنــيــابــيــة 
برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه 
بــري، وشــارك ١٠٩ نــواب من أصــل ١٢٨ 
هم أعضاء البرلمان، وانقسمت الأصوات 
بين ٣٨ صوتاً للنائب ميشال معوض، 
و٣٧ ورقة بيضاء، و٨ أصوات للدكتور 
عصام خليفة، و١٩ ورقة ملغاة، إضافة 
إلـــــى صـــوتـــين لــلــمــرشــح صـــــلاح حــنــين 
وصوتين للوزير الأسبق زياد بارود.  

ويــحــتــاج المـــرشـــح لــلــحــصــول على 
الــنــواب فــي المجلس في  أصـــوات ثلثي 
جـــولـــة الــتــصــويــت الأولـــــــى. أمــــا جــولــة 
التصويت الثانية، فيحتاج انعقادها 
إلى حضور ثلثي الأعضاء، وهو ما لم 
يــحــصــل طــــوال الــجــلــســات الــعــشــر التي 
بــدءاً مــن ٢٩ سبتمبر (أيــلــول)  انعقدت 
الماضي، وحتى جلسة أمس. ولم يحدد 
بري موعداً لجلسة جديدة، علماً بأنه 
كـــــان أعــــلــــن فــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي أن 
الــجــلــســة ســتــكــون الأخـــيـــرة هـــذا الــعــام، 

ويستأنف الدعوات في العام الجديد. 
الــخــروج المتكرر للنواب من  وأثــار 
الجلسات وافتقادها النصاب القانوني، 
امتعاضاً لدى قوى سياسية معارضة 
ــيـــس حـــزب  ــــدى رئـ ــ ــه»، وأبـ ــلــ ــزب الــ «حــ ـــ لــ
«الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» الــنــائــب ســامــي 
الــجــمــيــل امــتــعــاضــه مـــن كــيــفــيــة إدارة 
ــنـــواب مع  المــلــف الـــرئـــاســـي وتــعــاطــي الـ
الاستحقاق. وقال الجميل الذي انسحب 
مـــن الــجــلــســة غــاضــبــا قــبــل انــتــهــاء فــرز 
الأصوات: «لا يمكن إذلال البلد أكثر من 

هذا القدر وإذلال الناس». 
النائب ميشال معوض بعد  وقــال 
رفع الجلسة العاشرة: «لسوء الحظ إننا 
ذاهبون إلى إنهاء هذه السنة من دون 
رئيس للجمهورية. ومــا حصل اليوم 
الفارق  إعادة للجلسات السابقة، ربما 
مـــن أســـبـــوع وأســبــوعــين إلـــى الـــيـــوم أن 
الــدولار أصبح بـ ٤٣ ألف ليرة»، مشيراً 
إلى أن «كل يوم تأخير يدفع اللبنانيون 

الثمن».  
ــال مـــعـــوض: «عــلــيــنــا أن نحقق  وقــ
خرقا في النقاش والــحــوار بين القوى 
الــســيــاســيــة، ولــكــي نــحــقــق ذلــــك، علينا 
وقف التكاذب، وبــدل أن يكون النقاش 
على شكل الرئيس، النقاش الحقيقي 
يجب أن يكون على ما هو مطلوب من 
الــرئــيــس: هــل نــريــد رئــيــس محاصصة 
يــؤســس لــحــكــومــة مــحــاصــصــة ونبقى 
كما نحن، مع مزيد من الانهيار، أم نريد 

حقيقة تغييرا؟». 
ــــوض «أنـــــــــا مــقــتــنــع  ــعـ ــ وأضــــــــــاف مـ
بأننا نستطيع أن نغير، لبنان قادر أن 

يخرج من الأزمـــة، ونحن قـــادرون على 
أن نعيد أمــوال المــودعــين والــخــروج من 
حالة الفقر، لبنان قــادر على أن يعود 
إلى أداء دوره في المنطقة، وهذا يتطلب 
استعادة للثقة واستعادة لهيبة الدولة 
ومصارحة بيننا كلبنانيين، والقوى 
المعارضة على تنوعها عليها أن تتحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا، وتــنــاقــش مـــع بعضها 
البعض لكي نستطيع توحيدها، وما 
دمــنــا مــتــشــرذمــين لا نستطيع تحقيق 
المـــعـــارضـــة أن  خـــــرق». ورأى أن «عـــلـــى 
توحد خياراتها»، مضيفاً: «أنا سأقوم 

باستكمال مروحة المناقشات». 
أنّ  النائب علي حسن خليل  وأكّــد 
هناك مبالغة في الحديث الإعلامي عن 
مشاريع وخطط خارجية وقال: «ربما 
يــكــون هــنــاك اهتمام مــن بعض الـــدول، 
ولــكــن لــم نسمع مــن أي طـــرف خــارجــي 
مــوقــفــاً حــاســمــاً تـــجـــاه أي مـــرشـــح من 
المرشحين». ولفت إلى أن رئيس البرلمان 
«ســيــســتــكــمــل دعــــــوة مــجــلــس الـــنـــواب 

للانعقاد بعد رأس السنة». 

ــو كـــتـــلـــة  ــ ــــضـ ــه، أكّـــــــــــد عـ ــ ــتـ ــ مـــــــن جـــــهـ
ــه» الـــنـــائـــب عــلــي فـــيـــاض أن  ــلـ ــزب الـ ــ «حـ
خطوط التواصل مفتوحة بــين القوى 
السياسية. وكشف أن في فترة الأعياد 
لا حركة نشطة فــي الاتــجــاه الرئاسي، 
وتأجلت الأمور إلى العام الجديد. ولفت 
إلى أنّ التحالفات في المجلس النيابي 
لا تتيح لأي فريق التحكّم بهذا المسار. 
ــان عــضــو تــكــتــل «الــجــمــهــوريــة  ــ وكـ
القوية» النائب غسان حاصباني قال 
قــبــل بـــدء الــجــلــســة: «نــحــن مــع الــنــقــاش 
داخــــل مــجــلــس الـــنـــواب ضــمــن جلسات 
انــتــخــابــيّــة مــفــتــوحــة، ومـــن يــضــع ورقــة 
بــيــضــاء يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة مــبــاشــرة 
ــتــــخــــاب رئـــــيـــــس». أمــــــا عــضــو  ــعــــدم انــ لــ
النائب بلال عبد  «اللقاء الديمقراطي» 
الـــلـــه فـــقـــال: «يـــبـــدو أنّ الــبــعــض يُــحــبّ 
الحوار في الخارج وليس في الداخل، 
ومـــوضـــوع الانـــســـحـــاب مـــن الــجــلــســات 
ا لا نوافق عليه 

ّ
حقّ ديمقراطي، وإن كن

ومـــصـــرّون عــلــى مــيــشــال مــعــوّض بقدر 
إصرارنا على الحوار».

من جلسة مجلس النواب أمس التي فشلت في انتخاب رئيس (الوكالة الوطنية)
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الحكومة تتابع تسعير السلع... وترقب لقرارات «المركزي»

ربك الأسواق
ُ
مصر: تغيرات محتملة في قيمة الجنيه ت

فــي وقـــت تــتــرقــب فــيــه مصر 
«تـــغـــيـــرات مــحــتــمــلــة» فــــي قــيــمــة 
الجنيه، تتابع الحكومة المصرية 
«المنافذ التجارية بعدما أمهلتها 
ــــدة أســـبـــوعـــين لـــوضـــع أســـعـــار  مـ
الـــســـلـــع بـــــوضـــــوح وإعــــلانــــهــــا». 
ــد الـــحـــكـــومـــة «إجــــــــــراءات  ــ ــؤكـ ــ وتـ
عقابية حاسمة ضد المنافذ غير 
الملتزمة». وتشير إلى «حرصها 
عــلــى تــــــوازن الأســـــــواق وضــمــان 
توافر السلع بسعر عادل يراعي 

الجميع».
ودفــعــت الحكومة المصرية، 
ــمــــلات  «حــ ـــ فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، بــ
ــة»، وخـــصـــصـــت «مــنــافــذ  ــيــ ــابــ رقــ
لبيع السلع المخفضة»؛ لمواجهة 

أي «غــلاء فــي الأســعــار». وتؤكد 
الــــســــلــــطــــات المـــــصـــــريـــــة أنــــــــه «لا 
تـــــهـــــاون مـــــع مـــحـــتـــكـــري الـــســـلـــع 
الغذائية، ومع مفتعلي الأزمــات 
ــار». كـــمـــا تــنــاشــد  ــ ــعــ ــ ورفــــــع الأســ
المواطنين من وقت لآخر ضرورة 
«الإبـــلاغ عن المحتكرين»، وسط 
اســـتـــمـــرار لــــجــــولات المـــســـؤولـــين 
فــــي المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة عــلــى 
الأسواق لمجابهة «أي ارتفاع في 

الأسعار».
إلى ذلك، يعقد صندوق النقد 
الــدولــي اجــتــمــاعــاً لمناقشة إطــار 
تسهيل الصندوق الممدد لمصر، 
ــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، وفـــقـــاً لـــجـــدول  الــ
الأعـــمـــال، وســـط تــرقــب لاجتماع 
المصرف المركزي المصري لبحث 
ــدة عـــلـــى  ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ ــر ال ــ ــعـ ــ ــر سـ ــيــ مــــصــ

الإيــداع والإقــراض، بعد اجتماع 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقال رئيس مجلس الوزراء 
ــري، مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي،  ــ ــــصـ المـ
ــداً مــن  ــديــ ــاك حـــرصـــاً شــ ــنــ إن «هــ
الدولة المصرية، في ظل الوضع 
الــعــالمــي وتداعياته  الاقــتــصــادي 
الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة، عــلــى إحــاطــة 
المواطن بالمستجدات والإجراءات 
ــع؛  ــواقــ الــ تـــتـــم عـــلـــى أرض  الـــتـــي 
لــــزيــــادة الـــتـــواصـــل بـــين المـــواطـــن 
والحكومة»، موضحاً أن «هدف 
الدولة في تلك المرحلة يتمثل في 
التخفيف من وطــأة وأثــر الأزمــة 
الطاحنة على المواطن المصري»، 
مؤكداً أن «الدولة تتحمل أعباء 
مالية بالغة عن المواطنين في ظل 
المُقدم والخدمات التي لم  الدعم 

تشهد زيادة في أسعارها وغير 
ذلك من الإجراءات».

وأكد مدبولي خلال لقاء مع 
عدد من الوزراء، مساء الأربعاء، 
أن «الدولة المصرية تحرص على 
تــــوازن الأســــواق وضــمــان تــوافــر 
الـــســـلـــع بــســعــر عـــــــــادل»، مــشــيــراً 
ــح  ــوائــ ــلــ ــــين والــ ــوانـ ــ ــقـ ــ إلــــــى أن «الـ
تجبران كافة المنافذ على وضع 
الــســلــع بمختلف  الأســـعـــار عــلــى 
أنـــه «سيتم  أشــكــالــهــا»، مضيفاً 
اتخاذ إجــراءات عقابية حاسمة 
ضــد المنافذ غير الملتزمة بذلك، 
وستصل إلى الغلق وإعادة بيع 
المـــوجـــودة فــيــهــا بمنافذ  الــســلــع 
الــدولــة بسعر مــعــلــن»، ومــشــدداً 
على أن «الحكومة لا يمكن لها 
فـــي ظـــل هـــذه الـــظـــروف أن تــتــرك 

فئة تتاجر بالمواطنين، وتسعى 
ــــرف لــتــحــقــيــق  ــظــ ــ ــــلال الــ ــغـ ــ ــتـ ــ لاسـ
مكسب زائد عن المنطق والسعر 

العادل».
وأوضـــــح مــدبــولــي أن «هـــدف 
ــذه الــفــتــرة، هو  الــحــكــومــة خـــلال هـ
ضــبــط الأســــعــــار، حــتــى لا تــحــدث 
مبالغة تمثل عبئاً على المــواطــن، 
بالتزامن مع حرص الحكومة على 
الوجود بالشارع المصري ومعرفة 
ــه المــــواطــــن كــمــســتــهــلــك،  مــــا يـــمـــر بــ
وبالتالي فإن السلع الاستراتيجية 
الأساسية التي تمس المواطن، من 
المــعــروف مــداهــا الــســعــري، ينبغي 
الــحــفــاظ عــلــيــهــا، وهـــو مـــا تــحــاول 
الحكومة العمل عليه وعدم السماح 

بالمغالاة في الأسعار».
واتـــخـــذت الــحــكــومــة المــصــريــة 

ــدداً من  خـــلال الــشــهــور المــاضــيــة عــ
ــبـــط  «ضـ ـــ ــلـــقـــة بـ الإجــــــــــــــراءات المـــتـــعـ
الأســــــــــــواق»، وفـــــــرض رقــــابــــة عــلــى 
ــر الــســلــع  ــيـ ــان تـــوفـ ــمـ الــــتــــجــــار لـــضـ
الـــــغـــــذائـــــيـــــة بـــــأســـــعـــــار مـــنـــاســـبـــة، 
ــة  ــايـ ــمـ إلـــــــى جــــانــــب إجـــــــــــــراءات «حـ
اجتماعية» لمساعدة الفئات الأكثر 
احــتــيــاجــاً عــلــى مــواجــهــة تــداعــيــات 

الأزمة العالمية.
ــد الــرئــيــس المـــصـــري عبد  ــ وأكـ
الــفــتــاح الــســيــســي، أكــثــر مـــن مـــرة، 
ــــرورة تــوفــيــر الــســلــع الــغــذائــيــة  «ضـ
لــلــمــواطــنــين». وقــــال تــعــلــيــقــاً على 
ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار خــــــلال افـــتـــتـــاح 
مــشــروعــات جــديــدة بالإسكندرية 
أخيراً إن «الحكومة حريصة على 
ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية 

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الحكومة المصرية)على المواطن المصري».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

واشنطن رصدت ٥ ملايين دولار مقابل معلومات عنه

لماذا يطلب الأميركيون الآن أبو أيمن المصري؟

عــقــب رصــــد واشـــنـــطـــن مــكــافــأة 
مالية بشأن معلومات عن القيادي 
إبــراهــيــم البنا،  بتنظيم «الــقــاعــدة» 
«أبو أيمن المصري»، أثير  المعروف بـ
تساؤل حول أسباب طلب واشنطن 

الآن.
ــــي الـــحـــركـــات  ــيـــر فـ ــبـ وقـــــــال الـــخـ
الأصـــولـــيـــة بــمــصــر، أحـــمـــد بـــــان، إن 
«الــولايــات المتحدة الأميركية لديها 
خــــــط ثـــــابـــــت فــــــي اســـــتـــــهـــــداف قــــــادة 
ــة، مـــا يمكن  ــيــ ــابــ الــتــنــظــيــمــات الإرهــ
وصفه باستراتيجية قطع الرؤوس، 
وقد بدأت واستهدفت من قبل الهيكل 
القيادي لتنظيم (القاعدة) منذ عام 
٢٠٠٢، وعلى مدار ٢٠ عاماً لم تتوقف 
ــيــــادات  ــتــــهــــداف قــ واشـــنـــطـــن عــــن اســ

(القاعدة) في عدد كبير من الدول».
«الــشــرق الأوســــط»، أن  أضــاف لـــ
«إعــلان واشنطن عن المكافأة المالية 
ــقــــاعــــدة) لكي  الـــخـــاصـــة بـــقـــيـــادي (الــ
تعطي إشارات بأنها تواصل جهود 

مكافحة الإرهاب».
يــــأتــــي هــــــذا فـــــي وقــــــت لا يـــــزال 
تنظيم «القاعدة» الإرهابي من دون 
زعيم منذ هجوم الطائرات المسيّرة 
الأميركية، والإعــلان عن مقتل أيمن 
الـــظـــواهـــري (٧١ عــــامــــاً)، فـــي إحـــدى 
الــــشــــرفــــات بـــالـــعـــاصـــمـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
كــابــول، فــي أغسطس (آب) الماضي. 
وعلى الرغم من تــردد أسماء كثيرة 
كــانــت مــرشــحــة لــخــلافــة الــظــواهــري؛ 

فإن الاختيار لم يُحسم إلى الآن.
وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
عــن «مــكــافــأة ٥ مــلايــين دولار بشأن 
الإدلاء بمعلومات عن أحد الإرهابيين 
الهاربين». وقالت السفارة الأميركية 
لــــدى الــيــمــن، فـــي بــيــان نــشــرتــه عبر 
ــــى «تــــــويــــــتــــــر» (لــــيــــل  ــلـ ــ ـــا عـ ـــهـ ــابـ ــســ حــ
الأربــــعــــاء): «يــقــدم بــرنــامــج مــكــافــآت 
ــأة تــصــل  ــافــ ــكــ ــة، مــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــن أجــ ــ مـ

إلـــى ٥ مــلايــين دولار مــقــابــل الإدلاء 
بمعلومات عن أبو أيمن المصري».

ووفــــــــق مـــــراقـــــبـــــون، فـــــــإن «أبـــــو 
أيــمــن المــصــري هــو العضو المؤسس 
(القاعدة في شبه جزيرة العرب)،  لـ
ــهــــاز  لــــجــ الـــــــــروحـــــــــي  ويُـــــــــعـــــــــدّ الأب 
ــاعــــدة)».  ــقــ ــبـــارات تــنــظــيــم (الــ ــتـــخـ اسـ
ونــشــرت إحـــدى المــنــصــات الإعلامية 
«القاعدة» عام ٢٠١٠ مقابلة  التابعة لـ
مع أبو أيمن المصري، وصف حينها 
ــلـــول) عــام  هــجــمــات ١١ سبتمبر (أيـ
«الأمــر الصالح»، كما «هدد  بـــ  ٢٠٠١
باستهداف الأميركيين حول العالم».

وبــحــســب المــعــلــومــات المــتــداولــة 
عـــن أبــــو أيــمــن المـــصـــري، فــإنــه «ولـــد 
فــي مــصــر عـــام ١٩٦٥، وكــــان قــيــاديــاً 
فـــي جــمــاعــة الــجــهــاد فـــي الــيــمــن بين 
عامي ١٩٩٦ و١٩٩٨، وكــان مسؤولاً 
ــبــــارات فــي  ــتــــخــ عــــن الـــتـــدريـــب والاســ
الجماعة. كما شغل منصب مسؤول 
الجناح الإعــلامــي لتنظيم (القاعدة 

في شبة جزيرة العرب)».
أيـــمـــن  إلـــــــى أن «أبــــــــو  ويـــــشـــــار 
المـــصـــري يــجــيــد الــتــخــفــي والــتــنــقــل 
بين الدول، ويحظى بتقدير قيادات 

(القاعدة) في أفغانستان».
وفــي عــام ٢٠١٧، صنفت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة أبــــــو أيـــمـــن 
المــصــري إرهــابــيــاً عــالمــيــاً. وقـــال عنه 
زعــيــم الــتــنــظــيــم الأســـبـــق أســـامـــة بن 
لادن، إنه «يعد تصريح مرور عناصر 
(القاعدة) عبر مطارات العالم، بسبب 
الأوراق التي يجيد تزويرها والتي 
أسهمت في إخفاء عناصر (القاعدة) 
عــن أعـــين أجــهــزة الاســتــخــبــارات في 

العالم»، بحسب المراقبين.
ــــلان واشــنــطــن  ــن تــوقــيــت إعـ وعــ
مــكــافــأتــهــا المـــالـــيـــة بـــخـــصـــوص أبـــو 
أيمن المصري، أشار أحمد بان، إلى أن 
«الإعلان عن مكافآت بشأن معلومات 
عن إرهابيين موجود طــوال الوقت، 
بــأن تعلن واشنطن عن مكافآت لمن 
قــيــادات بــارزة  يدلي بمعلومات عــن 
فـــي الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة ومــنــهــا 
ــقـــاعـــدة)»، لافــتــاً إلـــى أن «الإعــــلان  (الـ
عن المكافأة، لا يعني أن هذا القيادي 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة أو لا؛ لــكــن هــذه 
الطريقة أثبتت نجاحاً كبيراً خلال 
الفترة الماضية في استهداف قيادات 

(القاعدة)».

ــلــــن مـــســـؤولـــون فــــي الــيــمــن  وأعــ
تـــمـــكّـــنـــهـــم مــــن «تــــوقــــيــــف أبــــــو أيــمــن 
ــام ٢٠١٠». وفـــي عــام  المــصــري فــي عـ
٢٠١١، قتل ٩ من عناصر «القاعدة» 
فــي الــيــمــن، ورجــحــت وســائــل إعــلام 
حينها مقتل أبو أيمن المصري ضمن 

هذه العناصر.
وحول عدم وجود معلومات عن 
مــكــان تــواجــد أبــو أيــمــن المــصــري، أو 
أنه على قيد الحياة. قال الخبير في 
الحركات الأصولية بمصر «لا أحد 
يمكنه التأكيد بوجود أو وفــاة أبو 
(الــقــاعــدة) يعمل  أيــمــن؛ لأن تنظيم 
ــلـــى ألا يـــعـــطـــي أي  طـــــــوال الــــوقــــت عـ
تفاصيل عن قادته، فضلاً عن أن لكل 

قيادي في التنظيم أكثر من اسم».
وهــــــنــــــا، يــــــــرى المــــــراقــــــبــــــون، أن 
ــقــــاعــــدة) خــســر خــــلال الــســنــوات  «(الــ
الماضية عــدداً من القيادات البارزة، 
أبـــرزهـــم، أبـــو فـــراس الـــســـوري، وأبــو 
خــــــــلاد المـــــهـــــنـــــدس، وأبـــــــــو خـــديـــجـــة 
الأردنـــــــــي، وأبــــــو أحـــمـــد الـــجـــزائـــري، 
وســــيــــاف الـــتـــونـــســـي، وحــــســــام عــبــد 
ـــأبــــو مــحــســن  الـــــــــــرؤوف المــــــعــــــروف بـ

المصري، وأبو الخير المصري».

أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» السابق (أرشيفية - متداولة)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

حملة توقيعات نقابية طالبت بتعديله

«المسؤولية الطبية» يعيد الجدل بشأن «الرعاية الصحية» في مصر

أعـــــــــــــاد مــــــــشــــــــروع قــــــانــــــون 
ــيـــة الـــطـــبـــيـــة» الـــجـــدل  «المـــســـؤولـ
بـــشـــأن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــي 
مــصــر. ودخــلــت قضية البحث 
ــيـــة لــفــض  عـــــن حــــلــــول تـــشـــريـــعـ
الالـــتـــبـــاس والـــتـــداخـــل بـــين حق 
المــريــض ومــســؤولــيــة الطبيب، 
إلــى منعطف جديد، إذ دشنت 
«النقابة العامة لأطباء مصر» 
ــاشــــدة  ــنــ ــــات لمــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــة تـ ــلــ ــمــ حــ
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عبد 
التدخل لضمان أن يخرج قانون 
المسؤولية الطبية، الذي يناقشه 
الــبــرلمــان، «بشكل عــادل يضمن 
ــة دون  ــ ــافـ ــ ــــوق الأطــــــــــــراف كـ ــقـ ــ حـ
تحامل على الأطباء»، على حد 

مطالباتهم.
وقـــــــــال مـــجـــلـــس «الـــنـــقـــابـــة 
العامة لأطباء مصر» مخاطباً 
«تعلمون سيادتكم  السيسي: 
مــــــــدى عــــجــــز أعــــــــــــداد الأطـــــبـــــاء 
الــعــالــم  فــــي دول  ــريـــض  ــمـ ــتـ والـ
جـــمـــيـــعـــاً، والـــــــــذي يـــتـــفـــاقـــم فــي 

مصر». 
وتضمنت المناشدة مطالب 
ــتـــح نــــقــــاش حــــول  ــفـ الأطــــــبــــــاء بـ
مــــشــــروع قــــانــــون «المـــســـؤولـــيـــة 
ــذي أرســـلـــه مجلس  الــطــبــيــة» الــ
النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) 
مطلع الشهر الحالي، إلى نقابة 

الأطباء لاستطلاع رأيها. 
ويــرفــض الأطــبــاء عـــدداً من 
مــواد مشروع القانون، أبرزها 
مـــــــواد تـــجـــيـــز تـــطـــبـــيـــق عــقــوبــة 
السجن على الطبيب فــي حال 

ارتكاب خطأ طبي.
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة إيـــمـــان 
سلامة عضو مجلس «النقابة 
«الشرق  العامة لأطباء مصر» لـ
ــــط» إن «المـــنـــاشـــدة لفتح  الأوســ
ــوار مــجــتــمــعــي حــــول قــانــون  ــ حـ
ــة لـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ المــ
المــقــصــود بــهــا مــنــاقــشــة مــــواده 

فــقــط، وإنـــمـــا يــجــب أن يــتــطــرق 
ــة  ــايـ ــع الـــرعـ ــ ــــى وضــ الـــنـــقـــاش إلــ

الصحية في مصر». 
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت: «مـــــــــــــن أهـــــــم 
مــــشــــكــــلات الـــــقـــــطـــــاع الـــصـــحـــي 
العجز في أعداد الأطباء، فعدد 
الخريجين الجدد قليل ولا يلبي 
احــتــيــاجــات المستشفيات، كما 
أن كثيراً من الأطباء يضطرون 
للسفر نتيجة ضعف المرتبات 

وغيرها من المشكلات».
ويــــــبــــــلــــــغ إجـــــــمـــــــالـــــــي عــــــدد 
فــي مــصــر بالقطاعين  الأطـــبـــاء 
العام والخاص ٢١٢٨٥٣ طبيباً، 
وفــقــاً لسجلات النقابة العامة 
للأطباء، منهم أكثر من ١٢٠ ألفاً 
يعملون بالخارج، بما يعني أن 
٦٧ في المائة من خريجي كليات 
الــطــب يــغــادرون الــبــلاد، بواقع 

سبعة آلاف طبيب سنوياً.
الــقــطــاع الصحي  ــه  ويـــواجـ
في مصر مشكلات أخرى عدة، 
أبــــــرزهــــــا حــــالــــة المــســتــشــفــيــات 
الحكومية وضعف إمكاناتها، 

وفـــقـــاً لـــلـــدكـــتـــور مــحــمــد حــســن 
«لــجــنــة  خــلــيــل المــنــســق الـــعـــام لـــ
الــحــق فــي الــصــحــة»، الـــذي قــال 
«الشرق الأوســط» إن «مفهوم  لـ
ــة يـــجـــب أن  ــيـ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
يكون شاملاً، بمعنى أن يضمن 
تقديم الخدمة الطبية بمستوى 
جيد لكل مــن يحتاجها، وأهــم 
المشكلات التي تعوق ذلــك هي 
ضــعــف إمــكــانــات المستشفيات 
الحكومية، وأوضاعها السيئة، 
ــتــــيــــجــــة عـــــــــدم تــــــوفــــــر مـــــــــوارد  نــ
مــالــيــة، وأيــضــاً ضعف مــهــارات 
الخريجين الجدد، نتيجة عدم 
توفر تــدريــب كــافٍ يضمن لهم 
خــبــرات جــيــدة، فــضــلاً عــن عدم 
ــاء،  ــبـ ــافٍ مـــن الأطـ ــ ــدد كـ تـــوفـــر عــ
نتيجة ظــاهــرة هــجــرة الأطــبــاء 
للخارج وقلة عدد الخريجين».

ووصـــل عـــدد المستشفيات 
الحكومية في مصر عام ٢٠٢٠ 
ــادة  ــزيـ بـ ـــى ٦٦٢ مــســتــشــفــى،  إلــ
بنسبة ١٫٥ في المائة عن العام 
الــعــدد ٦٥٢  السابق، حيث كــان 

مستشفى وفقاً لتقرير «الجهاز 
المــــــــركــــــــزي لـــلـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة 
والإحـــــــصـــــــاء». كـــمـــا بـــلـــغ عـــدد 
المنتفعين بالتأمين الصحي ٥٧ 
مليون منتفع عام ٢٠٢٠ مقابل 
٥٦٫٩ مليون عــام ٢٠١٩ بزيادة 
بــلــغــت نــســبــتــهــا ٠٫٢ فـــي المــائــة 

وفق التقرير نفسه. 
فــي حــين بلغ إجمالي عدد 
مـــراكـــز الإســـعـــاف ١٥٦٥ مــركــزاً 
عـــام ٢٠٢٠ مــقــابــل ١٥١٦ مــركــزاً 
عام ٢٠١٩ بزيادة بلغت نسبتها 

٣٫٢ في المائة.
ويـــــرى خــلــيــل أن «الـــحـــوار 
يــــجــــب أن يــشــمــل  ــعـــي  ــمـ ــتـ المـــجـ
قضية الرعاية الصحية، وليس 
قانون (المسؤولية الطبية) فقط؛ 
للبحث عن حلول توفي أعداداً 
كافية من الأطباء الجدد، ويجب 
الــتــركــيــز عــلــى حــقــوق المــرضــى 
ــقـــوق  ــه بـــحـ ــســ ــفــ ــام نــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــالاهـ ــ بـ
الأطــبــاء الذين يحتاجون فعلاً 
لــتــحــســين أوضـــاعـــهـــم حـــتـــى لا 
يضطروا إلى الهجرة للخارج».

اجتماع الأطباء لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية (نقابة الأطباء في مصر)

القاهرة: عصام فضل

«قوى التغيير»: ما جرى «اتفاق» وأي توصيف آخر غير صحيح

سودانيون يفسرون كلام البرهان «تراجعاً» عن التسوية

أثـــــــارت تـــصـــريـــحـــات أدلــــى 
بــهــا رئــيــس «مــجــلــس الــســيــادة 
الانــتــقــالــي» فــي الـــســـودان عبد 
أفــعــال  الــبــرهــان ردود  الــفــتــاح 
واســعــة فــي الــبــلاد، إذ فسرها 
بــعــضــهــم بــأنــهــا «تـــراجـــع» عن 
عه 

ّ
«الاتفاق الإطــاري» الــذي وق

الـــفُـــرقـــاء الـــســـودانـــيـــون لإعـــادة 
الحكم إلى السلطة المدنية.

وكــان البرهان قد قــال، في 
تـــصـــريـــحـــات: «لـــيـــســـت هــنــالــك 
تــســويــة بــالمــعــنــى الـــــذي فهمه 
ــارة منه إلى  الــبــعــض»؛ فــي إشـ
عه 

ّ
«الاتفاق الإطــاري» الــذي وق

مـــع ائـــتـــلاف المـــعـــارضـــة «قـــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» وأحـــــزاب 
أخــرى داعمة للانتقال، مشيراً 
ــقــــاط تـــســـاعـــد فــي  ــا نــ ــهــ ــــى أنــ إلــ
تــعــقــيــدات الأزمـــــة الـــراهـــنـــة في 

البلاد.
أبــرز الـــردود على البرهان 
ــاء مــــن الـــقـــيـــادي فــــي «قــــوى  ــ جـ
الحرية والتغيير» ياسر عرمان 
الــذي وصــف، في حسابه على 
«توتير»، حديث البرهان بأنه 
«يــشــكــل تـــراجـــعـــاً عـــن الاتـــفـــاق 
الإطــــــــاري ومـــحـــتـــوى الــعــمــلــيــة 
السياسية، الذي حدّد الأطراف 
المدنية ودورهــا بدقة بموافقة 
ــاف: «عــاد  ــ الــعــســكــريــين». وأضـ
ــبـــرهـــان فـــي خــطــابــه إلــــى ما  الـ
قبل الاتفاق، تدخّل الجيش في 

تشكيل الحكومة، وأن الحكومة 
المــدنــيــة ذات ســلــطــة كــلــيــة بعد 

الانتخابات».
وقـــــــــال عـــــــرمـــــــان: «هـــنـــالـــك 
مـــــحـــــاولـــــة لإغــــــــــــراق الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســيــاســيــة وتــــذويــــب أجـــنـــدة 
الثورة لمصلحة أجندة (الفلول) 
المــعــزول، يجب  أنــصــار النظام 
مقاومة ذلك والتمسك بأهداف 
ثورة ديسمبر». وأشار إلى أن 
«قــضــيــة الأطــــراف فــي العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة هــــي كـــعـــب أخــيــل 
وحـــصـــان طـــــروادة إن لـــم يــجــرِ 
ــاري  ــ ــ ــاق الإطـ ــفــ الـــتـــمـــســـك بــــالاتــ
فــإن ذلــك يعني ببساطة عودة 

الفلول».
وخــــــتــــــم عـــــــرمـــــــان قــــــائــــــلاً: 
ـــاري لم  ــ «تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق الإطــ
ــقــــلاب،  ــن طــبــيــعــة الانــ يــغــيــر مــ
وإلــــــــى حـــــين تــــكــــويــــن حـــكـــومـــة 
مدنية بعد الاتفاق الكامل، فإن 
الانــقــلابــين هــم المــســؤولــون عن 
الــبــلاد، ولا دخل  إدارة شــئــون 
للحرية والتغيير فيما يجري 

الآن».
وحـــــــظـــــــيـــــــت «تــــــــغــــــــريــــــــدة» 
عــرمــان بــتــداول كثيف مــن قِبل 
المعارضين للاتفاق في مواقع 
التواصل الاجتماعي، باعتباره 
قـــــيـــــاديـــــاً بــــــــــــارزاً فــــــي ائــــتــــلاف 
ــزءاً مــن  ــ ــ ــان جــ ــ ــ ــة، وكــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
«العسكريين»  مــع  التفاهمات 
ــع عــلــى  ــيـ ــوقـ ــتـ ــي ســـبـــقـــت الـ ــتــ الــ
الاتفاق الإطاري، وعدّت تعليقه 

مـــوقـــفـــاً يـــعـــبـــر عـــــن الـــتـــحـــالـــف 
المعارض.

بـــدوره أكــد عضو المجلس 
«قــــــــوى الــــحــــريــــة  المــــــــركــــــــزي لـــــــــ
ــــف مــحــمــد  ــريـ ــ ــر» شـ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ والــ

«الــشــرق الأوســــط»،  ـــ عــثــمــان، لـــ
الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه  ــا جــــــرى  ــ أن مـ
ــاري» حـــدد مــلامــح  ــ ــاق إطــ ــفـ «اتـ
وأطرافها  السياسية  العملية 
والــــقــــضــــايــــا الــــتــــي حـــسَـــمـــهـــا، 

وأخـــرى تحتاج إلــى المــزيــد من 
الحوار والتشاور حولها قبل 
التوقيع على الاتفاق النهائي. 
بــأنــه  وقـــــال إن «أي تــوصــيــف 
لــيــس بـــاتـــفـــاق، تــوصــيــف غير 

دقــــيــــق وغــــيــــر صـــحـــيـــح، فــهــو 
اتفاق بنصوص واضحة جرى 
الــتــعــاهــد عــلــيــه بـــين الأطـــــراف 
عة، وتصريحات البرهان 

ِّ
الموق

تحمل رسائل سالبة». 

وأضــــاف شــريــف أن «قــوى 
ــعــت 

َّ
الــتــغــيــيــر مــلــتــزمــة بــمــا وق

عليه لإنــهــاء الانــقــلاب وصــولاً 
الــديــمــقــراطــي،  المــدنــي  للتحول 
وأي طـــرف لا يــلــتــزم بــالاتــفــاق 

تُعدّ هذه خياراته».
ــقـــول المــحــلــل  مــــن جـــانـــبـــه يـ
السياسي شوقي عبد العزيز 
الــــبــــرهــــان قــصــد  إن «خـــــطـــــاب 
ــبـــر  أكـ ــلــــى  يـــحـــصـــل عــ ــه أن  ــنــ مــ
ــكــــاســــب مـــــن الاتــــــفــــــاق حــتــى  مــ
اللحظة الأخيرة، من ضمانات 
بــشــأن مــلــف الـــعـــدالـــة، بــجــانــب 
نــفــوذه ومكانته  الــحــفــاظ على 
داخــــل المــؤســســة الــعــســكــريــة». 
ويضيف: «البرهان لن يتنصل 
من الاتفاق، وسيمضي فيه إلى 
النهاية؛ لأن القوى السياسية 
ــــــعــــــت مــــعــــه الاتـــــفـــــاق 

َّ
الـــــتـــــي وق

حافظت على وجوده في فترة 
ــال، فــــي مـــقـــابـــل الـــقـــوى  ــقــ ــتــ الانــ
الرافضة التي تطالب بإبعاده 
كـــلـــيـــاً مــــن المـــشـــهـــد الــســيــاســي 

وقيادة الجيش». 
وذهــــــــــــــب عــــــبــــــد الـــــعـــــزيـــــز 
لـــن يتخذ  إلــــى أن «الـــبـــرهـــان 
خطوة بالتراجع عــن الاتفاق 
السياسي مع قوى السياسية 
بــتــوازنــات  لاعــتــبــارات تتعلق 
القوى العسكرية في البلاد»، 
مشيراً إلى «موقف قائد قوات 
الــدعــم السريع محمد حمدان 
ــد  ــ ــــؤيـ ــو (حـــــمـــــيـــــدتـــــي) المـ دقــــــلــــ
والــداعــم بــشــدة لــهــذا الاتــفــاق، 

وفقاً بما صدر عنه».
وقــــــــــــال الـــــــبـــــــرهـــــــان، وهـــــو 
الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلّحة 
الــــســــودانــــيــــة، لــــــدى حـــضـــوره 
مناورات عسكرية شمال البلاد، 
أول من أمس، إن الجيش وافق 
على نقاط في الاتفاق الإطاري 
تصب في مصلحة السودانيين، 
بيد أنه أرسل تحذيرات للقوى 
ــة مــــن أيـــة  ــعــ ــ

ِّ
ــوق الـــســـيـــاســـيـــة المــ

ــتـــطـــاف الــســلــطــة  مـــحـــاولـــة لاخـ
وإقـــــــصـــــــاء الآخــــــــريــــــــن. ودرج 
البرهان، خــلال لقاءاته بكبار 
الــــضــــبــــاط، عـــلـــى بــــث رســائــلــه 
ومواقفه من الأوضاع في البلاد 

للقوى السياسية.
وتـــــرى الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الرافضة للاتفاق والتسوية أن 
تــصــريــحــات الــبــرهــان «امــتــداد 
لمــواقــفــه السابقة فــي النكوص 
بالعهود والمواثيق، كما حدث 
ــتـــوبـــر (تــشــريــن  فــــي ٢٥ مــــن أكـ
ــقـــويـــض  وتـ المــــــاضــــــي،  الأول) 

تجربة الانتقال المدني».
ــر  ــبــ ــمــ ــســ مـــــــــن ديــ وفــــــــــــي ٥ 
الــبــرهــان  ــــع 

ّ
(كـــانـــون الأول) وق

و«حميدتي» مع القوى المدنية 
فـــــي تــــحــــالــــف «قــــــــوى الـــحـــريـــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر» وقــــــوى ســيــاســيــة 
ــاً» نــصّ  ــاريــ ــــرى «اتـــفـــاقـــاً إطــ أخـ
انتقالية  على تكوين حكومة 
بــقــيــادة مــدنــيــة وإنـــهـــاء تــولــي 
ــم فــي  ــكـ ــيـــش مـــقـــالـــيـــد الـــحـ الـــجـ

البلاد، وعودته إلى ثكناته.

البرهان وممثلو القوى المدنية بعد توقيع الاتفاق السياسي في القصر الرئاسي بالخرطوم في ٥ ديسمبر (إ.ب.أ)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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تقاطعها غالبية الأحزاب السياسية... ويرفض المواطنون معرفة نتائجها

التونسيون ينتخبون غداً برلماناً «من دون صلاحيات فعلية»
تونس: «الشرق الأوسط»

يُدعى الناخبون التونسيون 
غدا السبت لانتخاب برلمان جديد 
فــعــلــيــة فــي  مــــن دون صــــلاحــــيــــات 
انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة، تــقــاطــعــهــا 
غــــالــــبــــيــــة الأحـــــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
المــعــارضــة، وتمثل مرحلة جديدة 
فـــي الــنــظــام الــســيــاســي الــرئــاســي، 
الذي أسس له الرئيس قيس سعيّد 

منذ احتكاره السلطات في ٢٠٢١.
ويــتــكــون الــبــرلمــان الــجــديــد من 
١٦١ نــائــبــا، ويــحــلّ مــحــل الــبــرلمــان 
الــــذي جــمّــد ســعــيّــد أعــمــالــه فــي ٢٥ 
مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١، قــبــل أن 
يحلّه لاحقا، كما قرّر آنذاك احتكار 
الــبــلاد، معلّلا قــراره  السلطات فــي 
ــبــــرلمــــان الــســابــق  بـــعـــدم فـــاعـــلـــيـــة الــ

ومعلنا انطلاق «عهد جديد».
ــبـــون أن الــبــرلمــان  ــراقـ ويـــــرى مـ
الجديد سيكون من دون صلاحيات 
فــعــلــيــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن الــبــرلمــان 
ــان مـــعـــززا بــصــلاحــيــات  الــســابــق كــ
حكم فعلية وواسعة، بينما سيكون 
البرلمان المقبل مجرّداً منها بموجب 
الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد، الــــــــذي أقــــــرّه 
إثــر استفتاء  إقـــراره  الرئيس، وتــمّ 
لــم يحظ بمشاركة واسعة  شعبي 

في ٢٥ من يوليو الماضي.
ــاســـي  ــيـ ــسـ ــيــــر الـ ــبــ ويـــــــــرى الــــخــ
حــمــادي الــرديــســي أن «الــهــدف هو 
تــحــقــيــق أجـــنـــدة» تـــم وضــعــهــا من 

طــرف الرئيس سعيّد، مشيراً إلى 
الـــذي بدأ  أنــهــا «استكمال للمسار 
فــي ٢٥ مــن يــولــيــو». وقــــال لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن هذا البرلمان 
«لــن تكون لديه صلاحيات كثيرة 
لأنــه لــن يــكــون قـــادراً على مساءلة 
اللوم إليها»،  الحكومة، أو توجيه 
لأنــه مــن الصعب تحقيق الشروط 
المعقدة التي ينص عليها الدستور 

في هذه الحالات.
وبــحــســب الــدســتــور الــجــديــد، 
ــراح مــشــاريــع  ــتــ يــمــكــن لــلــبــرلمــان اقــ
قـــوانـــين، عــلــى أن تُـــقـــدّم مـــن جــانــب 
عشرة نــواب على الأقــل، مع إعطاء 
الأولــويــة للنصوص التي يقدّمها 
الرئيس، وسيعلن في ٢٠ من مارس 
الــبــرلمــان  المــقــبــل عــن تركيبة  (آذار) 
ــد تــنــظــيــم الـــــــدورة  ــعـ ــة، بـ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
الثانية للانتخابات التشريعية ما 
بين شهري فبراير (شباط) ومارس 
المقبلين. وينص القانون الانتخابي 
الجديد على الاقتراع الفردي ويحل 
محل انتخاب اللوائح، ما يضعف 
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ مـــن مــشــاركــة الأحــ
في الانتخابات، وقد نتج عن ذلك 
تــرشــح شــخــصــيــات غــيــر مــعــروفــة، 
انــــتــــمــــاءات  غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن دون 

سياسية.
ــلــــرديــــســــي فــــإن  وبـــالـــنـــســـبـــة لــ
«الـــــــهـــــــدف، رغـــــــم كـــــل عــــيــــوب هــــذه 
الانتخابات ونواقصها، هو زيادة 
شـــرعـــيـــة الـــــرئـــــاســـــة»، مـــعـــتـــبـــراً أن 

الانتخابات ستنتج «برلماناً مرذّلاً 
بلا صلاحيات».

وتــــقــــاطــــع غـــالـــبـــيـــة الأحـــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة هـــــــذه الانــــتــــخــــابــــات، 
الــنــهــضــة ذو  وفـــي مقدمتها حـــزب 
المرجعية الإسلامية المعارض الأول 
لسعيّد، والـــذي كــان أكبر الأحــزاب 
المهيمنة على البرلمان طــوال عشر 

ســنــوات، إذ إنــه يعتبر ما يقوم به 
الــرئــيــس «انـــقـــلابـــاً عــلــى الــدســتــور 
وعلى الثورة»، التي فتحت طريقا 
الــوحــيــدة فــي العالم  للديمقراطية 

العربي.
وجـــدد أحــمــد نجيب الشابي، 
رئـــيـــس «جــبــهــة الــــخــــلاص»، وهــي 
تكتل لأحزاب معارضة، في مؤتمر 

صحافي أمس «مقاطعة الانتخابات 
وعدم الاعتراف بنتائجها»، وقال إن 
«نداءنا الأخير لعامة المواطنين بأن 
يمسكوا عن المشاركة في انتخابات 
يوم السبت» لأن «البرلمان سيكون 

مسخا دون صلاحيات».
الــعــام التونسي  ــا الاتـــحـــاد  أمّــ
للشغل، النقابة العمالية الرئيسية 

ــبــــلاد، والــــــذي قــبــل بـــقـــرارات  فـــي الــ
الرئيس يــوم ٢٥ يوليو ٢٠٢١ دون 
مــنــحــه «شــيــكــا عــلــى بـــيـــاض»، فقد 
ــيــــرة مــوقــفــا  أظـــهـــر فـــي الأيّـــــــام الأخــ
مختلفا، وأكثر حدة تجاه مشروع 
ســعــيّــد الــســيــاســي. واعــتــبــر أمينه 
ــعــــام نـــــور الــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي فــي  الــ
خــطــاب أمـــام أنــصــار «الاتـــحـــاد» أن 

الانــتــخــابــات الــقــادمــة «لا طــعــم ولا 
لــون لها»، وهــي نتاج «دســتــور لم 

يكن محلّ توافق».
ــزاب،  وعـــلاوة على رفــض الأحـ
تطرح «التمثيلية» مشكلة أخــرى 
في هذا الاقتراع، من خلال مشاركة 
منخفضة للنساء (١٢٢ مرشحة، 
أقل من ١٥ في المائة)، بينما تشكل 
النساء نصف سكان البلاد تقريبا 
ــذا الــســيــاق  (١٢ مــلــيــونــا). وفــــي هــ
يبدي الرديسي مخاوفه من رؤية 
ــاء»، بينما  نــــســ ــان مـــن دون  ــرلمــ «بــ
كانت المساواة إلزامية في القوائم 

الانتخابية في السابق.
لــلانــتــخــابــات ١٠٨٥  وتـــرشـــح 
شخصاً غالبيتهم غير معروفين 
مـــن قــبــل الــــــرأي الـــعـــام الــتــونــســي. 
ــونــــســــي  ــتــ ــد الــ ــ ووفـــــــقـــــــاً «لـــــلـــــمـــــرصـ
للانتقال الديمقراطي»، فإن نصف 
المــرشــحــين أســـاتـــذة (نـــحـــو ٢٦ في 
المائة) وموظفون حكوميون، ذوو 
مـــســـتـــوى مـــتـــوســـط (نـــحـــو ٢٢ فــي 
المـــائـــة). وســتــكــون نسبة المــشــاركــة 
في هذه الانتخابات رهانا كبيرا، 
وإن كـــان جــل الــخــبــراء يــقــدرون أن 
ــــد حـــصـــل كــل  ــكــــون ضـــعـــيـــفـــة. وقــ تــ
المــرشــحــين على أكــثــر مــن ٤٠٠ ألف 
توقيع تأييد، «لكن حتى وإن تمت 
مــضــاعــفــة الــرقــم بــمــرتــين أو ثــلاث، 
فسيكون ذلـــك فــشــلا ذريــعــا، علما 
بأنه في الاستفتاء السابق كما في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة (فـــي الــعــام 

٢٠١٩)، سجلت مشاركة ٢,٥ مليون 
ناخب»، بحسب الرديسي.

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــجـــم مـــشـــاركـــة 
ــاب، قــــال عــــدد مــنــهــم لــوكــالــة  ــبـ الـــشـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إنــهــم ليسوا 
ــذي ســيــفــرز  ــ ــتــــراع الــ مــعــنــيــين بــــالاقــ
«بــــرلمــــانــــاً دمـــــيـــــة»، مــــؤكــــديــــن أنــهــم 
«لا يـــرغـــبـــون فـــي مــعــرفــة أي شــيء 
عــــــن المــــــرشــــــحــــــين». كــــمــــا تـــحـــدثـــت 
وســـائـــل الإعـــــلام فـــي تـــونـــس كــثــيــرا 
ــالاة» الــتــونــســيــين بــهــذه  ــ ــبـ ــ عـــن «لامـ
الانــتــخــابــات، وعـــن عـــدم اهتمامهم 
بالحملات الانتخابية للمرشحين، 
وتحدثت أيضا عن مواصلتهم في 
المقابل لمواجهة النقص المتكرر في 
الــحــلــيــب والأرز والــســكــر، وارتــفــاع 
ــــذي اقـــتـــرب مـــن ١٠ في  الــتــضــخــم الـ
المائة، في حين تغرق البلاد المثقلة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ بـــــالـــــديـــــون، فـــــي أزمــــــــة اقـ
ــاء  ــ ــات وبـ ــيــ تـــفـــاقـــمـــت بـــســـبـــب تــــداعــ
(كوفيد - ١٩) ثم الحرب في أوكرانيا.

في سياق ذلك، بدأ التونسيون 
فـــــــي الـــــــــخـــــــــارج، أمـــــــــــس، الاقـــــــتـــــــراع 
لانتخاب ممثلين لهم في البرلمان، 
فــــي ظــــل افـــتـــقـــاد غـــالـــبـــيـــة الــــدوائــــر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لمــــرشــــحــــين. وفــتــحــت 
مكاتب الاقتراع من الساعة الثامنة 
صــبــاحــا واســتــمــرت حــتــى الــســاعــة 
الــســادســة مــســاء بالتوقيت المحلي 
ــتــــراع،  وتــســتــمــر العملية  لــبــلــد الاقــ
الانتخابية حتى بعد غــد السبت، 

تاريخ بدء الاقتراع داخل تونس.

جانب من حملات المرشحين لانتخاب البرلمان التونسي على حائط أحد شوارع العاصمة (أ.ف.ب)

دعوات للاحتجاج والتظاهر أمام سفارة أميركا في ليبيا ومقار الأمم المتحدة

قبيلة السنوسي تتخوف عليه من مصير «أبو عجيلة»
القاهرة: جمال جوهر

تتخوف قبيلة المقارحة في ليبيا من 
تعرض عبد الله السنوسي، رئيس جهاز 
الاستخبارات الليبية في النظام السابق، 
لمصير أبو عجيلة مسعود المريمي، الذي 
«سلمته» حكومة عبد الحميد الدبيبة، 
للولايات المتحدة، ويمثُل راهناً للتحقيق 
القنبلة التي  بــداعــي «تـــورطـــه فــي صــنــع 
استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق 
مدينة لوكربي الاسكوتلندية عام ١٩٨٨».
والسنوسي (٧٢ عاماً)، المنتمي إلى 
قبيلة المقارحة، يعد واحداً من أقوى رجال 
النظام السابق، وقد حُكم عليه بالإعدام 
عام ٢٠١٥ لاتهامه بقمع «ثورة ١٧ فبراير 
(شباط)» ٢٠١١، لكن في نهاية عام ٢٠١٩ 
برّأته محكمة في العاصمة طرابلس مع 
آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن 
أبو سليم»، غير أن المحكمة العليا بالبلاد 
نــقــضــت الــحــكــم قــبــل نــحــو عــــام، وأعــــادت 
ــرة جنايات  إلــى دائـ المحاكمة بــإســنــادهــا 
جــــديــــدة. والــعــقــيــد الــســنــوســي هـــو زوج 
الــزوجــة الثانية  شقيقة صفية فــركــاش، 
ــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، وكـــان  ــراحـ لــلــرئــيــس الـ
ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة 
حكمه، التي جاوزت ٤٢ عاماً، وهو لا يزال 

ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.
ــارون أرحـــومـــة، أحــد  وقـــال الــشــيــخ هــ
«الشرق الأوسط»،  أعيان قبيلة المقارحة، لـ
إن الأجــواء السياسية في ليبيا «تدفعنا 
إقــدام حكومة الدبيبة على  للتخوف من 
تسليم السنوسي، وما تبقى في السجون 

من رموز النظام السابق إلى أميركا، كما 
فعلت مع أبو عجيلة».

وتـــواجـــه حــكــومــة الــدبــيــبــة اتــهــامــات 
ســيــاســيــة وشــعــبــيــة عـــديـــدة بــخــطــف أبــو 
الليبية  عــجــيــلــة، ضــابــط الاســـتـــخـــبـــارات 
السابق في عهد القذافي في ١٦ من نوفمبر 
(تشرين الثاني) المــاضــي، وتسليمه إلى 
«تورطه في  الولايات المتحدة للاشتباه بـ
تفجير» طائرة (بان إم ١٠٣) فوق لوكربي 
باسكوتلندا عام ١٩٨٨؛ ما أسفر عن مقتل 
٢٥٩ شــخــصــاً، منهم ١٩٠ أمــيــركــيــاً، و١١ 

شخصاً على الأرض.
وأوضــــــــــــــــح الــــــشــــــيــــــخ هـــــــــــــــــــارون، أن 
«الــســنــوســي يعاني منذ ســنــوات وضعاً 
صــحــيــاً ســيــئــاً جـــــداً، وقــــد طــالــبــنــا مـــرات 
ــراج  عـــديـــدة الــجــهــات الــرســمــيــة كــافــة الإفــ
عنه؛ خوفاً من موته في السجن، لكن دون 
استجابة». ومضى يقول «في ظل حرص 
حكومة الدبيبة على التمسك بالكرسي، 
أصبحنا نتخوف أيضاً على مصير عبد 
الله منصور، وأحمد إبراهيم، ومنصور 
الــضــو»، وهــم مــن رمـــوز الــنــظــام المــاضــي، 

وجميعهم في سجن بمصراتة.
الــســنــوســي،  وزادت مــخــاوف قبيلة 
ــل إعــــــلام غــربــيــة  ــائــ ــــت وســ ــــداولـ بـــعـــدمـــا تـ
اسمه مجدداً؛ بزعم مشاركته في تفجير 
طائرة «لوكربي»، وقال الشيخ هارون، إن 
«عــجــيــلات كــثــيــرون فــي الــطــريــق، فــي ظل 
حرص الدبيبة ومجموعته على التمسك 

بالكرسي».
وعبد الله منصور هو المدير الأسبق 
لــلأمــن الــداخــلــي فـــي عــهــد الـــقـــذافـــي، وقــد 

تسلمته ليبيا من النيجر عام ٢٠١٤، أما 
أحمد منصور فهو الأمــين العام المساعد 
الــعــام»، بالإضافة إلى  «مؤتمر الشعب  لـ
الضو، القائد السابق للحرس الشعبي، 
الـــذي أمــر مكتب المــدعــي الــعــام العسكري 
فـــي ٢٠ سبتمبر (أيـــلـــول)  بـــالإفـــراج عــنــه 
الماضي، لكنه قال، إنه «لا علاقة لنا بتنفيذ 
أمر الإفراج عن ضو، لا من قريب أو بعيد».

وفيما يتعلق بوضعهم قيد السجن، 
قـــال الــشــيــخ هــــارون، إن الــثــلاثــة يقبعون 
في سجون مصراتة «لكنهم ينتقمون من 
السنوسي في سجن معيتيقة، الذي تديره 
(قوة الردع) بقيادة عند الرؤف كاره، في 
ظل تعرضه لوضع صحي خطير؛ نظراً 
لكونه يعاني من أمراض القلب وسرطان 

الكبد».
وهــــــدد الـــشـــيـــخ هـــــــارون بـــــــأن قــبــيــلــة 
السنوسي «لن تصمت إن أصابه مكروه. 
ولـــو مـــات فـــي الــســجــن ســتــحــدث مشكلة 
كـــبـــيـــرة»، مــطــالــبــاً بــســرعــة الإفــــــراج عــنــه، 
ــال، إن «جـــمـــيـــع المـــحـــاكـــم الــتــي  ــ بـــعـــدمـــا قــ
عُرض عليها برأته، لكنهم يصرون على 
الاستمرار في سجنه». مشيراً إلى أن «كل 
قيادات السلطة، من بينهم الدبيبة وعقيلة 
الــنــواب، طالبوهم  صالح رئيس مجلس 

بالإفراج عنه لكنهم لم يفعلوا شيئاً».
وانــتــهــى الــشــيــخ هـــــارون إلــــى أن ما 
«أبــو عجيلة» تــم برعاية السفير  لـــ حــدث 
الأميركي الذي «يكافئ الدبيبة ببقائه في 

السلطة».
من جهته، أعلن النائب العام الليبي 
المستشار الصديق الصور، فتح تحقيق 

في واقعة تسليم أبو عجيلة، بينما قالت 
حكومة فتحي باشاغا الموازية، إن وزارة 
خارجيتها ستكلف مكتب محاماة دولياً 
لــلــدفــاع عــنــه. كــمــا دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة، 
حافظ قدور، «الكفاءات القانونية الليبية 
إلى المساهمة مع مكتب المحاماة المكلف، 
ـــذا الــــشــــأن فـــور  ــه فــــي هـــ ــعـ والـــتـــنـــســـيـــق مـ

اختياره».
ووفــقــاً لــوســائــل إعــــلام مــحــلــيــة، فقد 
طالب المجلس الرئاسي الدبيبة بكشف 
ملابسات تسليم أبو عجيلة إلى الولايات 
المتحدة، بعدما أحــال شكوى مقدمة من 
عائلته إلى النائب العام، للتحقيق فيها.

ــه، دعـــا ممثلون عن  فــي الــســيــاق ذاتــ
مــؤســســات لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي ليبيا 
إلـــى إطــــلاق حــمــلات تــبــرع شــعــبــيــة عــامــة 
وخـــاصـــة، بــقــصــد تــوكــيــل فــريــق مــحــامــاة 
أبـــو عجيلة، مشيرين  لــلــدفــاع عــن  دولـــي 
إلى أنهم بصدد تصعيد خطواتهم بهدف 

إعادته.
وأول من أمس، طالبت ٨٥ شخصية 
ليبية المحكمة الجنائية الدولية والبعثة 
ــلــــس الأعـــــلـــــى لــلــقــضــاء  ــجــ ــة، والمــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأمـ
بالتدخل لاستعادة أبو عجيلة، كما دعوا 
المــواطــنــين للتظاهر تنديداً بما وصفوه 
«جريمة خطف»، والاعتصام أمام سفارة 
ــم المــتــحــدة  الـــولايـــات المــتــحــدة ومــقــار الأمــ
ومنظماتها العاملة في ليبيا وخارجها، 
أبـــو عــجــيــلــة». فـــي حين  تــنــديــداً بتسليم 
أمــهــلــت قــبــائــل فـــزان حــكــومــة الــدبــيــبــة ٧٢ 
ساعة للإفراج عن السنوسي، ومنصور، 

وضو.

الجزائر وباريس تطويان ملف
 اغتيال فرنسي على أيدي «داعش»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

طــــوت الـــجـــزائـــر وفــرنــســا ملف 
تـــعـــاون اســـتـــخـــبـــاراتـــي دام ثــمــانــي 
ســـنـــوات، يتعلق بــاغــتــيــال متسلق 
جــبــال فــرنــســي فـــي جــبــال الــجــزائــر 
عــام ٢٠١٤ على أيــدي فــرع «داعــش» 
بمنطقة المغرب العربي والساحل، 
ــــت مـــحـــكـــمـــة  ــــضـ قـ ــد أن  ــ ــعـ ــ بـ وذلـــــــــــك 
الــجــنــايــات بــالــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
أمــــــــس، بـــــإعـــــدام المـــتـــهـــم الـــرئـــيـــســـي 
فــي عملية الاغــتــيــال، ويــدعــى عبد 
«مــالــك  المـــالـــك حـــمـــزاوي، الــشــهــيــر بـــ

القبائلي».
وأنكر حمزاوي، عندما كان يرد 
على أسئلة القاضي حول تفاصيل 
الـــحـــادثـــة، أيــــة عـــلاقـــة لـــه بــاغــتــيــال 
الستيني هيرفيه غــورديــل، مؤكداً 
أن دوره في تنظيم «جند الخلافة»، 
الــفــرنــســي، «كــان  الـــذي تبنى مقتل 
يقتصر على جلب المــاء من الجبل» 

إلى عناصر الجماعة الإرهابية. 
وقـــــال أيـــضـــاً إنــــه «كـــــان مكلفاً 
إســـــعـــــاف الــــجــــرحــــى» فـــــي صـــفـــوف 
التنظيم، وإن «الإصابات التي كان 
يعاني منها في يده اليسرى ورجله 
اليمنى لم تكن تسمح لي بالمشاركة 
فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات المــســلــحــة الـــتـــي تــم 
تـــنـــفـــيـــذهـــا». كـــمـــا قـــضـــت المــحــكــمــة، 
غيابياً، بــإعــدام سبعة عناصر من 
«جند الخلافة» يوجدون في حالة 
فرار، وفق ما ورد في لائحة الاتهام. 
لكن عــدداً مــن المتتبعين لهذا الملف 
يــعــتــقــد بــأنــهــم قــتــلــوا فـــي عــمــلــيــات 

الــتــي عرفتها  الـــجـــزائـــري،  للجيش 
المنطقة في السنوات الماضية. 

ويشار إلــى أن عقوبة الإعــدام، 
تــوقــف تــنــفــيــذهــا فـــي الــجــزائــر منذ 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  نــــحــــو ٣٠ ســــنــــة، عــ

استمرار القضاء في النطق بها.
ــك  ــالــ «مــ ـــ ــ ــة ل ــابــ ــيــ ــنــ ــت الــ ــ ــهــ ــ ووجــ
الـــــقـــــبـــــائـــــلـــــي» تـــــهـــــم «الاخــــــتــــــطــــــاف 
والتعذيب والقتل العمد مــع سبق 
ــاء  ــ ــشـ ــ الإصــــــــــرار والـــــتـــــرصـــــد»، و«إنـ
وتنظيم جماعة إرهابية مسلحة». 

وشـــمـــلـــت لائــــحــــة الاتـــــهـــــام ١٤ 
شخصاً بمن فيهم حــمــزاوي، الذي 
ألقى الجيش القبض عليه بعد فترة 
قصيرة من حادثة الاغتيال، عندما 
كان يطارد الخاطفين بجبال جرجرة 

بمنطقة القبائل، شرق العاصمة. 
وبحسب محامين درسوا الملف، 
فإن حمزاوي هو من دلّ قوات الأمن 
عــلــى مـــكـــان دفــــن غــــورديــــل بــأعــالــي 
الـــبـــويـــرة (١٠٠ كيلومتر  مــحــافــظــة 

شرق العاصمة). 
وأكــــــد المــــحــــامــــون أنـــفـــســـهـــم أن 
محاكمة حمزاوي تعد باكورة عمل 
اســتــخــبــاراتــي طــويــل بــين الأجــهــزة 
ــة والــفــرنــســيــة،  ــريـ ــزائـ ــة الـــجـ ــيـ ــنـ الأمـ
إلــى دول مــجــاورة للجزائر،  امتدت 
حيث تم تعقب أذرع «جند الخلافة»، 
وذلــك لجمع معطيات حول اغتيال 
ــــون قــد  ــيـ ــ ــابـ ــ ــان الإرهـ ــ ــ غـــــورديـــــل. وكـ
بـــثـــوا شـــريـــط فــيــديــو فـــي سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٤ يظهر عملية اغتيال 
غــورديــل بواسطة ســاطــور. وخلف 
هـــذا المــشــهــد يــومــهــا اســتــيــاءً بالغاً 

الــدفــاع  فـــي فــرنــســا. وكـــانـــت وزارة 
الــجــزائــريــة قــد أكـــدت مــبــاشــرة بعد 
بداية عملية البحث عن غورديل أن 
المعلومة الخاصة بخطف المواطن 
الفرنسي «وصلت متأخرة، ما سمح 
للخاطفين بالابتعاد عن المكان قبل 

وصول قوات الجيش».
وكــان الخاطفون قد اشترطوا 
ــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة وقـــف  ــكـ ــلـــى الـــحـ عـ
ضــــربــــات قـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة ضــد 
ــراق فــي  ــ ــعـ ــ مــــواقــــع «داعـــــــــش» فــــي الـ
صيف ٢٠١٤، لكن الرئيس فرنسوا 
هولاند أعلن حينها عدم خضوعه 
للشرط، وبعدها أعـــدم المتشددون 
متسلق الجبال. وبرأت المحكمة ستة 
أشــخــاص مــن تهمة الإرهــــاب، وهم 
أصــدقــاء الــســائــح الــفــرنــســي، الــذيــن 
كانوا يستقبلونه كل عام في المنطقة 
لمــرافــقــتــه خــــلال مــغــامــراتــه بتسلق 
الــــجــــبــــال، وهـــــم أيـــضـــاً مــتــســلــقــون، 
ــكــــاب  ــــد وجـــهـــت لـــهـــم تــهــمــة «ارتــ وقـ
جنحتي عـــدم التبليغ عــن جناية، 
وعدم التصريح بإيواء أجنبي لدى 
المــصــالــح المــخــتــصــة»، الــلــتــين تصل 
إلــى خمس سنوات  العقوبة فيهما 

وفق القانون الجنائي الجزائري. 
ــنـــاء  وقـــــــال مـــمـــثـــل الـــنـــيـــابـــة، أثـ
المـــحـــاكـــمـــة، إن قـــــــوات الأمـــــــن «كــــان 
بــإمــكــانــهــا أن تــوفــر الأمــــن للسائح 
الفرنسي، أو نصحه بعدم التوغل 
غ مرافقوه  بعيداً في الجبال، لو بلَّ
عن وجــوده بينهم، وذلــك لدرايتها 
ــــت تــــحــــدق  ــانــ ــ ــــي كــ ــتــ ــ ــر الــ ــ ــاطـ ــ ــــخـ ــالمـ ــ بـ

بالمنطقة».

محمد السادس يهنئ ماكرون بالفوز وينوه بأداء المنتخب المغربي
الرباط: «الشرق الأوسط»

أجـــــرى الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
مــحــمــد الــــســــادس اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً 
مـــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون، عقب مباراة نصف نهائي 
الـــتـــي جمعت  الـــعـــالـــم ٢٠٢٢،  كــــأس 
مساء الأربعاء المنتخبين الفرنسي 
والمـــــغـــــربـــــي، حـــيـــث أعــــــــرب الـــعـــاهـــل 
المغربي للرئيس الفرنسي ماكرون 

عن تهانيه لتأهل المنتخب الفرنسي 
إلى المباراة النهائية لهذه التظاهرة 

المرموقة.
ــة  ــيـ ــفـ ــاتـ ــهـ ــة الـ ــ ــالمـ ــ ــكـ ــ وجـــــــــــاءت المـ
ــارة  بــين قــائــدي الــبــلــديــن، عــشــيــة زيـ
وزيــرة الخارجية الفرنسية كاترين 
كولونا للرباط، حيث وصلت ليلة 
أمــس، وستلتقي اليوم الجمعة مع 
نــظــيــرهــا المـــغـــربـــي نـــاصـــر بــوريــطــة 
لبحث القضايا العالقة بين البلدين، 

ــداد لـــزيـــارة الــرئــيــس مــاكــرون  ــ والإعــ
لـــلـــربـــاط فـــي نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل.
كــــــمــــــا أجــــــــــــــرى المـــــــلـــــــك مـــحـــمـــد 
ــالاً هــاتــفــيــاً  ــ ــــصـ ــاً اتـ الـــــســـــادس أيــــضــ
مـــع مــــدرب المــنــتــخــب المــغــربــي ولــيــد 
ــاراة،  ــ ــبـ ــ الــــركــــراكــــي، عـــقـــب نـــهـــايـــة المـ
وخــص المــدرب واللاعبين ومجموع 
مكونات المنتخب المغربي خلال هذا 
الاتــصــال بــإشــادة كبيرة، لمــا قدموه 

مـــن إنــــجــــازات مــتــمــيــزة خــــلال كــأس 
لــهــم كــامــل النجاح  الــعــالــم، متمنياً 

في اللقاءات المقبلة.
ونوه الملك محمد السادس بأداء 
الركراكي، الذي استطاع بعد شهور 
قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب 
ــد مــن  ــيـ ــن فــــريــــق جـ ــويـ ــكـ ــنــــي تـ الــــوطــ
اللاعبين، يتمتع بالتماسك والروح 
القتالية، الأمر الذي مكّنه من تسجيل 
حضور متميز فــي هــذه التظاهرة، 

وتشريف الشعب المغربي والجمهور 
الــعــالمــي مــن خـــلال قــيــمــه الــريــاضــيــة 
الرفيعة وموهبته النموذجية. كما 
الــســادس أيضاً  أجـــرى المــلــك محمد 
اتــصــالاً هاتفياً مــع عميد المنتخب 
المــغــربــي رومـــان ســايــس، أعـــرب فيه 
عن تمنياته له بالشفاء العاجل من 
ــاه عــلــى روحــه  الإصـــابـــة، ومهنئاً إيـ
القيادية. وكلفه بنقل تهنئته الحارة 

لمجموع أعضاء المنتخب المغربي.

«حوارات أطلسية» يبحث في مراكش «علاقة الشارع بالديمقراطية»
مراكش: «الشرق الأوسط»

أثـــــــارت جــلــســة «قــــــوة الـــشـــارع 
وقوة الإرادة والديمقراطية»، أمس، 
المــدرجــة ضمن فعاليات  بــمــراكــش، 
ــلـــســـيـــة» فــي  مـــنـــتـــدى «حــــــــــوارات أطـ
دورتــه الـــ١١، نقاشاً ساخناً، انطلق 
ــارع»  ــ ــشـ ــ مــــن رفـــــض الــــربــــط بــــين «الـ

و«الديمقراطية».
ــاولـــو بــــورتــــاس، وزيـــر  ــال بـ ــ وقـ
الخارجية البرتغالي السابق، خلال 
هــــذه الــجــلــســة الـــتـــي أدارهــــــا المــذيــع 
ــركـــي ريــتــشــارد  ــيـ والـــصـــحـــافـــي الأمـ
إنــه يؤمن بقوة الديمقراطية  لــوي، 
عــــبــــر الــــتــــصــــويــــت بــــــــدل الــــــثــــــورات 
والاحتجاجات. وتساءل عن معنى 
الشارع، مؤكداً إيمانه بالمؤسسات، 
ــه لا يـــريـــد تــعــويــضــهــا  ــال إنــ الـــتـــي قــ
بــالــشــارع، الــذي تُــطــرح بخصوصه 
ــكـــن أن  ــمـ يـ ــــلات، ولا  ــيـ ــ ــــخـ صـــــــور وتـ
يعوض المؤسسات والديمقراطية. 
ــال: «إنــنــا لا نــحــتــاج إلـــى ثـــورات  وقــ

حين تكون هناك إصلاحات». مشيراً 
إلى التجربة المغربية، وبما قام به 
الــســادس، كمثال على  المــلــك محمد 

ذلك.
من جهته، رفض عمرو موسى، 
الأمين العام السابق لجامعة الدول 
الــعــربــيــة (مـــصـــر)، الــجــمــع بــين قــوة 
الشارع والديمقراطية، مشدداً على 
أنه جمع خطير، من منطلق أن قوة 
ــارع يــمــكــن أن تــســتــغــل كــســلاح  الـــشـ
ــد أنــظــمــة حــكــم،  ــداث قـــلاقـــل ضـ ــ لإحــ
توظفه بعض القوى لخلق أوضاع 
جــديــدة فــي بعض المــنــاطــق، مشيراً 
إلى أن الهدف من الشارع، وفق هذه 
الاســتــراتــيــجــيــات، يتمثل فــي خلق 
الفوضى، وإذا أدت إلى تغيير فهي 

خلاقة.
لــورا  مــن جهتها، اســتــعــرضــت 
بورنوز، وزيرة الخارجية التشيلية 
ــاذة الـــقـــانـــون فــي  ــ ــتـ ــ الـــســـابـــقـــة، وأسـ
جامعة تشيلي، الوضع في أميركا 
اللاتينية، من خــلال استحضارها 

عـــــدداً مـــن حـــركـــات الاحـــتـــجـــاجـــات، 
ــة إلــــــى دعـــم  ــاجــ ــحــ ــلـــى الــ ــــددة عـ ــشـ ــ مـ
القيادات الشابة، مع تنبيهها إلى أن 
الشارع لا يستطيع تركيز مطالبه. 
ودعـــت إلـــى اســتــبــاق الاحــتــجــاجــات 
عــبــر إجــــــــراءات ســيــاســيــة تــطــوريــة 
متدرجة. وشــددت على أنها تؤمن 

بديمقراطية أكثر تعاطفاً.
وتـــنـــاولـــت الـــجـــلـــســـات الـــثـــلاث 
أمـــــس،  ــــن  ــاء أول مـ ــة، مــــســ ــقــ ــابــ الــــســ
المــركــبــة... تقييم المحيط  «الأزمــــات 
الأطـــلـــســـي الأوســــــــع»، و«الـــتـــعـــدديـــة 
ذات السرعتين في المحيط الأطلسي 
الـــواســـع»، و«عـــواقـــب الــتــضــخــم في 

المحيط الأطلسي الواسع».
وركــــــــــــــزت جــــلــــســــة «الأزمــــــــــــــات 
المركبة» على ما شهده العالم منذ 
٢٠٢٠ من تغيرات، بعد أن تسببت 
الأزمة الصحية في تعطيل الإنتاج 
العالمي وسلاسل التوريد الخاصة 
به. فيما تسببت الحرب في أوكرانيا 
في حــدوث أزمــة طاقة، وفــي انعدام 

الأمن الغذائي، ما أدى إلى آثار حادة 
الــفــئــات الأكــثــر ضعفاً، الشيء  على 
الذي وضع النظام متعدد الأطراف 
أمام تحديات عميقة، فيما تم طرح 
ــألـــة تـــغـــيـــر المــــنــــاخ وتـــهـــديـــدات  مـــسـ

الحرب النووية على الطاولة.
وناقشت الجلسة آفاق التعاون 
في المحيط الأطلسي الواسع، الذي 
من شأنه أن يمكّن الدول من معالجة 
القضايا المشتركة بشكل جماعي، 
انطلاقاً من أسئلة تتناول السمات 
آثــار الأزمـــات المتفاقمة،  التي تميز 
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــنــ والـــــــدوافـــــــع الأمــ
والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــحــيــط الأطــلــســي 
الواسع، الذي يقع عند التقاطع بين 
الأميركيتين وأوروبا وأفريقيا، في 
السياق العالمي الحالي، وإن كانت 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأطـــلـــســـي الـــواســـع 
المـــوحـــدة مــفــيــدة لإخـــمـــاد الأزمـــــات، 
ودور إفريقيا وأميركا اللاتينية في 
إعـــادة تشكيل ديناميات الأطلسي 

الأوسع.

ــه، قـــــــــال أنــــــدريــــــس  ــ ــتـ ــ مـــــــن جـــــهـ
روزنتال، الرئيس المؤسس للمجلس 
المكسيكي للعلاقات الخارجية، إن 
ــــي حـــرب  ــا هـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ ــــرب فـ ــــحـ الـ
اســـــتـــــنـــــزاف، ســـتـــتـــواصـــل طــــويــــلاً، 
مشدداً على أن العقوبات الإضافية 
غير فعالة، فيما الأزمة تتعمق شيئاً 
إلــى  المــتــخــذة،  فشيئاً، والإجــــــراءات 
الآن، لم تغير من وضع الأوكرانيين.
بــدوره، قال يوسف العمراني، 
لــدى جنوب إفريقيا،  سفير المغرب 
في جلسة «التعددية ذات السرعتين 
في المحيط الأطلسي الواسع»، التي 
ســيّــرتــهــا كيمبرلي دوزيــــر، محللة 
«ســي إن  بـــ الــشــؤون العالمية سابقاً 
إن» بالولايات المتحدة، إن «تعددية 
الغد ستكون أكثر شمولاً وإدماجاً 
ــون». مــســلــطــاً  ــ ــكـ ــ ــن تـ ــة، أو لــ ــ ــ ــدال ــ وعــ
إلــى «تعددية  الضوء على الحاجة 
أطــراف متجددة في نطاقاتها، مع 
إعادة تشكيل طرق عملها، وتقويم 

طموحاتها».

باشاغا يقترح على مصر واليونان وتركيا
 التفاوض لترسيم الحدود البحرية

القاهرة: خالد محمود

دعا فتحي باشاغا رئيس حكومة 
ــة الــتــي لا  «الاســـتـــقـــرار» الــلــيــبــيــة المـــوازيـ
تحظى بــاعــتــراف دولـــي، مصر وتركيا 
واليونان «لعدم اتخاذ أي خطوات فيما 
يخص تحديد وترسيم الحدود البحرية 
من شأنها زيادة التوتر وتأزيم المواقف 

في منطقة البحر المتوسط».
وأعرب باشاغا، في بيان له مساء 
أول من أمس (الأربــعــاء)، وزّعــه مكتبه، 
عــن اســتــعــداده لــلــتــفــاوض الــثــنــائــي مع 
الـــدول الــثــلاث مــن أجــل ترسيم الحدود 
البحرية بما يخدم المصالح المشتركة 
الــظــروف  والــعــادلــة للجميع، ورأى أن 
الاســتــثــنــائــيــة الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بها 
ــة عـــــن صــــــــراع دولـــــي  ــاتــــجــ ــنــ لـــيـــبـــيـــا والــ
وإقــلــيــمــي مــعــقــد انــعــكــس عــلــى الــوضــع 
الداخلي الليبي، لافتاً إلى أن «اختلاف 
وتــضــارب مصالح دول كانت ولا تــزال 
ســبــبــاً فــي هــشــاشــة الــوضــع فــي ليبيا، 
وأسهمت فــي عــدم تمكين حكومته من 
تسلم مقراتها فــي العاصمة طرابلس 

وممارسة أعمالها».
فـــي شــــأن آخــــر، رأى عــبــد الحميد 
الـــدبـــيـــبـــة، رئـــيـــس حـــكـــومـــة «الــــوحــــدة» 
المـــؤقـــتـــة، لـــــدى مـــشـــاركـــتـــه بــالــعــاصــمــة 
طرابلس، أمــس (الخميس)، في ورشة 
عمل حول دور وزارة التربية والتعليم 
أنــه «لا  فــي تعزيز مفهوم الانتخابات، 
مــفــر أمـــام الليبيين ســـوى الانــتــخــابــات 

والـــدســـتـــور»، وزعـــم جــاهــزيــة حكومته 
لإجراء الانتخابات، وطالب بالتعجيل 
بـــإصـــدار قــاعــدتــهــا الـــدســـتـــوريـــة. وقـــال 
ــدد  ــخــــصــــوص: «نـــجـ ــذا الــ ــهــ ــة بــ ــبـ ــيـ ــدبـ الـ
التزامنا بأنه لا طريق ولا مفر إلا بإجراء 
الانتخابات ونرغب في إتمامها، ومَن 
يعرقلونها أصبحوا قلة، وينحسرون 

كل يوم».
وأضاف: «نريد من الشعب الليبي 
الاســتــمــرار فــي هــذا المــســار، ونستهدف 
قاعدة دستورية لبدء هذا العرس الذي 
ينتظره الليبيون، ومؤسساتنا جاهزة 
لذلك»، ورأى «أن الانتخابات ليست غاية 
الــعــدل والمـــســـاواة  بــل وســيــلــة لتحقيق 

للوصول إلى الاستقرار».
فـــي شــــأن آخـــــر، أعــلــنــت الــجــمــعــيــة 
العمومية للمحكمة العليا، في تجاهل 
لـــقـــرار مــجــلــس الـــنـــواب إنـــشـــاء محكمة 
ــرق الـــبـــلاد،  دســـتـــوريـــة فـــي بـــنـــغـــازي شــ
استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة 
مــهــامــهــا، والــنــظــر فـــي جــمــيــع الــطــعــون 

المرفوعة إليها.
وفى سابقة هي الأولى من نوعها، 
القائد العام  أعلن المشير خليفة حفتر 
«الجيش الوطني» في بيان عبر مكتبه،  لـ
أنــه اجتمع مــســاء أول مــن أمــس بمقره 
في مدينة بنغازي، مع العميد سليمان 
العبار، نائب رئيس جهاز الاستخبارات 
العامة عن المنطقة الشرقية. ولم يفصح 
الـــذي اجتمع أيــضــاً مــع «رابــطــة  حفتر، 
أهـــالـــي ضــحــايــا مــديــنــة تـــرهـــونـــة»، عن 

تفاصيل اجتماعه مع العبار، بوصفه 
أول مسؤول أمني من حكومة الدبيبة 

يلتقيه مؤخراً.
لكنّ ضحايا ترهونة وأولياء الدم 
تــبــرأوا فــي بــيــان لهم مــن هــذه الــزيــارة، 
«دعــــــم عـــصـــابـــات  ــر بـــــــ ــتـ ــفـ ــوا حـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ واتـ
الكاني»، وطالبوا النائب العام بالقبض 
على المجرمين الفارين وتحقيق العدالة 

الانتقالية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قـــــــــال عـــضـــو 
الله اللافي، إنه  المجلس الرئاسي عبد 
بحث مساء أول من أمــس في طرابلس 
مـــع ســفــيــر إســبــانــيــا خــافــيــيــر لاراشــــي، 
جهود حل الأزمــة السياسية للوصول 
أعـــلـــن مصطفى  بــيــنــمــا  لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
مهراج سفير فرنسا، أنه استمع خلال 
زيارته لمدينة مصراتة، لآراء مسؤولين 
بجمعيات نشيطة بالمجتمع المدني في 

الخروج من الأزمة السياسية الحالية.
بــــــدوره، أعـــلـــن ســـابـــاديـــل جــوزيــه 
ســفــيــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، فـــي بــيــان 
لـــه أمـــــس، عـــن مــشــاركــتــه فـــي افــتــتــاح 
البوابات الأمنية التي أُعيد تأهيلها 
بين أبو غرين وسرت وتسليم سيارات 
إســـعـــاف جـــديـــدة ومـــعـــدات إســعــافــات 
أولية، للحفاظ على الطريق الساحلي 
مفتوحاً وآمناً، ورأى أن هذا الطريق هو 
شريان الحياة بالنسبة لليبيا حيث 
يــتــيــح حــركــة الأشـــخـــاص والــبــضــائــع، 
ووصـــفـــه بــأنــه «عــنــصــر رئــيــســي» في 

اتفاق وقف إطلاق النار.
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سلسلة عقوبات جديدة تشمل 
ثرياً كبيراً مقرباً من بوتين

فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
سلسلة عــقــوبــات عــلــى القطاع 
ــا، مستهدفة  ــيـ فـــي روسـ المـــالـــي 
ــر  ــ ــبـ ــ بـــــشـــــكـــــل خــــــــــــاص أحــــــــــــد أكـ
أثـــريـــائـــهـــا فــلاديــمــيــر بــوتــانــين 
المـــقـــرب مـــن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، فـــي خـــطـــوة أكــــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن، أن هــدفــهــا الـــحـــد من 
ــلــــى تـــمـــويـــل  ــدرة مــــوســــكــــو عــ قــــــ
ــيــــا. وأعــلــن  الـــحـــرب فـــي أوكــــرانــ
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 
التابع لوزارة الخزانة الأميركية 
ــاف ١٨ كياناً  ــاك)، أنـــه أضـ ــ (أوفــ
مرتبطاً بقطاع الخدمات المالية 
في روسيا إلى قائمة العقوبات 
ــى أنــهــا  ــ ــة، مـــشـــيـــراً إلـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الــبــارز»  تشمل «الأولــيــغــارشــي 
بــوتــانــين وشــبــكــتــه المــؤلــفــة من 
أكثر مــن ٤٠ شخصاً مرتبطين 
الــروســيــة. ووصــف  بالحكومة 
ذلـــــــك بــــأنــــه «جــــــــزء مـــــن جـــهـــود 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مـــن أجــل 
زيـــادة الــحــد مــن قـــدرة» روسيا 
«على تمويل حربها الاختيارية 
غــيــر المــعــقــولــة ضــد أوكــرانــيــا». 
وبالإضافة إلى بوتانين، تشمل 
العقوبات ثلاثة أفراد من عائلته 
المباشرة وشركته «إنترروس» 
«ممتلكات  يخته «نــيــرفــانــا» كـ
محظورة»، بالإضافة إلى شركة 
المــســاهــمــة الــعــامــة «روســبــنــك» 
الــــذي اســتــحــوذت عــلــيــه شــركــة 

بوتانين سابقاً هذا العام.
وفــــرضــــت عـــقـــوبـــات أيــضــاً 
على «مسؤولين يساعدون في 
ــزو روســـيـــا وسيطرتها  ــع غـ دفـ

على الأراضـــي الأوكــرانــيــة، بما 
في ذلك ٢٩ من رؤســاء المناطق 
ــنـــان من  ــــروس، واثـ والــحــكــام الــ
أفــراد عائلاتهم، وكيان مملوك 
لأحــــد أفــــــراد الأســـــــرة، وأوضــــح 
«أوفـــــــــاك»، أن «هــــــؤلاء الــحــكــام 
يشرفون على التجنيد الإجباري 
لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين ويـــــفـــــرضـــــونـــــه 
استجابة لأمر التعبئة الروسي 
ــر». وشــمــلــت الــعــقــوبــات  ــيــ الأخــ
كــذلــك «ســـت ســلــطــات بالوكالة 
وكيان يعمل نيابة عن الكرملين 
ــا»، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
ــــؤون الـــداخـــلـــيـــة»  ــشــ ــ «وزيـــــــــر الــ
«جمهورية دونيتسك  السابق لـ
الشعبية»، متهماً إياه بأنه «قاد 
كــتــيــبــة قــاتــلــت فـــي مـــاريـــوبـــول 
وأشرف على عمليات معسكرات 
ــتـــي تــســهــل الــنــقــل  الــتــصــفــيــة الـ
القسري لمواطني أوكرانيا إلى 
روسيا». وأعلن أيضاً «محاسبة 
الـــقـــيـــادة المــؤســســيــة لــلــشــركــات 
الــروســيــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة من 
خــــــــلال تـــعـــيـــين خـــمـــســـة أفــــــــراد 
يعملون في مجلس إدارة السكك 
الـــروســـيـــة، وبينهم  الــحــديــديــة 
ــــوزراء الــروســي  نــائــبــا رئــيــس الـ
أنــدري ريموفيتش بيلوسوف 
ــتـــش  ــيـ ــكـــولايـــفـ ــيـ وديــــــمــــــتــــــري نـ
تــشــيــرنــيــشــيــنــكــو»، فـــضـــلاً عن 
تــعــيــين ١٧ شــركــة تــابــعــة لبنك 
ــــي»، والـــــذي فــرضــت  «فــــي تـــي بـ
عــقــوبــات عــلــيــه فـــي ٢٤ فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠٢٢. وكــان بوتانين 
تــــولــــى مـــنـــصـــب نــــائــــب رئـــيـــس 
ــا، ويــرتــبــط  ــيـ ــوزراء فـــي روسـ ــ ــ الـ
بــعــلاقــات مــبــاشــرة مــع الرئيس 
بوتين، بحسب وزارة الخارجية 

الأميركية.

أوكرانيا تستبعد وقف إطلاق النار خلال الأعياد... والقوات الروسية تواصل قصف دونيتسك وخيرسون

زيلينسكي: الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة في القتال ضد روسيا

قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي إن الأشهر 
الستة المقبلة ستكون حاسمة في 
كثير من النواحي في صد العدوان 
الروسي، في حين استبعدت القيادة 
الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة إقــــرار وقــف 
إطـــلاق الــنــار، خـــلال الــفــتــرة مــا بين 
العام الجديد وعطلة أعياد الميلاد 
الأرثوذكسية. وكانت قد استبعدت 
بــدورهــا، الأربـــعـــاء، هدنة  موسكو 
على خطوط الجبهة خلال الأعياد. 
وقــال زيلينسكي، في كلمة له عبر 
ــــي:  الإنــتــرنــت إلـــى المــجــلــس الأوروبـ
«ســـتـــكـــون الأشــــهــــر الـــســـتـــة المــقــبــلــة 
حاسمة فــي المواجهة التي بدأتها 
روسيا بعدوانها من نــواح كثيرة. 
الـــعـــدوان ضـــد أوكـــرانـــيـــا وضـــد كل 
الــهــدف النهائي  واحــــد مــنــكــم؛ لأن 
ــيـــا أبـــعـــد بــكــثــيــر مــــن حــــدود  لـــروسـ
وسيادة أوكرانيا. وستتطلب منا 
الأشهر الستة المقبلة جهوداً أكبر 
مـــن تــلــك الــتــي بُـــذلـــت خـــلال الــفــتــرة 

الماضية». 
ــان الــعــامــة  ــ وقـــالـــت هــيــئــة الأركــ
ــرانــــي، فـــي تــقــريــرهــا  لــلــجــيــش الأوكــ
اليومي، إن موسكو ظلت تركز في 
هجماتها على مدينتيْ باخموت 
وأفدييفكا شرق أوكرانيا، مضيفة 
ت هجمات  أن القوات الأوكرانية صدَّ
ــيـــة، خـــلال الأربـــــع والــعــشــريــن  روسـ
ســـاعـــة المـــاضـــيـــة. وقـــالـــت أيـــضـــاً إن 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة واصـــلـــت قصف 
القوات الأوكرانية والبنية التحتية 
المــــدنــــيــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة دونـــيـــتـــســـك 
ومنطقتيْ زابوريجيا وخيرسون 

الجنوبيتين.

المــعــارك على  وبشأن استمرار 
الـــجـــبـــهـــة، قـــــال الـــجـــنـــرال أولــكــســي 
هــرومــوف، فــي مؤتمر صحفي في 
كييف، أمــس الخميس: «أعني أنه 
سوف يكون هناك وقف إطلاق نار 
كامل من جانبنا، وذلك فقط عندما 
لا يوجد هناك محتلّ على أرضنا». 
وكان «الكرملين» قد أعلن، في 
وقت سابق، أنه لا يوجد نية لإعلان 
وقــــف إطـــــلاق نــــار خــــلال الــعــطــلات 
المــقــبــلــة فـــي بـــدايـــة يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل. 
ــــوف أنــــــه فــي  ــرومــ ــ وأضـــــــــاف هــ
الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي، الــــــوضــــــع عــلــى 
الجبهة «لم يتغير بصورة كبيرة». 
ومع ذلك تقدمت القوات الأوكرانية 
لــوهــانــســك لمــســافــة ١٫٥  فــي منطقة 
ــلـــومـــتـــر نــــحــــو بــــلــــدة كــريــمــيــنــا  كـــيـ
ــيــــرة. وفــــــي جــــنــــوب الـــبـــلاد  ــغــ الــــصــ
ــيـــة مــديــنــة  ــقــــوات الـــروسـ قــصــفــت الــ
خـــيـــرســـون. وانـــقـــطـــعـــت الــكــهــربــاء 
«بشكل كامل» عن المدينة الأوكرانية 
التي استعادتها كييف، مؤخراً، من 
الـــقـــوات الــروســيــة؛ بــســبــب «قصف 
قــوي» استهدف «بنيتها التحتية 
الأســـاســـيـــة»، وفــــق مـــا أعــلــن حــاكــم 
المنطقة ياروسلاف يانوشيفيتش. 
وقـــــــال يـــانـــوشـــيـــفـــيـــتـــش، عــبــر 
ــــرام»، ظــــهــــر الــــخــــمــــيــــس، إن  ــغــ ــ ــلــ ــ «تــ
«الــكــهــربــاء مــقــطــوعــة بــشــكــل كــامــل 
عن خيرسون»، مضيفاً أن «قصفاً 
قــويــاً لمــوقــع بنية تحتية أساسية 

يتواصل».
وذكــرت روسيا أن دونيتسك، 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا، تــعــرضــت 
ــيـــف يـــشـــمـــل الـــقـــصـــف  ــنـ لـــقـــصـــف عـ
بمنصات إطــلاق صــواريــخ. ووفقاً 
للمعلومات، لقي شخص على الأقل 

حتفه، وأصيب ٩ آخرون. 

وقـــــــال مــــســــؤولــــون روس فــي 
المناطق التي ضمّتها روسيا، أمس 
الــخــمــيــس، إن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
ــتـــســـك الــتــي  ــيـ ــنـــة دونـ قـــصـــفـــت مـــديـ
تسيطر عليها مــوســكــو فــي شــرق 
أوكــرانــيــا، خــلال الــلــيــل، فــي واحــدة 
من أضخم الهجمات منذ سنوات. 

ــتـــب ألــيــكــســي كــولــيــمــزيــن،  وكـ
رئيس البلدية المدعوم من روسيا، 
على «تــلــغــرام»: «فــي تــمــام الساعة 
ــوا أكـــبـــر  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــاً، شـ ــبــــاحــ الـــســـابـــعـــة صــ

هــجــوم على وســط دونيتسك منذ 
ــــاف كــولــيــمــزيــن،  عـــام ٢٠١٤». وأضـ
كــمــا نقلت عــنــه «رويـــتـــرز»: «أُطــلــق 
٤٠ صاروخاً من راجمات صواريخ 
متعددة مــن طــراز بـــي.إم -٢١ جــراد 
على المدنيين في مدينتنا». ووصف 
الهجوم بأنه جريمة حرب، لكن لم 
يصدر عــن المــســؤولــين الأوكــرانــيــين 

أي رد على تصريحاته حتى الآن. 
وقال كوليمزين للتلفزيون الروسي 
ــيـــة  ــمـــي، إن المـــعـــلـــومـــات الأولـ الـــرسـ
أشــارت إلى إصابة ٥ أشخاص في 

القصف؛ بينهم طفل. 
رة،  ــوَّ ــ ــــصـ وأظـــــهـــــرت مـــقـــاطـــع مـ
نــشــرتــهــا وكـــالـــة «ريــــا نــوفــوســتــي» 
للأنباء الروسية، تصاعد الدخان 
مــن المــبــانــي المــتــضــررة والــســاحــات 
ــام  ــطــ ــالــــحــ ــة بــ ــئــ ــيــ ــلــ والــــــــــشــــــــــوارع المــ
ــة. وشـــوهـــد  ــتـــرقـ ــحـ والــــســــيــــارات المـ
رجــــــــال الإطــــــفــــــاء وهـــــــم يــــحــــاولــــون 
ــال كوليمزين  الـــنـــيـــران. وقــ إخـــمـــاد 
إن روضة أطفال ومدرسة وجامعة 
ومــســتــشــفــى طــلابــيــاً وكـــاتـــدرائـــيـــة 

تضررت في الهجوم. 
وقــــــــال رئــــيــــس بـــلـــديـــة مــديــنــة 
ــهـــــور  خــــــاركــــــيــــــف الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة إيـــ
الـــروســـيـــة  الــــقــــوات  تـــيـــريـــخـــوف إن 

هاجمت البنية التحتية الحيوية 
في المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا، 
ب في عدة  أمس الخميس، مما تسبَّ
انــفــجــارات. وكــتــب رئــيــس البلدية، 
عبر تطبيق «تلغرام»: «انفجارات 
ــدو يــســتــهــدف  ــعــ ــيــــف. الــ ــاركــ فــــي خــ
مـــنـــشـــآت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. أطــلــب 
من الجميع توخي أقصى درجــات 
الــــحــــذر والـــبـــقـــاء فــــي المــــلاجــــئ، إن 

أمكن». 
ــتــــصــــل جــــرى  وفــــــــي ســـــيـــــاق مــ
إضافة حزمة العقوبات الأوروبية 
الــجــديــدة على روســيــا، إلــى جــدول 
ــم بـــالـــفـــعـــل لـــقـــادة  ــ ــــزدحـ ــال المـ ــ ــمـ ــ الأعـ
ــاً فــي  ــيــ ــالــ الــــتــــكــــتــــل المـــجـــتـــمـــعـــين حــ
بـــروكـــســـل، بــعــد أن فــشــلــت جــهــود 
وزرائهم من أجل تجاوز الخلافات 
في اللحظة الأخــيــرة. وفشلت دول 
الاتحاد الأوروبــي في الاتفاق على 

مجموعة تاسعة من العقوبات على 
روسيا، كما هو مخطط له بحلول 
صباح أمــس الخميس، مما فرض 
القضية على القادة الذين من المقرر 
أن بــــــدأت قــمــتــهــم فــــي وقـــــت لاحـــق 

الخميس.
وقـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بــوتــين، أمــس الخميس، 
إن روســـيـــا ســتــعــمــل عــلــى تــوســيــع 
تعاونها التجاري مع شركاء جدد، 
بــمــا يــشــمــل زيـــــادة صـــادراتـــهـــا من 
الــغــاز إلـــى الــصــين بــصــورة كبيرة؛ 

لمواجهة العقوبات الغربية.
وفــــي خـــطـــاب بـــثّـــه الــتــلــفــزيــون 
ــادي فــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــع الاقــ ــ ــــوضــ حـــــــول الــ
ــــلاده ســتــعــمــل  ــأن بــ ــ ــد بـ ــ ــبــــلاد، وعـ الــ
على تطوير علاقاتها الاقتصادية 
مـــع شــركــائــهــا فـــي آســيــا وأفــريــقــيــا 
وأمريكا اللاتينية؛ لإحباط الجهود 
اقــتــصــاديــاً. وقــال:  الغربية لعزلها 
«سنتخلص مــن القيود المفروضة 
على الخدمات اللوجستية والمالية. 
دعوني أذكّركم بأن العقوبات التي 
فرضتها الــدول الغربية جــاءت في 
إطار مساعيها لدفع روسيا خارج 
محيط التنمية العالمية، لكننا لن 

نسلك طريق العزلة الذاتية أبداً».
وأضاف: «على العكس من ذلك، 
نعمل حالياً على توسيع التعاون 
مـــع كـــل مَــــن لـــه مــصــلــحــة فـــي ذلـــك، 
وسوف نستمر في ذلك». وتراجعت 
مــبــيــعــات روســـيـــا مـــن الـــطـــاقـــة إلــى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــراجــعــاً كبيراً 
منذ بــدء حربها في أوكرانيا، مما 
ــاد الأوروبــــــــــي لــتــقــلــيــل  ــ دفـــــع الاتـــــحـ
اعـــتـــمـــاده عــلــى مــوســكــو. وتــوقــفــت 
خطوط أنابيب الغاز الروسية تحت 
بــحــر الــبــلــطــيــق عـــن الــعــمــل بسبب 

الانفجارات مجهولة المصدر.

دونيتسك، الخاضعة للسيطرة الروسية تعرضت لقصف عنيف من قِبل القوات الأوكرانية (أ.ف.ب)

كييف - موسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

مونديال ٢٠٢٢ بعيون روسية وأوكرانية... غاب المنتخبان وحضرت الحرب

قد يكون تكون مجريات مونديال 
ــذي لــفــت أنــظــار  ــم، الــ ــ قــطــر الـــحـــدث الأهـ
الــعــالــم قــلــيــلاً عـــن الـــحـــرب الــــدائــــرة في 
أوروبا منذ عشرة أشهر. منح المونديال 
فــرصــة لــلــكــثــيــريــن لالــتــقــاط أنــفــاســهــم، 
والـــتـــحـــول عـــن مـــراقـــبـــة أخـــبـــار الــتــقــدم 
الميداني حيناً، أو التقهقر أحياناً، في 
ساحات المــعــارك، وصــور تدمير البنى 
التحتية وسجالات الحرب الإعلامية، 
وتداعيات الحصار الاقتصادي وأزمة 
الغذاء. لم يمنح المونديال هذه الفرصة 
لــلــدول «الآمــنــة» فــقــط؛ إذ تــابــع الــروس 
والأوكرانيون أيضاً مجريات التنافس 
الــكــروي، بشيء مــن الحماسة أحياناً، 
رغم كل المصائب التي حلت على رؤوس 
الــشــعــبــين. خــصــوصــاً عــنــدمــا وجـــد كل 
طـــــــرف فــــرصــــاً ســــانــــحــــة لاســـتـــحـــضـــار 
الانــقــســام الــعــالمــي، ومــحــاولــة توظيف 

الحدث سياسياً.
ــاب منتخبا روســـيـــا وأوكــرانــيــا  غـ
عـــن مــونــديــال قــطــر لأســـبـــاب مختلفة. 
وفي مقابل خــروج المنتخب الأوكراني 
خــــلال الــتــصــفــيــات، فــقــد تـــم «تــغــيــيــب» 
روســيــا بــقــرار وُصـــف بــأنــه «تعسفي» 

و«مسيس».
سخرت الأقدار من المنتخب الروسي 
ــيـــات المـــنـــتـــخـــبـــات  ــفـ الــــــــذي خــــــاض تـــصـ
ــة، واحـــتـــل المـــركـــز الــثــانــي في  ــيــ الأوروبــ

مـــجـــمـــوعـــتـــه، بـــخـــســـارة وحــــيــــدة أمــــام 
كرواتيا؛ ما يعني أن فرصه كانت جيدة 
قــرار «فيفا» في  للتأهل، قبل أن يأتي 
نهاية فبراير (شباط)، أي بعد أسبوع 
واحــد على انــدلاع الحرب، ليحرمه من 
المشاركة المنافسات التأهيلية؛ ونتيجة 
المــنــافــس الرياضي  لــذلــك حلت بــولــنــدا 
القوي و«الخصم السياسي» في الوقت 

ذاته، محل الروس.
ــيــــب عـــلـــى  ـــيــ ــغـ ــتــ ــر الــ ــتــــصــ ــقــ ولـــــــــم يــ
ــاد الـــحـــكـــام  ــعـ ــبـ ــتـ ــتـــخـــب؛ إذ تــــم اسـ ــنـ المـ
الــــروس مــن أي دور فــي بــطــولــة العالم 
لــكــرة الــقــدم فــي قــطــر. وعــلــى الــرغــم من 
إلــى القضاء، عبر  قــرار روسيا اللجوء 
الــريــاضــيــة العالمية،  محكمة التحكيم 
لإلغاء «العقوبات» لكن الأوان كــان قد 

فات لحضور المنافسة العالمية.
مــع غــيــاب الــطــرفــين، تــابــع الـــروس 
والأوكـــــرانـــــيـــــون بـــشـــيء مــــن الاهـــتـــمـــام 
المــونــديــال. رغــم غبار الحرب  مجريات 
والمــــخــــاوف الأمــنــيــة ومــشــاكــل انــقــطــاع 
الــكــهــربــاء فــي أوكــرانــيــا بسبب تدمير 

البنى التحتية.
ــي الـــعـــاصـــمـــة كــيــيــف ومــديــنــتــي  فــ
ــــوف، تــــوافــــد مــشــجــعــون  ــفـ ــ ــا ولـ ــ ــــسـ أوديـ
عــلــى المــقــاهــي، الــتــي عــرضــت مــبــاريــات 
المـــونـــديـــال لمــشــاهــدتــهــا، كــــان حــضــور 
المـــبـــاريـــات أشـــبـــه بـــاســـتـــراحـــة قــصــيــرة 
بــين غــارتــين، وفـــي حـــالات عـــدة قطعت 
صــــفــــارات الإنــــــــذار مــتــعــة الــحــاضــريــن 

الــذيــن كـــان عليهم أن ينتقلوا سريعاً 
إلى الملاجئ.

ــمــــلات  وفــــــــي روســـــــيـــــــا، رغــــــــم الــــحــ
ــبـــرى عـــلـــى «تــســيــيــس»  ــكـ الإعـــلامـــيـــة الـ
الــروس أحــداث  الرياضة، تابع ملايين 
المـــونـــديـــال، تــحــت تــأثــيــر قـــوي للحرب 
الــجــاريــة، ولـــم تــتــوقــف الــتــعــلــيــقــات في 
وسائل الإعلام الكبرى عن عقد مقارنات 
بين «الفرق الاستعمارية» والمنتخبات 
«التي «تحررت من الاستعمار الغربي». 
تــلــك الــتــعــلــيــقــات نــشــرتــهــا وكــالــة أنــبــاء 
«نــوفــوســتــي» الــحــكــومــيــة وهـــي تشير 
إلـــى انـــتـــصـــارات مــنــتــخــب المـــغـــرب على 
إسبانيا والبرتغال، وتعرب عن أمل في 
أن «يتوج الانتصار على الاستعمار» 

في المباراة مع منتخب فرنسا.
الأبرز من ذلك، أن النخب السياسية 
وخـــصـــوصـــاً فــــي مــعــســكــر «الـــصـــقـــور» 
الذين أفرزتهم الحرب الجارية، دخلوا 
على خط التعليقات المماثلة بقوة. وقبل 
مــبــاراة المغرب مع فرنسا، أعــرب نائب 
رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، 
عن أمل في أن يتأهل منتخبا الأرجنتين 

والمغرب إلى نهائي المونديال.
ــنــــة» عــبــر  كـــتـــب مـــدفـــيـــديـــف «تــــدويــ
صفحته على قناة «تليغرام»، قال فيها 
«سيكون من الرائع أن تغيب منتخبات 
الأعداء، وأن تكون المباراة النهائية بين 
منتخبي بلدين صديقين، أي الأرجنتين 

والمغرب».

فـــــــي جــــــانــــــب آخــــــــــــر، مـــــــن أصــــــــــداء 
المونديال، غاب المنتخبان، لكن حضرت 

الحرب بقوة.
إذ كــــان الاتـــحـــاد الأوكــــرانــــي لــكــرة 
القدم قد طلب من الاتحاد الدولي (فيفا) 
استبعاد منتخب إيران من كأس العالم 
بــســبــب «انــــخــــراط إيـــــــران» فـــي الــحــرب 

الروسية - الأوكرانية.
ــكــــروي  ــاد الــ ــ ــــحـ ولـــــم يـــتـــجـــاهـــل الاتـ
الإشارة في طلبه الرسمي إلى ضرورة 
«الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار المــعــطــيــات حــول 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان فــي إيــــران، 
والــتــي تتناقض مــع مــبــادئ ومعايير 
النظام الأساسي للـفيفا، وكذلك لا بد 
ــرار مجلس  ــ ــذ فـــي الاعـــتـــبـــار قـ ــ مـــن الأخـ
الأمـــــن الــــدولــــي بـــشـــأن فــــرض عــقــوبــات 
عــلــى إيــــران واحــتــمــال تـــورط إيــــران في 
ــيــــة». أيــــضــــاً، لــــم يــنــس  ــالــ الــــحــــرب الــــحــ
حلفاء أوكرانيا البولنديون استخدام 
الزخم الرياضي الكبير في المونديال، 
للتعبير عن التضامن مع البلد الجار. 
ولــجــأ روبـــرت ليفاندوفسكي، اللاعب 
المــخــضــرم، وقــائــد المنتخب البولندي، 
ــوان العلم  ــ ــارة تــحــمــل ألـ ــداء شــ ــ إلـــى ارتــ
الأوكراني خلال مشاركته في مونديال 

قطر.
هـــــــذا الاســـــتـــــعـــــراض كـــــــان مــنــســقــاً 
ســلــفــاً. إذ جـــرت مــراســم لافــتــة لتسليم 
ليفاندوفسكي نجم برشلونة الإسباني 
الشارة الخاصة بالأسطورة الأوكراني 

الــســابــق  الــقــائــد  أنــــدري شيفتشينكو، 
لمنتخب بلاده.

الــــــتــــــقــــــى لـــــيـــــفـــــانـــــدوفـــــســـــكـــــي مـــع 
شيفتشينكو في استاد وارسو الوطني 
لــلــحــصــول عــلــى الـــشـــارة ذات الــلــونــين 
الأصفر والأزرق وارتداها خلال بطولة 
كـــــأس الــــعــــالــــم. وقــــــال لــيــفــانــدوفــســكــي 
«حملت ألوان أوكرانيا في كأس العالم، 
كلاعب وإنــســان، أدعــم الــســلام، وأؤمــن 

بأن هذه الإيماءات الرمزية مهمة».
الــــلافــــت، أنــــه خــــلال المــــبــــاراة الــتــي 
ــات  ــ ــــولايـ جـــمـــعـــت مــنــتــخــبــي إيــــــــران والـ
ــدة، ضــــمــــن الـــــجـــــولـــــة الـــثـــالـــثـــة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
لمجموعات كــأس العالم، تم رفــع العلم 
الأوكراني من قِبل أحد المشجعين. لكن 
أحد المسؤولين عن تنظيم المباراة طلب 
مــن المــشــجــع إزالــــة الــعــلــم ســريــعــاً، ومــر 

الحادث بهدوء.
ــدث الـــريـــاضـــي  ــحــ ــراب الــ ــ ــتـ ــ ومـــــع اقـ
يــبــدو أن تأثير  الكبير مــن نــهــايــتــه، لا 
الــحــرب على الــريــاضــة ســوف ينحسر، 
كما أن قرارات الاستبعاد بحق المنتخب 
الروسي لن تمر كما يبدو من دون أن 
تكون له نتائج. إذ بدأ الاتحاد الروسي 
القدم الذي بات معزولاً أوروبياً،  لكرة 
يــنــاقــش فــكــرة الانــتــقــال إلـــى كـــرة الــقــدم 
الآسيوية، معتبراً أن الأندية الروسية 

ستكون هي الأغنى هناك.
ــار) المـــاضـــي، أعــلــن  ــ وفــــي مــايــو (أيــ
رئــيــس الاتـــحـــاد الـــروســـي لــكــرة الــقــدم، 

ألكسندر ديوكوف، أنه لا يجب أن يكون 
هناك أي شك في ضــرورة انتقالنا إلى 
ــدم. وقـــال  ــقـ الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الـ
«آســيــا هــي الــفــرصــة الــتــي نــحــتــاج إلــى 
أخذها في الاعتبار. أعتقد أننا سننظر 
فــي الأمـــر فــي اللجنة التنفيذية. لست 
متأكداً من أنــه سيتم اتخاذ قــرار، لكن 

الوضع يحتاج إلى مناقشة».
كما يبدو، لا يرغب الروس فقط في 
الانتقام من الأوروبيين الذين سعوا إلى 
عزل رياضيي بلادهم، واستبعادهم عن 
ساحات التنافس. فقد برز على الخط 
عنصر آخر لافــت، يقوم على «التباعد 
الــــحــــضــــاري» بــــين مــنــطــلــقــات روســـيـــا 
وجـــاراتـــهـــا الأوروبــــــيــــــات، بــعــدمــا «تــم 
تلطيخ الرياضة بالنزعات السياسية 
ومنطلقات أحادية الجانب في التعامل 
مــع الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة والــحــضــاريــة»، 
أبــرز  كما كتبت «إكسبريس ســبــورت» 

صحف روسيا الرياضية.
أشـــارت الصحيفة فــي تعليق إلى 
الحملات التي تعرضت لها دولة قطر، 
ورأت أنها كانت تضمر «دوافع سياسية 
مــغــرضــة، تــشــكــل امــــتــــداداً لــلــســيــاســات 
الــغــربــيــة الـــتـــي تــســعــى لــلــهــيــمــنــة على 
قــرارات وثقافات الشعوب تحت حجج 
الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة 

الفساد».
كــتــبــت الــصــحــيــفــة «تــعــرضــت قطر 
ــائـــرة عــلــى صــعــيــد ملف  ــقـــادات جـ ــتـ لانـ

حقوق الإنسان (...) وفوق ذلك، حاولت 
بعض الفرق الغربية عند وصولها إلى 
قــطــر، عــن عــمــد، الــتــأكــيــد عــلــى اســتــيــاء 
بلدانهم من سياسة قطر». وتساءلت 
ــيــــون الـــغـــاز من  ــاذا يــشــتــري الأوروبــ ــ «لمـ
قـــطـــر، إذا كـــانـــت هـــــذه الــــدولــــة مــثــيــرة 
للاشمئزاز لدرجة أنهم لا يستطيعون 
مشاهدة كرة القدم هناك»؟ بينما دافعت 
صحيفة «ارغومينتي إي فاكتي» عن 
الــقــيــود الــتــي فــرضــت خــلال المــونــديــال، 
الــحــمــلات الصليبية؛  ــاء  مثل حظر أزيـ
قــد يــســيء لمــشــاعــر المسلمين،  ــك  لأن ذلـ
وكذلك منع بيع المشروبات الكحولية 
في الملاعب. ورأت، أن «الشيء الرئيسي 
الذي أثار الغضب في الدول الغربية هو 
حظر استخدام رموز المثليين»، مذكرة 
الــعــرب والمسلمين  بــأن روســيــا تشاطر 

النفور من هذه الرموز.
ــاح  ــ ــيـ ــ ــــي مـــقـــابـــل ذلـــــــك، بــــــرز الارتـ فـ
الروسي واضحاً بسبب غياب مظاهر 
العداء لروسيا خلال المونديال، خلافاً 
ــلـــمـــواقـــف الـــغـــربـــيـــة. وقـــــــال صــحــافــي  لـ
ريـــاضـــي روســــي لــقــنــاة «مـــاتـــش» الــتــي 
المــونــديــال «مــن  نقلت جميع مــبــاريــات 
أكثر الأسئلة انتشاراً: هل هناك رهاب 
مــن روســيــا فــي بطولة قــطــر، أو رفض 
لــــلــــروس عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي أو 
الشعبي؟ ملاحظاتنا تعطي إجابة لا 
لبس فيها على هــذا الــســؤال: لا توجد 

رائحة رهاب ضد روسيا هنا».

هل سيُظهر بوتين الذكاء الاستراتيجي أخيراً  بشأن أوكرانيا؟

ــع اقـــــتـــــراب دخـــــــول الـــحـــرب  ــ مـ
الــــروســــيــــة فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا أشـــهـــر 
الـــشـــتـــاء شــــديــــدة الـــــبـــــرودة، ربــمــا 
الــحــســابــات بــعــض الــشــيء  تتغير 
فـــي ظـــل وقـــائـــع ســتــفــرض نفسها 
عــلــى ســيــر الــحــرب هــنــاك. ويــقــول 
المــحــلــل الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي 
هـــال بـــرانـــدز، وهـــو أســتــاذ كرسي 
لــلــشــؤون العامة  هــنــري كيسنجر 
ــة  ــيــ ــــي كـــلـــيـــة الــــــــدراســــــــات الــــدولــ فــ
المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز 
فـــي مــقــال رأي نشرته  الأمــيــركــيــة 
ــلــــومــــبــــرغ» لـــلأنـــبـــاء إن  وكــــالــــة «بــ
الشتاء الأوكراني سيكون قاسياً، 
لكنه لن يــؤدي إلــى توقف الحرب 

تماماً.
ــا  ــيــ ــرانــ ــن أوكــ ــ ــل مـ ــ ــه كـ ــ ــواجــ ــ وتــ
وروسيا قرارات رئيسية يمكن أن 
تعيد تشكيل الصراع دبلوماسياً 
وعسكرياً. ولعل الاحتمال الأكثر 
إثـــارة للقلق بالنسبة لأوكــرانــيــا، 
وبالنسبة للولايات المتحدة، هو 
أن يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين أخـــيـــراً فـــي إظـــهـــار الـــذكـــاء 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــذي أظـــهـــره في 

الماضي.
ويـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الأميركيون أن بوتين يدرك متأخراً 

شيئاً كــان واضــحــاً تماماً لأولئك 
الذين هم خارج شرنقة التملق في 
الكرملين، ألا وهو أن روسيا تفتقر 
إلــى الوسائل العسكرية لتحقيق 

أهدافها السياسية في أوكرانيا.
وتــطــلــق روســـيـــا الـــصـــواريـــخ 
والــذخــائــر بشكل أســـرع مــن قــدرة 
صــنــاعــتــهــا الـــدفـــاعـــيـــة الــخــاضــعــة 
لعقوبات شديدة على تجديدها. 
وتكافح قواتها مــن أجــل التمسك 
بــمــكــاســبــهــا المـــبـــكـــرة، نــاهــيــك عن 
الاســتــيــلاء عــلــى جــمــيــع الأراضــــي 
التي طالب بها بوتين بشكل غير 
قانوني وهزلي إلى حد ما لصالح 

روسيا.
ويقول براندرز، كما جاء في 
تقرير الوكالة الألمانية من واشنطن 
بـــوتـــين بالتصعيد  تـــهـــديـــدات  إن 
الــنــووي فشلت فــي ردع أوكــرانــيــا 
ــي  ــ ــر روسـ ـــمــ ــــط أحـ ــاوز خـ ــ ــجـ ــ ــن تـ ــ عـ
تــلــو الآخــــر، وآخــــره عــبــر هجمات 
ــيــــار عــلــى  الــــطــــائــــرات مــــن دون طــ
القواعد الجوية في عمق روسيا. 
وعلى الرغم من كل القوى البشرية 
الـــروســـيـــة الـــتـــي يــفــتــرض أنـــهـــا لا 
نهاية لها، لا يستطيع بوتين حشد 
قـــوات إضــافــيــة تــتــجــاوز مــا يقرب 
من ٣٠٠ ألف جندي استدعاهم في 
وقت سابق، دون استعداء السكان 

غير المبالين حتى الآن.
هــذه المــشــاكــل ليست جــديــدة، 
لكن استعداد بوتين للاعتراف بها 
(حــتــى بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر) جــاء 

فــي إطــــار اعــتــرافــه عــلــنــا الأســبــوع 
الماضي بأن النصر ما زال بعيدا.

فـــإن أفــضــل استراتيجية  لـــذا 
هــــي  الآن  بــــــــوتــــــــين  يـــــتـــــبـــــنـــــاهـــــا 
استراتيجية قاسية بشكل مميز، 
ألا وهي استخدام الشتاء كسلاح. 
وتـــســـتـــخـــدم روســــيــــا الـــصـــواريـــخ 
والطائرات من دون طيار والمدفعية 
ضد الشبكة الكهربائية الأوكرانية 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن مــــنــــشــــآت الـــبـــنـــيـــة 
التحتية الرئيسية لجعل السكان 
ــد انــســحــابــهــا مــن  ــعـ يـــعـــانـــون. وبـ
خيرسون، تولت القوات الروسية 
فـــي الــغــالــب الـــدفـــاع، فـــي مــحــاولــة 
لـــدعـــم خــطــوطــهــا، ودمـــــج الأفـــــراد 
الذين تم حشدهم مؤخرا، وكسب 

الوقت حتى الربيع.

وإذا تمكنت روسيا من إطالة 
أمــد الــصــراع خــلال فصل الشتاء، 
ــارة  ــ ــ ــر سـ ــ ــيـ ــ ــــل الأمـــــــــــــور غـ ــعـ ــ مـــــــع جـ
ــرانـــيـــا المــنــهــكــة  ــان لأوكـ قــــدر الإمــــكــ
وأوروبا الفقيرة في مجال الطاقة 
وواشنطن المشتتة بشكل متزايد، 

فربما تتصدع كييف والغرب.
وسيكون مــن الصعب تنفيذ 
للروس،  الاستراتيجية بالنسبة 
فالبلد الذي يشتهر بالازدهار في 
الشتاء يفتقر إلى الملابس الدافئة 
الــــذي ستحتاجه  الــطــعــام  وحــتــى 
بعض قواته للصمود في الأشهر 
المقبلة. لكن هذا ليس جنونا، نظرا 
لافتقار بوتين إلى خيارات أفضل 
وبــعــض الــعــلامــات المــتــفــرقــة على 
الــغــرب بــالإرهــاق بالنسبة  شعور 

للمساعدات. وأحد الأسباب التي 
ــركــــي جــو  ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ تـــجـــعـــل الــ
بايدن يسعى للحصول على حزمة 
مساعدات كبيرة لأوكرانيا الآن هو 
عدم اليقين بشأن مقدار المساعدات 
الــنــواب ذو  الــتــي سيكون مجلس 
الأغلبية الجمهورية على استعداد 
لتقديمها في عام ٢٠٢٣، ومن هنا 
جـــاءت تــقــاريــر يـــوم الأربـــعـــاء بــأن 
الإدارة ســتــزود كييف ببطاريات 

الدفاع الصاروخي باتريوت.
ــارات  ــ ــيـ ــ ــلــــب الــــشــــتــــاء خـ ــجــ ويــ
صعبة لأوكــرانــيــا أيــضــا. فقواتها 
منهكة مــن الــقــتــال الــعــنــيــف. ومــن 
منظور عسكري بحت، فإن التوقف 
العملياتي أمر منطقي. ولكن من 
وجهة نظر سياسية ودبلوماسية، 

قد يكون الانتظار أكثر خطورة.
ــيــــس  ــرئــ الــ المـــــــؤكـــــــد أن  ومـــــــــن 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي يــشــعــر 
بالقلق مــن أن حــتــى ظــهــور مــأزق 
ــم الـــتـــنـــاقـــض  الــــشــــتــــاء قـــــد يـــضـــخـ
الغربي. والإشـــارات من واشنطن 
ــاً، فــفــي  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــنـــة تـ ــئـ لـــيـــســـت مـــطـــمـ
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أشـــــــار وزيــــر 
الخارجية أنتوني بلينكن إلى أن 
الأولــويــة الأميركية هــي مساعدة 
أوكــرانــيــا على استعادة الأراضــي 
الــتــي كــانــت تــحــت ســيــطــرتــهــا في 
٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، يـــوم الــغــزو، 
مع تأجيل القرارات المتعلقة بشبه 
جــزيــرة الــقــرم والأراضـــــي الأخـــرى 
المفقودة منذ عام ٢٠١٤ إلى تاريخ 

لاحق.

ــان  ــ ــيـــس هــيــئــة الأركــ ــال رئـ ــ وقــ
المشتركة الأميركية، الجنرال مارك 
ميلي، إن أوكــرانــيــا لا بــد أن تبدأ 
ــفـــاوضـــات قــبــل أن يــنــتــهــي بها  المـ
المـــطـــاف فـــي مــســتــنــقــع عــلــى غـــرار 
الحرب العالمية الأولى. وقد يخشى 
زيــلــيــنــســكــي مــــن خـــطـــر ســيــاســي 
داخلي أيضا، إذا استراحت القوات 
الأوكــرانــيــة بينما يشعر السكان 

بمعاقبتهم بشكل أكبر.
ويـــرى بــرانــدز أن الــشــتــاء هو 
فــي الـــواقـــع وقـــت مــنــاســب لتنفيذ 
الضربات، فعندما تتجمد الأرض، 
ــلــــدبــــابــــات والـــشـــاحـــنـــات  يـــمـــكـــن لــ
الــســفــر عــلــى الــطــرق الـــوعـــرة، وقــد 
يــحــاول زيلينسكي هجوما آخــر. 
ــــارات فــي  ــيـ ــ ــــخـ ويـــتـــلـــخـــص أحــــــد الـ
الانـــدفـــاع إلـــى منطقة زابــوريــجــيــا 
في الجنوب الشرقي لقطع الجسر 
الــبــري الــروســي إلـــى شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم، ومــحــاصــرة جــيــب آخـــر من 
قوات بوتين، وإثبات أن المزيد من 
المساعدات الغربية ستمكن المزيد 

من الانتصارات الأوكرانية.
قـــــرار صـــعـــب، لأن كييف  إنــــه 
بــــــين مـــخـــاطـــر  تــــــــــــوازن  يــــجــــب أن 
ــن الـــعـــمـــل ومــخــاطــر  الـــتـــقـــاعـــس عــ
الــفــاشــل. وســـوف تصبح  الهجوم 
مــعــضــلــة أوكـــرانـــيـــا أكــثــر حـــدة إذا 
اغتنم بوتين المبادرة الدبلوماسية 
من خلال اقتراح وقف إطلاق النار 

قبل الربيع.
ويـــقـــول بــــرانــــدز إنــــه لا شــيء 

صادقا عن بوتين. ومن شأن وقف 
الـــنـــار بــبــســاطــة أن يخفف  إطــــلاق 
الــضــغــط عــلــى الــجــيــش الـــروســـي، 
ويــســمــح لــصــنــاعــة الأســـلـــحـــة في 
الــبــلاد باللحاق بمطالب الحرب، 
ويضع موسكو في وضــع يسمح 
ــال الــعــدائــيــة  ــمــ لــهــا بــتــجــديــد الأعــ
عندما يكون ذلك مناسبا. وسوف 
تــرفــض أوكــرانــيــا عــن حــق عرضا 

يجمد المكاسب الروسية القائمة.
لــكــن المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
يخشون أن تؤدي مثل هذه المناورة 
إلــى تغيير اللعبة الدبلوماسية، 
مــن خـــلال إشــعــال مــعــركــة عــلاقــات 
عامة عالمية حول من المسؤول عن 
ــد الــقــتــال. كــمــا يــمــكــن أن  إطــالــة أمـ
يعطي ذلك المنادين من حين لآخر 
بالتوصل إلى تسوية دبلوماسية، 
مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون، شــيــئــا كـــانـــوا يــفــتــقــرون 
إلــيــه فــي الــســابــق، وهــو أي مظهر 
من مظاهر التعاون من الكرملين.

ويقول براندز إنه على الرغم 
ــدو غـــريـــبـــا،  ــبــ ــد يــ ــ ــــن أن الأمـــــــر قـ مـ
كانت أوكرانيا والولايات المتحدة 
محظوظتين في خصمهما، بوتين 
المـــخـــدوع والــبــعــيــد عـــن الــتــواصــل 
الــذي لم يفهم الفجوة بين أهدافه 
بـــالـــتـــحـــركـــات  ــام  ــ قــ ومــــــــــــوارده، أو 
الدبلوماسية التي من شأنها أن 
تضع منافسيه في الموقف الخطأ. 
الــديــنــامــيــكــيــة،  وإذا تــغــيــرت هـــذه 
فسوف تكون حربا مختلفة تماما.

روسيا تفتقر إلى الملابس الدافئة لصمود قواتها (إ.ب.أ) بوتين يخطب في الساحة الحمراء بعد ضم أربع مناطق أوكرانية (أ.ف.ب)
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عشرات الآلاف احتشدوا في إسطنبول لليوم الثاني دعماً لإمام أوغلو

المعارضة التركية تتعهد هزيمة إردوغان وإنهاء «التلاعب بإرادة الشعب»
المــعــارضــة التركية  قـــادة  أكـــد 
أنــهــم لــن يــتــراجــعــوا عــن مــواجــهــة 
«جميع أشكال الإخــلال بالقانون 
وانتهاك الديمقراطية والاستهانة 
بالإرادة الشعبية عبر قرارات ذات 
طابع سياسي تصدرها المحاكم 
بـــأوامـــر مــبــاشــرة مــن الــحــكــومــة»، 
وتعهدوا بالفوز في الانتخابات 
المــقــررة في  الرئاسية والبرلمانية 
ــبـــل، وإزالــــــة  ــقـ ــام المـ ــعــ مــنــتــصــف الــ
«جميع أشــكــال الظلم التي عانى 
منها الشعب التركي في ظل نظام 

الرجل الواحد».
وشــهــدت مــديــنــة إســطــنــبــول، 
الخميس، احتشاد عشرات الآلاف 
أمــــــــام مـــبـــنـــى بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول 
الكبرى بميدان «ساراتش هانه» 
بــمــنــطــقــة الــفــاتــح فـــي إســطــنــبــول، 
أكــرم إمــام أوغلو،  دعماً لرئيسها 
الـــذي صــدر ضــده حكم بالحبس 
ــاً  ــومـ يـ أشـــــهـــــر و١٥  ســـنـــتـــين و٧ 
وحظر نشاطه السياسي لإدانته 
بتهمة إهــانــة موظفين عموميين 
في المجلس الأعلى للانتخابات، 
«الحمقى» بسبب قرار  ووصفهم بـ
إلغاء نتيجة الانتخابات المحلية 
في إسطنبول التي أجريت في ٣١ 
مــارس (آذار) ٢٠١٩ وإعادتها في 
٢٤ يونيو (حزيران) من العام ذاته.

وكـــــــــــــان إمـــــــــــــام أوغــــــــلــــــــو فـــــاز 
بالانتخابات على منافسه مرشح 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
ــوزراء الــســابــق بــن علي  ــ رئــيــس الــ
يــلــدريــم، وكــــرر الــفــوز عــنــد إعـــادة 
ــاح شـــديـــد  ــتـــسـ ــاكـ ــات بـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

وبفارق ٨٠٠ ألف صوت.
وشارك في التجمع الحاشد؛ 
الــــــــــــذي فــــــــــاق مـــــــن حـــــيـــــث الـــــعـــــدد 
ــداً خـــرج  ــعــــاف كـــثـــيـــرة حــــشــ بــــأضــ

ــتـــدائـــي  عـــقـــب صــــــدور الـــحـــكـــم الابـ
مـــن مــحــكــمــة الــجــنــايــات الــســابــعــة 
فــي كــارتــال بإسطنبول ضــد إمــام 
أوغلو، قادة أحزاب «طاولة الستة» 
التي تضم ٦ أحزاب؛ هي: «الشعب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري» بـــــرئـــــاســـــة كـــمـــال 
كليتشدار أوغلو، و«الديمقراطية 
والتقدم» برئاسة علي باباجان، 
و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، 
و«المستقبل» برئاسة أحمد داود 
أوغــلــو، و«الــديــمــقــراطــي» برئاسة 
جولتكين أويــصــال، و«الــســعــادة» 
بـــرئـــاســـة تـــمـــل كـــــارامـــــولا أوغـــلـــو 
ــلــــف عــــــن الــــحــــضــــور  والــــــــــــذي تــــخــ
لأسباب صحية، وحضر بدلاً منه 

نائبه صبري تيكر.
وعــقــد الــتــجــمــع تــحــت شــعــار 
«امتلك إرادتــــك». وردد الحضور 
هـــتـــافـــات: «الـــــحـــــق... الــــقــــانــــون... 
«اســتــقــالــة  ــة»، مــطــالــبــين بـــ ــدالـ ــعـ الـ
الـــحـــكـــومـــة وتـــنـــظـــيـــف الـــقـــضـــاء». 
ــام أوغـــلـــو، المــنــتــمــي إلــى  ــ ــال إمـ ــ وقـ
«حزب الشعب الجمهوري»؛ أكبر 
أحـــزاب المــعــارضــة، فــي كلمة أمــام 
الحشود، إن الحكم الصادر ضده 
ليس حكماً يستهدفه شخصياً؛ 
وإنما «استهدف إرادة ١٦ مليوناً 
يسكنون إسطنبول»، مشدداً على 
أن هذا الحكم ذا الطابع السياسي 
لن يثنيه أو يثني «طاولة الستة» 
عــن «الاســتــمــرار فــي طــريــقــهــم من 
أجل صنع مستقبل أفضل لتركيا 
ــرن الـــثـــانـــي لــلــجــمــهــوريــة،  ــقـ فـــي الـ
تتخلص فيه من الاستبداد والقمع 

والفقر». 
وعدد إمام أوغلو الممارسات 
الضاغطة التي تعرض لها على 
مدار ٣ أعوام ونصف من رئاسته 
لبلدية إسطنبول، والتي حاولت 
مــــن خـــلالـــهـــا الـــحـــكـــومـــة تــجــريــده 
ــــدرة عــلــى خـــدمـــة أهــالــي  مـــن كـــل قـ

إسطنبول، «لكنه واصل متحملاً 
كــل الضغوط، وسيواصل بغض 
الــنــظــر عـــن الــحــكــم الـــصـــادر ضــده 
والذي يعرف من أصدره أنه ليس 
حكماً قضائياً؛ بل هو سياسي». 
وكرر شعار حملته في الانتخابات 
المحلية: «كل شيء سيكون جميلاً 

جداً». 
من جانبه، أكد رئيس «حزب 
الشعب»، كمال كليتشدار أوغلو، 
أن «النظام الحاكم حالياً أمامه ٦ 
أشهر، وبعدها ستكون المعارضة 
الـــســـلـــطـــة، وســـتـــزيـــل  عـــلـــى رأس 

ــتـــي تــســبــب فــيــهــا  كــــل الأضــــــــرار الـ
فـــي الـــبـــلاد وتــعــيــد الــديــمــقــراطــيــة 

والحريات». 
وقــــــــــــــــــــــال رئـــــــــــيـــــــــــس «حـــــــــــــزب 
ــــدم»، عــلــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــة والـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
باباجان، إن الحكم الصادر على 
إمام أوغلو «ليس حكماً قضائياً، 
ــدة مــــن صـــور  ــديــ لــكــنــه صــــــورة جــ
ــام». وأكــــــد أن «هــــذا  ــظــ ــنــ ــاد الــ فـــسـ
الحكم غير مقبول، وأن الظلم غير 
مــقــبــول، والــفــســاد غــيــر مــقــبــول»، 
مشدداً على أن «كل ذلك سينتهي 
بيد الشعب في صناديق الاقتراع، 

وسينتهي الحكم الأوتــوقــراطــي، 
وستعود تركيا إلى الديمقراطية، 
وســـتـــنـــتـــهـــي الـــــضـــــغـــــوط وتـــحـــل 
الـــحـــريـــات».  بــــــدوره، قــــال رئــيــس 
«حـــــزب المــســتــقــبــل»، أحـــمـــد داود 
ــيـــوم في  أوغــــلــــو، إن «تــجــمــعــنــا الـ
هذا الميدان تجمع تاريخي، وإننا 
ــزاب مــخــتــلــفــة  ــ ــ ــادة أحـ ــ بــصــفــتــنــا قــ
التوجهات، نؤكد بحضورنا هنا 
أننا أتينا من أجل رفض تسييس 
ــاء، ومــــن أجــــل إعـــــلان أنــنــا  ــقـــضـ الـ
ســنــعــمــل عـــلـــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى كــل 

أشكال الظلم والحظر». 

ــلــــو  وذكــــــــر أحــــمــــد داود أوغــ
بــــســــجــــن الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغان عندما كان رئيساً لبلدية 
إسطنبول عام ١٩٩٨ «بسبب حكم 
مسيس»، مؤكداً: «إننا هنا اليوم 
ــاء مـــرة  ــقــــضــ ــرفــــض تـــســـيـــيـــس الــ لــ
أخـــرى، ولــرفــض تنفيذ انقلابات 
عـــبـــر الــــقــــضــــاء، وأقـــــــــول بـــصـــوت 
٨٥ مــلــيــون تـــركـــي: لـــم نــخــف، ولا 
نــخــاف، ولـــن نــخــاف. وأقــــول مــرة 
أخـــرى لإردوغـــــان: إنــنــا لا نصدق 
أن القضاء في تركيا مستقل، وإن 
ــام  ــقــــرار الـــــذي اتـــخـــذ بــســجــن إمـ الــ

أوغــلــو هــو قـــرار يــخــص مستقبل 
تركيا». 

وأكدت رئيس حزب «الجيد»، 
ــيـــرال أكــشــيــنــار، أن «الــضــغــوط  مـ
السياسية على القضاء لن تغير 
شيئاً، وأن ٨٥ مليون تركي يدعمون 
الإرادة الوطنية، ويدعمون رئيس 
بــلــديــة إســطــنــبــول الـــــذي تــعــرض 
للظلم. نؤكد أن الديمقراطية لنا، 
وأن الشعب سيعطي الرد المناسب 

في صناديق الاقتراع». 
ولـــــم يــقــتــصــر الــتــجــمــع عــلــى 
ــا؛ بــل  ــ ــدهـ ــ ســـكـــان إســـطـــنـــبـــول وحـ
احتشد آلاف في الميدان الرئيسي 
لمــديــنــة طـــرابـــزون بمنطقة البحر 
الأسود، شمال تركيا، وهي مسقط 
ــام أوغـــلـــو، دعــمــاً لـــه بعد  رأس إمــ
الحكم الصادر ضده، رافعين علم 
تركيا ولافتة كبيرة كتب عليها: 
«الأمـــل مــوجــود مــا دام أكـــرم إمــام 

أوغلو موجود». 
وفجّر الحكم الصادر ضد إمام 
أوغــلــو حالة مــن الغضب الواسع 
فــي تــركــيــا، وخــرجــت أصــــوات من 
داخــــــل حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
أنــه «خطأ جسيم،  الحاكم، تؤكد 
ــدّ أيـــضـــاً خــطــأ اســتــراتــيــجــيــاً  ويـــعـ
من جانب الحزب صنع من خلاله 
منافساً قوياً»، في إشارة إلى أكرم 

إمام أوغلو.
ــنـــتـــش؛ من  وقـــــال بــولــنــت أريـ
مؤسسي حــزب العدالة والتنمية 
الرئيس الأسبق للبرلمان التركي: 
ــا دام هـــذا الــخــطــأ لــم يصحح،  «مـ
فـــإن الــعــواقــب الــســيــاســيــة لــلــقــرار 
لــن تـــؤدي إلا إلــى تمهيد الطريق 
ــــوي ضــد  ــ لــــبــــنــــاء مــــلــــف مــــرشــــح قـ
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة. أعــتــقــد 
أن الــســيــاســيــين الــحــكــمــاء، وبُــعــد 
الــنــظــر، ســـيـــأخـــذون هــــذا الــوضــع 
في الحسبان ولــن يسمحوا بهذا 

الــخــطــأ». وأضــــاف أريــنــتــش: «مــن 
وجــهــة نــظــر قــانــونــيــة، وبصفتي 
مــحــامــيــاً فـــي الأســـــاس، أعــتــقــد أن 
ــرار المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة سيتم  ــ قـ
نقضه من المحكمة الأعلى في أقرب 
وقت ممكن، ولن يسمح بتعرض 
مواطن (إمام أوغلو) للضرر، ولن 
يكون من الممكن تنفيذ قرار الحظر 
السياسي بأي شكل من الأشكال». 
من جانبه، أكد وزير التربية 
والتعليم الأسبق في حكومة حزب 
العدالة والتنمية، حسين تشيليك، 
أن الحكم بحبس إمام أوغلو وحظر 
نشاطه السياسي هو «أعظم شر 
لحكومة حزب العدالة والتنمية»، 
وذكر بالعقوبة التي فرضت على 
إردوغــــــــان خــــلال رئـــاســـتـــه بــلــديــة 
إســطــنــبــول، مــتــســائــلاً: «مــا الفرق 
بين الحالتين؟». وأكد أن هذا القرار 
يــأتــي بنتيجة ســـوى توحيد  لــن 

المعارضة. 
ــكـــم  وفــــــــي حــــــــال تــــأيــــيــــد الـــحـ
الابتدائي، فلن يتمكن إمام أوغلو 
مـــن شــغــل مــنــصــب رئـــيـــس بــلــديــة 
إسطنبول، ولــن يكون قــادراً على 
منافسة إردوغان في حال موافقة 
أحــــــــــزاب «طــــــاولــــــة الــــســــتــــة» عــلــى 
ترشيحه للرئاسة في الانتخابات 
المــقــررة يــوم ١٨ يونيو (حــزيــران) 

المقبل. 
ــاط المــعــارضــة  وتــحــدثــت أوســ
عن أن قرار المحكمة صدر بتوجيه 
سياسي من أجل إزاحة إمام أوغلو 
مـــن طــريــق إردوغـــــــان، وكـــذلـــك من 
أجل إبعاده عن البلدية واستخدام 
ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ مـــــــــــواردهـــــــــــا فــــــــي الانــ
البرلمانية والرئاسية فــي يونيو 
الــدفــاع عن  المقبل. ويعتقد فريق 
قـــرار المحكمة ثأر  إمـــام أوغــلــو أن 
شخصي لإردوغان ضد أحد أكبر 

منافسيه (إمام أوغلو).

أنصار أكرم إمام أوغلو يتظاهرون في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

«التلاعب السياسي» وبالاصطفاف إلى جانب «انفصاليين عنفيين» اتهمت لندن بـ

«تدابير انتقامية» غداة «حادثة مانشستر» بكين تلوح بـ
حـــــــــــــــــذرت الـــــــــــصـــــــــــين، أمـــــــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، مـــن أنـــهـــا ســتــتــخــذ 
تـــدابـــيـــر انــتــقــامــيــة ضــــد المــمــلــكــة 
المــتــحــدة إن لـــم تـــبـــادر لــنــدن إلــى 
ضمان حرية عمل الدبلوماسيين 
الــــصــــيــــنــــيــــين فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، 
وذلــــــــك بــــعــــدمــــا اســــتــــدعــــت بــكــين 
دبــلــومــاســيــين صينيين متهمين 

ــر فــي  ــاهـ ــظـ ــتـ بـــــالاعـــــتـــــداء عــــلــــى مـ
مانشستر.

وفـــــتـــــحـــــت شــــــرطــــــة مـــنـــطـــقـــة 
ــرى تــحــقــيــقــاً  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ مـــانـــشـــســـتـــر الـ
جــنــائــيــاً، بــعــدمــا قــــال المــتــظــاهــر 
مــن هــونــغ كــونــغ بـــوب تــشــان إن 
دبلوماسيين صينيين أخضعوه 
ــة «هــــمــــجــــيــــة» مـــــن خــــلال  ــلـ ــامـ ــعـ لمـ
ســـحـــبـــه إلـــــــى داخـــــــــل مــجــمــعــهــم 
ــداء عــلــيــه،  ــتــ الــدبــلــومــاســي والاعــ

خــــلال تـــظـــاهـــرة مـــؤيـــدة لــتــعــزيــز 
الديمقراطية في هونغ كونغ في 

أكتوبر (تشرين الأول).
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال وزيـــــــــر 
الــبــريــطــانــي جيمس  الــخــارجــيــة 
كــلــيــفــرلــي إن ســتــة دبــلــومــاســيــين 
ــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــــين غـــــــــــــــــــادروا المــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ صـ
المــتــحــدة بــعــد أن كــانــت لــنــدن قد 
حــددت لهم يــوم الأربــعــاء موعداً 
نــهــائــيــاً لــلــمــغــادرة، وإلا الــتــنــازل 

ــن الـــحـــصـــانـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ عـ
ــتـــجـــواب لـــدى  والــــخــــضــــوع لـــلاسـ
الشرطة. ومن بين الدبلوماسيين 
الـــســـتـــة الــقــنــصــل الــــعــــام تــشــيــنــغ 
أرفـــع دبلوماسيي  أحــد  شــيــوان، 
ــتــــحــــدة.  الــــصــــين فـــــي المـــمـــلـــكـــة المــ
ه  وأصرت بكين على أن استدعاء
يندرج في إطار «تناوب اعتيادي 

للموظفين الصينيين».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 

الخارجية الصينية وانغ وينبين 
إن الصين طالبت المملكة المتحدة 
التزاماتها المنصوص  «تنفيذ  بـ
ــي  ــ ــدولـ ــ ــون الـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــا فــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الثنائية»،  القنصلية  والاتفاقات 
ــل الـــــبـــــعـــــثـــــات  ــ ــ ــمـ ــ ــ و«ضـــــــــــمـــــــــــان عـ
ــة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ

الصينية بشكل طبيعي».
 كما نقلت وكالة الصحافة 
ــــــــــــذر مــــــــن أن  ــة. وحـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ ال

الــصــين فــي حــال لــم يحصل هــذا 
الأمـــــــر «ســــيــــكــــون ردهـــــــا حــتــمــيــاً 
وحـــــــــازمـــــــــاً وقــــــــويــــــــاً وبــــتــــدبــــيــــر 
المتحدة  المملكة  مماثل»، متهماً 
السياسي»  بممارسة «التلاعب 
وبــــــالاصــــــطــــــفــــــاف إلــــــــــى جــــانــــب 

«انفصاليين عنفيين».
وفي أكتوبر، استدعى مكتب 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة الــقــائــم 
بالأعمال الصيني في لندن يانغ 

شــاوغــوانــغ على خلفية مشاهد 
نشرت تدعم أقوال تشان الناشط 
ــد لـــتـــعـــزيـــز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.  ــؤيــ المــ
ــزب  ــ واتــــــــهــــــــم مـــــمـــــثـــــلـــــون عــــــــن حــ
الــبــرلمــان تشينغ  فـــي  المــحــافــظــين 
ــداً فــــي مــكــان  ــتــــواجــ ــأنــــه كـــــان مــ بــ
الواقعة في مانشستر، وبأنه مزق 
ملصقات خلال التحرك السلمي. 
أليسيا كيرنز،  النائبة  ورحــبــت 
الخارجية  الشؤون  رئيسة لجنة 

فـــي الـــبـــرلمـــان الـــبـــريـــطـــانـــي، بــنــبــأ 
الدبلوماسيين، وقالت  استدعاء 
المـــمـــلـــكـــة  مـــــن  «فــــــــــروا  هــــــــؤلاء  إن 
المتحدة كالجبناء ما يثبت أنهم 
إن «مــكــتــب  مــــذنــــبــــون». وقــــالــــت 
أن يعلن هــؤلاء  الــخــارجــيــة عليه 
الذين فروا أشخاصاً غير مرغوب 
أنهم لن يكونوا  بهم، وأن يؤكد 
محل ترحيب في المملكة المتحدة» 

في المستقبل.

خبراء يدعون القارة السمراء لفرض مصالحها

«فخ الديون» يُشعل التنافس الأميركي ـ الصيني في أفريقيا
ــنـــي  ــيـ ــور الـــصـ ــ ــــضــ ــحــ ــ ــى الــ ــ ــقــ ــ ــ أل
فـــــي قــــــــارة أفـــريـــقـــيـــا بـــظـــلالـــه عــلــى 
القمة الأميركية - الأفريقية، التي 
اخــتُــتــمــت الــخــمــيــس فــي واشــنــطــن، 
ــة مــن  ــاولــ ــحــ ــون مــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــا مـ ــ ـــراهــ ــ ويـ
الإدارة الأميركية لمجابهة الصعود 

الصيني المتفوق في القارة. 
ــادة مـــا يــنــتــقــد المــســؤولــون  ــ وعـ
الأميركيون الصين، موجهين إليها 
الــدول  اتــهــامــات بأنها تثقل كــاهــل 
«فخ الديون» من خلال  الأفريقية بـ
مـــشـــروعـــات بــنــيــة تــحــتــيــة ضخمة 

تقوم بها في القارة.
ويــعــتــبــر مــحــلــلــون أن الــتــحــرك 
الأمــيــركــي الــحــالــي يــأتــي كـــرد فعل 
مــتــأخــر عــلــى الـــصـــعـــود الــصــيــنــي، 
وأن التصريحات التي تتهم الصين 
بمحاولة الهيمنة على قارة أفريقيا 
مـــن خــــلال الــــديــــون، هـــي مــحــاولات 
ــاز  ــــن الإنــــجــ ســـيـــاســـيـــة لــلــتــقــلــيــل مـ
الصيني، والتخفيف من انتقادات 
للغياب الغربي أو حضوره «سيئ 

السمعة» في القارة السمراء.
ورفــــــــض ســـفـــيـــر الــــصــــين لـــدى 
ــدة تـــشـــين جـــانـــغ،  ــتـــحـ الـــــولايـــــات المـ
الاثــنــين المــاضــي، اتــهــامــات بــإغــراق 
بكين دولاً أفريقية بالديون، مؤكداً 
أن القارة مدينة للقطاعات الخاصة 
الــغــربــيــة ومـــؤســـســـات غــربــيــة بما 

يفوق الدين الصيني بكثير. 
واستشهد جانغ بتقرير غربي 
خـــلـــص إلـــــى أن الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
مــديــنــة، لمــؤســســات غــربــيــة، بثلاثة 

أضعاف ديونها للصين. 
ــــي يــولــيــو  ــر فـ ــريـ ــقـ ــتـ وصـــــــدر الـ
(تموز) الماضي عن مؤسسة «عدالة 
الديون (Debt Justice)» البريطانية، 
ووجد التقرير المستند إلى بيانات 
البنك الدولي، أن ١٢ في المائة فقط 
الــديــون الخارجية للحكومات  مــن 
الأفــــريــــقــــيــــة مـــســـتـــحـــقـــة لمـــقـــرضـــين 
ـــ٣٥ فـــي المــائــة  ــ صــيــنــيــين، مــقــارنــة بـ
ــقـــرضـــين مــــن الـــقـــطـــاع  مــســتــحــقــة لمـ

الخاص الغربي.
ــال الــتــقــريــر إن تــلــك الــديــون  وقـ

الــغــربــيــة ومــديــرو  الــبــنــوك  تملكها 
أصول وتجار نفط، ويتم تحصيل 
ــائــــدة عــلــيــهــا مـــقـــارنـــة  ــفــ ضـــعـــفـــي الــ
بــالــفــائــدة الـــتـــي تــفــرضــهــا الــصــين. 
ــال جـــــــانـــــــغ، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات  وقـــــــــ
لــلإعــلامــيــين فـــي «ســـيـــمـــافـــور» في 
واشـــنـــطـــن، إن «مـــســـاعـــدات الــصــين 
لــلاســتــثــمــار والـــتـــمـــويـــل لأفــريــقــيــا 
لــيــســت فـــخـــاً»، داعـــيـــاً أمـــيـــركـــا إلــى 
«إجــــــــراءات مــلــمــوســة وعــمــلــيــة من 
القمة الأميركية لمساعدة أفريقيا». 
الـــدول الأفريقية يجب  وأضـــاف أن 
أن تصبح «ساحة للتعاون الدولي 
لـــصـــالـــح الأفـــــــارقـــــــة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
بـــين الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة»، 
ولــــيــــس بــــهــــدف مـــمـــارســـة «ألــــعــــاب 

جيوسياسية».
الــتــبــادل التجاري  وبــلــغ حجم 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأفــريــقــيــا 
الـــكـــبـــرى ٤٤٫٩  الــــصــــحــــراء  جـــنـــوب 
مليار دولار العام الماضي، بزيادة 
المـــائـــة عـــن عــــام ٢٠١٩. لكن  فـــي   ٢٢
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
المــنــطــقــة انــخــفــض بــنــســبــة ٥٫٣ في 
إلــى ٣٠٫٣١ مليار دولار عام  المــائــة 
ــارة بــين  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ ٢٠٢١. وارتـ
أفريقيا والصين العام الماضي إلى 
٢٥٤ مليار دولار في العام الماضي، 
ما يمثل ارتفاعاً بنحو ٣٥ في المائة.

وأقــــــــر نــــائــــب وزيــــــــر الـــتـــجـــارة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي دون جــــــريــــــفــــــز، فـــي 
الــولايــات المتحدة  بــأن  تصريحات، 
تخلفت عن الركب، حيث تجاوزت 
الصين الاستثمار الأجنبي المباشر 
في أفريقيا، لكنه رأى أن الولايات 
المتحدة لا تــزال «الشريك المفضل» 

في أفريقيا.
وقـــال مستشار الأمـــن القومي 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض، جــيــك ســولــيــفــان، 
بــــإنــــفــــاق ٥٥  بـــــــــلاده ســـتـــلـــتـــزم  إن 
مليار دولار في أفريقيا على مدى 
الــســنــوات الــثــلاث المــقــبــلــة. وأضـــاف 
سوليفان، دون ذكر مباشر للصين، 
«إذا قــورن ما ستلتزم به الولايات 
المتحدة على مدى السنوات الثلاث 
المقبلة، بما تلتزم به أي دولة أخرى، 
أعتقد أننا نتعامل بشكل إيجابي 

للغاية». وتبنى الرئيس الأميركي 
جو بايدن، في القمة، فكرة أن تضم 
مجموعة العشرين المؤلفة من أكبر 
ــة مــــع الاتـــحـــاد  ــاديـ ــتـــصـ ١٩ قـــــوة اقـ
الأوروبــي، الاتحاد الأفريقي؛ بغية 
ــارة، وفـــق مـــا أعــلــن  ــقـ تــعــزيــز دور الـ

البيت الأبيض الجمعة.
ــم مـــن الانـــتـــقـــادات  ــرغـ وعـــلـــى الـ
الموجهة لإدارة بــايــدن على خلفية 
لــم يمنع  إهمالها للقارة، فــإن ذلــك 
مسؤوليها مــن توجيه الانتقادات 
ــي أفـــريـــقـــيـــا.  لـــســـيـــاســـات الـــصـــين فــ
ــه لــنــيــجــيــريــا الـــعـــام  ــارتــ ــــلال زيــ وخــ
ــة  ــيـ المــــــاضــــــي، قــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـ
بـــلـــيـــنـــكـــن، إن «صـــفـــقـــات  ــتــــونــــي  أنــ
الــدولــيــة غــالــبــاً ما  البنية التحتية 
تــكــون غــامــضــة وقــســريــة» و«تــثــقــل 
ــون لا يــمــكــن  ــ ــديـ ــ ــدان بـ ــلــ ــبــ ــل الــ ــاهــ كــ
إدارتها». وقبلها، اتهم مايك بنس 
نائب الرئيس السابق ترمب، بكين 
بــمــمــارســة مــا ســمــاه «دبــلــومــاســيــة 

الديون» في أفريقيا.
وفــي فبراير (شباط) الماضي، 
ذكــــــــر تـــحـــلـــيـــل نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة 
«واشــنــطــن بــوســت» الأمــيــركــيــة، أن 

البنوك الصينية قدمت لدول أفريقية 
إعــادة هيكلة «كبيرة» للديون قبل 
ظهور جائحة «كورونا»، وواصلت 

ذلك خلال الجائحة. 
ووفقاً لتقرير الصحيفة، وثق 
بــاحــثــون ١٦ حـــالـــة لإعـــــادة هيكلة 
ديون بقيمة ٧٫٥ مليار دولار أميركي 
في عشر دول أفريقية في الفترة من 
٢٠٠٠ إلى ٢٠١٩، ووجدوا أن الصين 
شطبت المتأخرات المتراكمة على ٩٤ 
قرضاً دون فوائد على الأقل، بقيمة 

أكثر من ٣٫٤ مليار دولار.
وترى منى عمر، الدبلوماسية 
المـــصـــريـــة الــســابــقــة والـــخـــبـــيـــرة في 
الشأن الأفريقي، أن «الطرفين، سواء 
الصين أو القوى الغربية، يهتمان 
ــام الأول،  ــ ــقـ ــ المـ ــــي  فـ بــمــصــالــحــهــمــا 
لــكــن الـــصـــين كـــانـــت أكـــثـــر حــضــوراً 
ووعياً بأهمية القارة في السنوات 

الماضية». 
وتعتقد عمر، فــي تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الــصــين لا  لـــ
تسعى إلى إسقاط الدول الأفريقية 
فــــي فــــخ الـــــديـــــون، بــــل تــســعــى إلـــى 
عـــلاقـــات مــمــيــزة مــســتــدامــة قــائــمــة 

عــلــى تــبــادل المــصــالــح، ولا يتنافى 
هــذا مع محاولتها ضمان المواقف 
الأفريقية لصالحها فــي النزاعات 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــدولـــيـــة الــحــالــيــة 
والمستقبلية، مثل النزاع الصيني 
مـــع أمــيــركــا حــــول تـــايـــوان المــرشــح 
لــلــتــصــاعــد، فـــي ضـــوء المـــثـــال الـــذي 
رأيــنــاه فــي سياق الــحــرب الروسية 
- الأوكرانية، حيث لم تتبن أفريقيا 

مواقف مؤيدة للغرب».
وتـــــــقـــــــول: «عـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
لـــلأمـــن  أفــــريــــقــــيــــا  أهــــمــــيــــة  إدراك 
القومي الأميركي والأوروبـــي، فإن 
الــوعــود الأمــيــركــيــة والتصريحات 
والمــيــزانــيــات المــالــيــة الــكــبــيــرة قــد لا 
تصبح واقعاً يصمد أمــام الإهمال 
الــذي ملأته الصين  المتراكم للقارة 
وروســــــيــــــا، عــــــــلاوة عـــلـــى المـــشـــاعـــر 
الــســيــئــة المــتــنــامــيــة والمــتــراكــمــة في 
الأوســاط الشعبية الأفريقية، التي 
رأينا تجلياتها أخيراً تجاه الوجود 

الفرنسي التاريخي في القارة». 
وتـــرى عمر أن طبيعة النظام 
ــــلاءم مــع  ــتــ ــ ــزي «تــ ــ ــركــ ــ ــنـــي المــ ــيـ الـــصـ
تنفيذ استراتيجيات ومشروعات 

ذات أجندات طويلة الأمد، وتحتاج 
ــيـــر مـــســـيـــس أو  ــداً مـــســـتـــمـــراً غـ ــهــ جــ
مؤدلج، كما أن بكين تتجنب فكرة 
الهيمنة على الأنظمة والثقافات، 
ــة جــــيــــدة فــي  ــعـ ــمـ ولــــديــــهــــا الآن سـ
أفريقيا وتــراكــم للخبرات لا يملكه 

الطرف الأميركي».
ــت أن «الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــ ــافــ ــ وأضــ
الأمــيــركــيــة فــي الأخــيــر لا تستطيع 
ــكــــم فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص  ــحــ ــتــ الــ
الأمــيــركــي، وهــو مــا شهدناه خلال 
الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة في 
الخلاف بين بايدن وشركات الطاقة 
ــتــــي لـــــم تــســتــجــب  والمـــــحـــــروقـــــات الــ
لتوجيهات إدارته السياسية، ودفع 

المواطن الأميركي الفاتورة». 
ودعت عمر القادة الأفارقة إلى 
«انتهاج سياسات عملية وواقعية 
تجاه كل المبادرات»، وقالت إن عليهم 
أن «يفرضوا أجنداتهم ورؤاهم، وأن 
يدركوا أن العالم الآن يعي إمكانات 
العالم  الــقــارة وأهميتها لمستقبل 

الاقتصادي والجيوسياسي».
«الـــشـــرق  وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الــشــأن  ــــط»، رأى الخبير فــي  الأوسـ
الأفريقي جوزيف مراد أمين، أن «ما 
يدعيه الطرفان الأميركي والغربي 
فـــي تــصــريــحــاتــهــمــا هـــي مــحــاولات 
لــلــتــغــطــيــة عــلــى إهــمــالــهــمــا لــلــقــارة 
وفشلهما وتــأخــرهــمــا عــن اللحاق 
بـــركـــب الـــــصـــــين».  ويــــــرى أمـــــين أن 
الــصــين تعمل وفــق استراتيجيات 
ــعــــــيــــــة نـــــاجـــــحـــــة فـــــــي تـــحـــقـــيـــق  واقــــ
مصالحها الآنية والمستقبلية، «لكن 
هذا التحقق الصيني مفيد للغاية 

للدول الأفريقية».
ــة «فــخ  ــ كــمــا يــــرى أمــــين أن ورقـ
الـــديـــون» عــاريــة عــن الــصــحــة؛ «لأن 
لــلــدول الــغــربــيــة وحــتــى مــؤســســات 
ــتــــي تــتــبــنــى  ــيــــة الــ ــدولــ الإقــــــــــراض الــ
ــيــــة، مــــلــــيــــارات مــن  تــــوجــــهــــات غــــربــ
ــا، وتــتــفــاقــم  ــيـ ــقـ الــــديــــون لـــــدى أفـــريـ
فــوائــدهــا هــي الأخـــرى دون السعي 
ــادة تـــلـــك الـــــــدول اقـــتـــصـــاديـــاً أو  لإفـــــ
أمنياً، وعلى أميركا والغرب تجنب 
تسييس التعاون والاستثمار في 

أفريقيا إذا أرادا النجاح».

السفير الصيني لدى نيجيريا برفقة رئيسي نيجيريا وسيراليون يفتتحون مقر إيكواس الجديد في ٤ ديسمبر (أ.ف.ب)
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قتلى بهجوم على الحدود
 الكولومبية ـ الإكوادورية

قــتــل مــســلــحــون ٥ أشــخــاص 
فــــــي جـــــنـــــوب كــــولــــومــــبــــيــــا عـــلـــى 
الــحــدود مــع الإكـــــوادور، وفـــق ما 

أعلنت السلطات الأربعاء.
ــوا  ــانــ ــلــــحــــون كــ وأطــــــلــــــق مــــســ
على دراجـــات نــاريــة الــنــار بشكل 
عــشــوائــي على مجموعة تضم ٨ 
أشخاص ليل الثلاثاء، وفق ما قال 
قائد الشرطة الكولونيل خورخي 
ســـالـــيـــنـــاس. وقــــضــــى شــخــصــان 
الـــحـــادث، فيما أصيب  فــي مــكــان 
الــثــلاثــة الآخـــــرون بـــجـــروح؛ وفــقــاً 
لما أكده ساليناس لإذاعة محلية. 
والمنطقة التي وقع فيها الهجوم 
يــتــردد عليها مــدمــنــو مــخــدرات، 
وفــق وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتشتبه الشرطة في وقوف فصيل 
ــوات المــســلــحــة  ــقــ ــن مـــتـــمـــردي «الــ مـ
الـــثـــوريـــة الــكــولــومــبــيــة (فـــــــارك)» 
ــدوز  ــانــ ــومــ ــم «كــ ــ يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه اســ

الحدود»، وراء الهجوم.
ــــــــعــــــــت حــــــركــــــة «فـــــــــــارك» 

ّ
ووق

المـــاركـــســـيـــة مـــعـــاهـــدة ســـــلام مــع 
الــحــكــومــة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
حــــد  لــــــــوضــــــــع   ٢٠١٦ الأول) 
ــرن مع  لـــصـــراع اســتــمــر نــصــف قــ
الــــــدولــــــة، والــــتــــحــــول إلــــــى حـــزب 
شـــيـــوعـــي ســـيـــاســـي. لـــكـــن بــعــض 
المــنــشــقــين رفــضــوا إلــقــاء الــســلاح 
ــيـــذ هـــجـــمـــات  ــفـ ــنـ ــــون تـ ــلــ ــ ــــواصــ ويــ
الــجــنــود والمــدنــيــين، بينما  عــلــى 
فـــي معظمها  يــمــولــون حــمــلــتــهــم 
مــن تــهــريــب المـــخـــدرات. واشــتــبــك 
ــــدوز الــــحــــدود»  ــانـ ــ ــــومـ فـــصـــيـــل «كـ
مــع مــجــمــوعــة أخـــرى منشقة عن 
«فارك» في بوتومايو قبل شهر، 
٢٠ عــنــصــراً  مــقــتــل  ــــى  إلـ أدى  ــا  مــ

مفترضاً على الأقل.
وتقاتل مجموعات مسلحة 
الــبــلاد للسيطرة على  أنــحــاء  فــي 
تـــهـــريـــب  تـــــجـــــارة  أراض وعــــلــــى 

المخدرات المربحة.
وكولومبيا من أكبر منتجي 
الــــذي تــصــدر كميات  الــكــوكــايــين 
كــبــيــرة مــنــه عــبــر الإكـــــــوادور إلــى 

الولايات المتحدة؛ كبرى الأسواق، 
وإلى أوروبا.

اقترح  الهجوم،  أعقاب  وفــي 
الــكــولــومــبــي غوستافو  الــرئــيــس 
ــانـــي  بـــتـــرو، ونــظــيــره الأوروغـــويـ
غييرمو لاســو، تسيير عمليات 
ــتــــداد الـــحـــدود  مــشــتــركــة عــلــى امــ
ــا ٥٨٦  ــهـ ــة الـــبـــالـــغ طـــولـ ــتـــركـ المـــشـ
ــــي رســـائـــل  كـــيـــلـــومـــتـــراً، وذلـــــــك فـ

متبادلة على «تويتر».
أن  ورد لاســو بالتأكيد على 
بــإمــكــانــه «الاعــتــمــاد عــلــى دعمنا 
النشط». وتعهد بترو، أول رئيس 
يــســاري لكولومبيا، بالتفاوض 
مع المجموعات المسلحة ومهربي 
المــــخــــدرات ســعــيــاً لــلــتــوصــل إلــى 
«سلام كامل» في بلد يعاني منذ 

نحو ٦ عقود من النزاع.
ولــــــــــــم تـــــســـــفـــــر مــــــحــــــادثــــــات 
ــات؛  ــوعــ ــمــ ــجــ ــك المــ ــلــ ــع تــ ــ ــة مــ ــ ــيــ ــ ــ أول
بــيــنــهــا فــصــيــل «جــيــش الــتــحــريــر 
ــتـــى الآن  ــرد، حـ ــمــ ــتــ ــنــــي» المــ الــــوطــ
ــاء،  ــعــ عـــن خــفــض الــعــنــف. والأربــ
أعلنت مجموعة «جيش التحرير 
ــي» عــــن إطـــــــلاق «هـــجـــوم  ــنــ ــوطــ الــ
مسلح» في منطقة فقيرة بشمال 
بــدءاً من مساء  شرقي كولومبيا 

الخميس.
ــم الــــتــــوتــــر فــي  ــاقـ ــفـ ويــــأتــــي تـ
ــة بـــتـــرو  ــكـــومـ تـــوقـــيـــت ســـيـــئ لـــحـ
أعلنت في وقــت سابق هذا  التي 
الأسبوع عن استكمالها بنجاح 
المــــفــــاوضــــات مــع  أول جـــولـــة مــــن 
لم  الفصائل المسلحة، علماً بأنه 
يــتــم الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطـــلاق 

النار رسمياً.
ويـــــــــــــــقـــــــــــــــول مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
التحرير  كولومبيون إن «جيش 
الوطني» لديه الآن ٢٥٠٠ عضو، 
ويوجد بشكل رئيسي في منطقة 
الـــهـــادي وعـــلـــى امـــتـــداد الـــحـــدود 
كــيــلــومــتــر  الـــبـــالـــغ طــولــهــا ٢٢٠٠ 
مــــع فـــنـــزويـــلا. ووفــــقــــاً لمــجــمــوعــة 
ــومـــيـــة،  ــكـ «إنــــــديــــــبــــــاز» غــــيــــر الـــحـ
ــــذا الـــعـــام  سُـــجـــلـــت ٩٣ مــــجــــزرة هـ
في كولومبيا قتل فيها عشرات 

الأشخاص.

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»
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الدولارات الأميركية «مجرد بداية» لدفع عجلة التنمية وتوفير الأمن الغذائي والبنية التحتية

«الاستثمار في مستقبل» القارة السمراء وتنميتها بايدن يعد الزعماء الأفارقة بـ
واشنطن: علي بردى

وعد الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن الــعــشــرات مـــن الــزعــمــاء 
الأفارقة المجتمعين في واشنطن 
بأن تستثمر الولايات المتحدة 
أفــريــقــيــا»، ليس  «فــي مستقبل 
فقط عبر تخصيص المليارات 
من الدولارات الأميركية كتمويل 
حكومي من واشنطن، بل أيضاً 
من خلال الاستثمارات الخاصة 
لمــســاعــدة الـــقـــارة الـــســـمـــراء في 
مجالات الصحة العامة، والأمن 
الـــغـــذائـــي، والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 

والأعمال والتكنولوجيا.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ــام قـــمـــة  ــ ــتــ ــ ــل خــ ـــيــ ــبـ ــدث قــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ يـ
جمعته في واشنطن العاصمة 
مــع نحو ٥٠ مــن رؤســـاء الــدول 
ــة فــي  ــيــ ــقــ ــريــ ــكــــومــــات الأفــ والــــحــ
قــاعــة مــؤتــمــرات كــبــرى، وقـــال، 
إن «الــولايــات المتحدة ملتزمة 
ــب مـــــن جـــوانـــب  ــانــ دعــــــم كـــــل جــ
الـــنـــمـــو فــــي أفـــريـــقـــيـــا»، مــقــدمــاً 
رؤيــتــه لــكــيــف يــمــكــن لــلــولايــات 
المتحدة أن تكون حافزاً حاسماً 
ــدان،  ــلــ ــبــ ــي مـــســـتـــقـــبـــل تـــلـــك الــ ــ فـ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا شـــريـــكـــاً مــوثــوقــاً 
لــتــعــزيــز الــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة 
ودفـــــــــــع الـــــنـــــمـــــو فـــــــي الـــصـــحـــة 
ــة،  ــاقــ ــطــ ــادر الــ ــ ــ ــــصـ ــ ــة ومـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
انــطــلاقــاً مـــن تــقــديــم ٥٥ مــلــيــار 
دولار مـــن الاســـتـــثـــمـــارات على 
الــثــلاث المقبلة،  مــدى السنوات 
والتي كان أعلنها في مستهل 
الــقــمــة الأمــيــركــيــة - الأفــريــقــيــة. 
وإذ أكــد، أن هــذا المبلغ «مجرد 
الـــــبـــــدايـــــة»، أشــــــــار إلــــــى وضـــع 
أكــثــر مـــن ١٥ مــلــيــار دولار في 
التجارة الخاصة والالتزامات 
ــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة.  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ والــ
الــكــثــيــر  وأضـــــــــاف، أن «هــــنــــاك 
الــقــيــام بــه سوية  الـــذي يمكننا 

وسنفعله سوية».
ــذه  ــ ــاً أن هـ ــ ــ وبـــــــــــدا واضـــــــحـ
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الأمــــيــــركــــيــــة 
ــاول تـــعـــويـــض  ــ ــحـ ــ ــة تـ ــمـ ــخـ الـــضـ

ــتــــحــــدة  تــــــراجــــــع الــــــــولايــــــــات المــ
كــثــيــراً عــمــا تــقــدمــه الــصــين في 
أفريقيا جنوب الصحراء، التي 
أصبحت ساحة معركة رئيسية 
فـــي مــنــافــســة مــشــحــونــة بشكل 
ــقــــوى الـــكـــبـــرى.  ــتـــزايـــد بــــين الــ مـ
ــيــــض عــلــى  ــرّ الـــبـــيـــت الأبــ ويــــصــ
أن القمة هــذا الأســبــوع بمثابة 
جــلــســة اســـتـــمـــاع مــــع الـــزعـــمـــاء 
الأفارقة، أكثر من كونه محاولة 
لمواجهة نفوذ بكين، لكن عقيدة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة المــركــزيــة 
ــلــــرئــــيــــس بــــــايــــــدن تـــــلـــــوح فــي  لــ
الأفـــق: أميركا تخوض معركة 
الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث لإثــــبــــات أن 
الديمقراطيات يمكن أن تتفوق 

على الأنظمة البديلة.
وكــــــــانــــــــت تـــــلـــــك الـــــرســـــالـــــة 
واضـــحـــة أيــضــاً فـــي مــنــاســبــات 
ــاه  ــ ــقــ ــ ــ ــاب أل ــ ــ عـــــــــــدة خـــــــــــلال خـــــــطـ
بــايــدن لــيــل الأربـــعـــاء عــن كيف 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ســتــســاعــد الـ
فــي تحديث التكنولوجيا في 
الـــقـــارة، وتوفير  أنــحــاء  جميع 
الطاقة النظيفة، ودفع مساواة 
المرأة إلى الأمام من خلال فرص 
الــعــمــل، وتــوفــيــر مــيــاه الــشــرب 
النظيفة للمجتمعات، وتحسين 
تمويل الرعاية الصحية. كما 
خصص مكتب السيدة الأولى 
بــايــدن ٣٠٠ مليون دولار  جيل 
للوقاية من السرطان والفحص 
والعلاج والأبحاث في أفريقيا.

اجتماع مع ٦ دول

ــد بـــــايـــــدن، الأربـــــعـــــاء،  ــقــ وعــ
ــر فـــــي الـــبـــيـــت  ــ ــغـ ــ ــاً أصـ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
الأبيض مع الرؤساء الغابوني 
علي بونغو، والنيجيري محمد 
بـــــخـــــاري، والـــلـــيـــبـــيـــري جـــــورج 
وياه، والسيراليوني جوليوس 
مـــادا بــيــو، والمــدغــشــقــري أنــدري 
راجولينا، والكونغولي فيليكس 
ــأن بــلــدان  تــشــيــســكــيــدي، عــلــمــاً بـ
هؤلاء الزعماء تنظّم العام المقبل 
الــولايــات  انتخابات ستحرص 

المـــتـــحـــدة عــلــى أن تـــكـــون «حــــرّة 
ونزيهة وذات صدقية»، بحسب 
ما قاله مستشار الأمــن القومي 
الأميركي جايك سوليفان، الذي 
تــتــعــلــق  المـــســـألـــة لا  أضـــــــاف، أن 
«دق ناقوس الخطر أو القول  بـــ

إن لدينا مخاوف وحلولاً».
وكـــــان مـــقـــرراً أن يخصص 
الــخــمــيــس للمناقشات  يـــوم  كــل 
الرفيعة المستوى بين الزعماء، 
علماً بأن بايدن افتتح هذا اليوم 
بجلسة حول الشراكة مع الرؤية 
الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي 

للقارة.
وفي حين أشاد المسؤولون 
ــــون بـــخـــطـــط الـــــــدول  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الأفريقية من أجل تعزيز القدرة 
على التأقلم مع المناخ والكوارث 

وبلوغ أهداف «رؤية عام ٢٠٦٣» 
ــا الـــتـــي  ــيــ ــقــ ــريــ ــار «أفــ ــعــ تـــحـــت شــ
نــريــدهــا»، أقـــرّ بــايــدن فــي بداية 
«الخطيئة الأصلية»  الــعــشــاء بـ
حيال الأفارقة المستعبدين الذين 
تم جلبهم إلى شواطئ الولايات 
القادم  المتحدة. وأشــاد بالجيل 
من الزعماء في كل من الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة وأفـــــريـــــقـــــيـــــا جــــنــــوب 
الصحراء. وقال «نظراً لشبابنا 
بشكل خاص، في جميع بلداننا 
سوية، يمكننا توفير عالم أكثر 
صــحــة وأمــانــاً ومـــســـاواة وأكــثــر 
عدلاً وازدهــاراً ومليئاً بالفرص 
للجميع». وأضاف، أنه «عندما 
تنجح أفريقيا، تنجح الولايات 
المتحدة، والعالم بأسره ينجح».

وعـــبّـــر الــرئــيــس الــســنــغــالــي 

ماكي سال، الذي يترأس الاتحاد 
الأفريقي، عن أمله في أن يتمكن 
القادة الأميركيون والأفريقيون 
من دفع شراكتهم «إلى المستوى 

التالي».
وتـــعـــد الـــقـــمـــة أكـــبـــر تــجــمــع 
دولــي في واشنطن منذ ما قبل 
بـــدايـــة جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩». 
وأغـــلـــقـــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
ــاء وســـط  ــ ــحـ ــ ــل أنـ ــ ــي كـ ــ ــرق فـ ــ ــطـ ــ الـ
ــرور  ــمــ واشـــــنـــــطـــــن، لــــلــــســــمــــاح بــ
مــواكــب ســـيـــارات الــزعــمــاء الــــ٤٩ 

المشاركين في القمة.
ويــشــعــر الــعــديــد مــن زعــمــاء 
دول الـــقـــارة الــبــالــغ عـــددهـــا ٥٤ 
دولــــــة، فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
ــم يــــحــــظــــوا بـــاهـــتـــمـــام  بــــأنــــهــــم لـــ
كبير مــن الاقــتــصــادات الــرائــدة. 

لـــكـــن الـــــقـــــارة لا تـــــــزال حــاســمــة 
بالنسبة للقوى العالمية بسبب 
الــســريــع فيها،  النمو السكاني 
والمــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الــكــبــيــرة 
والكتلة الانتخابية الكبيرة في 
الأمم المتحدة. ولا تزال أفريقيا 
أيضاً ذات أهمية استراتيجية 
كـــبـــيـــرة، حـــيـــث تـــقـــوم الــــولايــــات 
المتحدة بإعادة ضبط سياستها 
الــخــارجــيــة مـــع الــتــركــيــز بشكل 
أكبر على الصين - الدولة التي 
بــايــدن أهــم خصم  تعدّها إدارة 
اقــتــصــادي وعــســكــري للولايات 

المتحدة.
لكن بايدن دعا العديد من 
ــادة الـــذيـــن لــديــهــم ســجــلات  ــقـ الـ
مشكوك فيها في مجال حقوق 
الإنــســان، وكانت الديمقراطية 

تلوح في الأفق.
ودُعــيــت غينيا الاستوائية 
على رغم من أن وزارة الخارجية 
ــة»  ــديــ ــوك جــ ــ ــكــ ــ ــن «شــ ــ ــرت عــ ــ ــ ــبّ ــ عــ
ــــات الـــتـــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي شـــــــأن الانـ
أجـــريـــت فــيــهــا الــشــهــر المـــاضـــي. 
ــاد مــــســــؤولــــو الانـــتـــخـــابـــات،  أفـــــ
ــــأن الــــحــــزب الـــحـــاكـــم لــلــرئــيــس  بـ
ــيــــودورو أوبـــيـــانـــغ فــــاز بنحو  تــ
٩٥ في المائة من الأصـــوات. كما 
دُعيت زيمبابوي، التي واجهت 
سنوات من العقوبات الأميركية 

والغربية.

احترام إرادة الشعوب

وقال الناطق باسم مجلس 
الأمن القومي في البيت الأبيض، 
جون كيربي، إن الإدارة «ترفض 
وضع سلاح» على رأس أفريقيا 
وجــعــلــهــا تــخــتــار بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والـــصـــين. وفـــي الــوقــت 
نــفــســه، أضـــاف «لا يــوجــد شــيء 
غــيــر مــتــســق فــي وصـــف حقيقة 
ــاء الـــضـــوء عــلــى ما  ــقـ واقـــعـــة وإلـ
يتضح بشكل متزايد لشركائنا 
الأفـــــارقـــــة حـــــول تـــأثـــيـــر الــصــين 

الخبيث على القارة».
بـــاســـم وزارة  الــنــاطــق  وردّ 
ــغ  ــ ــة، وانـ ــيـ ــنـ ــيـ ــة الـــصـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ويـــــن بـــــين، عـــلـــى ذلـــــك بـــالـــقـــول، 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة يــجــب أن 
«تحترم إرادة الشعوب الأفريقية 
ــذ إجــــــــــــــراءات مـــلـــمـــوســـة  ــتــــخــ وتــ
للمساعدة فــي تنمية أفريقيا، 
بــــــــدلاً مـــــن الـــتـــشـــهـــيـــر المــســتــمــر 
ومـــهـــاجـــمـــة الـــــــــدول الأخـــــــــرى». 
وقـــال، إن «المسؤولية المشتركة 
ــدولــــــي هـــــي دعــــم  لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــ
تــنــمــيــة أفــريــقــيــا». لــكــنــه أضـــاف 
«أفريقيا ليست ساحة لمواجهة 
القوى العظمى أو هدفاً للضغط 
التعسفي من قِبل دول أو أفراد 

معينين».
كما أعرب الرئيس الرواندي 
بـــول كــاغــامــي عــن اســتــيــائــه من 
ــن فــي  ــ ــريــ ــ ـــلاده وآخــ ــ ــ بـ ــرة أن  ــكــ فــ

ــقــــارة يــعــلــقــون بـــين الـــولايـــات  الــ
المتحدة والصين. وقال كاغامي 
خــلال حــدث على هــامــش القمة 
استضافته مؤسسة «سيمافور» 
الإخـــبـــاريـــة «لا أعــتــقــد أنـــنـــا في 
إلــى أن نتعرض للتنمر  حــاجــة 
ــار بـــــين الـــــولايـــــات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ فـــــي الاخـ

المتحدة والصين».
ووعد بايدن بدعم الولايات 
المــتــحــدة لــلــحــصــول عــلــى مقعد 
ــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن  ــم فــ ــ دائــ
للاتحاد الأفريقي، وتعيين ممثل 

خاص لتنفيذ التزامات القمة.

روسيا «تاجر أسلحة»

بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الــــصــــين، 
سلطت المحادثات الضوء أيضاً 
على ما تعدّه الولايات المتحدة 
تـــحـــركـــاً روســــيــــاً «خـــبـــيـــثـــاً» فــي 
القارة. وجادلت إدارة بايدن في 
استراتيجيتها الخاصة بمنطقة 
جنوب الصحراء التي نُشرت في 
وقــت سابق مــن هــذا الــعــام، بأن 
روســـيـــا، وهــــي تــاجــر الأســلــحــة 
الـــبـــارز فــي أفــريــقــيــا، تــنــظــر إلــى 
الـــقـــارة عــلــى أنــهــا بــيــئــة تسمح 
ــبـــطـــين  ــيــــين المـــرتـ ــغــــارشــ ــيــ لــــلأولــ
بالكرملين والشركات العسكرية 
الــخــاصــة بــالــتــركــيــز عــلــى إثـــارة 
عدم الاستقرار من أجل منفعتهم 

الاستراتيجية والمالية.
وأعــــــــرب الــــرئــــيــــس الـــغـــانـــي 
نــانــا أكــوفــو أدو، خــلال ظهوره 
مــع بلينكن، الأربــعــاء، عــن قلقه 
من وجود مرتزقة من مجموعة 
«فاغنر» الروسية في بوركينا 
فـــاســـو شـــمـــال غـــانـــا مـــبـــاشـــرة. 
يأتي ذلك في أعقاب نشر مماثل 
لقوات «فاغنر» في مالي. وقال 
أكوفو أدو «المرتزقة الروس على 
الــشــمــالــيــة»، مضيفاً،  حـــدودنـــا 
أنــه يعتقد أن سلطات بوركينا 
فاسو أعطت مجموعة «فاغنر» 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــجــم مــقــابــل 
الــدفــع، وأن رئيس وزراء البلاد 

زار موسكو أخيراً.

بايدن يتحدث خلال القمة الأميركية - الأفريقية في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

التزام مغربي ـ أميركي
 بتعزيز التعاون التجاري

الرباط: «الشرق الأوسط»

أجــــرى رئــيــس الــحــكــومــة 
المـــغـــربـــيـــة، عــــزيــــز أخــــنــــوش، 
فــي واشــنــطــن، مباحثات مع 
السفيرة كاثرين تاي، الممثلة 

التجارية للولايات المتحدة.
ويندرج هذا اللقاء، الذي 
حــضــرتــه وزيــــــرة الاقــتــصــاد 
والمالية نادية فتاح العلوي، 
فــي إطــار قمة قــادة الــولايــات 
المــتــحــدة وأفــريــقــيــا، المنعقدة 
ــــين ١٣  ــا بــ ــ ــن مــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــــي واشـ فــ
ــــون  ــانــ ــ كــ ــر(  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــســ ــ ديــ و١٥ 
الأول)  الحالي، والتي يمثل 
فــيــهــا أخـــنـــوش المـــلـــك محمد 

السادس.
وخــــــــــــلال هـــــــــذا الـــــلـــــقـــــاء، 
ــنــــوش بــالــعــلاقــات  أشــــــاد أخــ
الـــنـــمـــوذجـــيـــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والمغرب. من جانبها، 
الـــــولايـــــات  تـــــــاي أن  أبــــــــــرزت 
المــــــتــــــحــــــدة «جــــــــــد فــــــخــــــورة» 
باتفاق التجارة الحرة الموقع 
فــي ٢٠٠٦ مــع المــغــرب، مبرزة 
أهمية مواصلة تطوير هذه 
الــشــراكــة فــي ظــل الــتــحــديــات 
الــعــالمــيــة الــجــديــدة، لا سيما 
إزالة الكربون من الاقتصادات 
والرقمنة. واعتبرت المسؤولة 
الأميركية أنه من «الأساسي» 
أن تــخــدم اتــفــاقــات الــتــجــارة 
الحرة، بدرجة أولى، العمال 
والــســكــان. وبــهــذه المناسبة، 

استعرض الجانبان رهانات 
وفـــرص تطوير الــشــراكــة من 
أجــل تحسين اتفاق التجارة 
الحرة بشكل مستمر. واتفقا 
ــاء عــلــى  ــ ــقــ ــ عـــلـــى أهـــمـــيـــة الإبــ
ــلــــى مـــســـتـــوى  الـــــتـــــواصـــــل، عــ
الحكومتين، لتعميق التعاون 
في المواضيع المطروحة خلال 

هذا اللقاء.
كـــــمـــــا أجــــــــــــرى أخـــــنـــــوش 
مـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــات مــــــــــع رئـــــيـــــس 
الــشــؤون الــدولــيــة فــي شركة 
«ميتا»، نيك كليغ، والرئيس 
المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة «فــيــزا» 

الأميركية.
وجــــــمــــــعــــــت قــــــمــــــة قـــــــــادة 
المــتــحــدة وأفريقيا  الـــولايـــات 
ــلــــدا،  بــ مـــمـــثـــلـــي حـــــوالـــــي ٥٠ 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي والــقــطــاع 
الخاص من القارة الأفريقية، 
فــضــلا عــن مــســؤولــي الإدارة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــة ومـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي. ونــاقــش 
المــشــاركــون فــي أشــغــال هــذه 
ــي نـــظـــمـــت عــلــى  ــتــ ــة، الــ ــمــ ــقــ الــ
مــــــــدى ثـــــلاثـــــة أيــــــــــــام، بــعــض 
التحديات الأكثر إلحاحا في 
العالم، تهم على الخصوص 
جــائــحــة كـــوفـــيـــد-١٩، وتغير 
ــــة  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ المــــــــنــــــــاخ، والـ
والحكامة، والأمن والتجارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات وتـــطـــويـــر 
شراكات بين البلدان الأفريقية 

والولايات المتحدة.

سعيّد أكد لبلينكن «الحرص على المؤسسات الدستورية»

الرئيس التونسي يرفض الانتقادات الأميركية لبلاده
واشنطن: علي بردى

رفــــض الــرئــيــس الــتــونــســي 
انـــتـــقـــادات إدارة  قــيــس ســعــيــد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
له، واتهامه بأنه يعزز سلطاته 
الــقــرارات  الرئاسية، ودافـــع عــن 
التي اتخذها «من أجل المحافظة 
عــلــى المـــؤســـســـات الــدســتــوريــة 

والسياسية» في البلاد.
الــرئــيــس التونسي،  وألــقــى 
خـــــلال حـــديـــثـــه فــــي مــنــاســبــات 
ــــش الـــقـــمـــة  ــامـ ــ ــى هـ ــلــ ـــدة عــ ــ ــديـ ــ عــ
الأمــيــركــيــة - الأفــريــقــيــة، الــلــوم 
ــة» فــي  ــاذبــ ــكــ ــار الــ ــ ــبـ ــ عـــلـــى «الأخـ
الانــتــقــادات الغربية لخطواته، 
«قــــوى أجـــنـــبـــيـــة»، لــم  ــنــــدداً بـــــ مــ
يسمها، «تحاول إثارة المعارضة 
لــــــقــــــراراتــــــه». وقــــــــال لــصــحــيــفــة 
«واشــنــطــن بــوســت» إن «هــنــاك 
الكثير مــن أعـــداء الديمقراطية 
ــريــــدون بــــذل كل  فـــي تـــونـــس، يــ
مــا فــي وسعهم لنسف الحياة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
للبلاد من الداخل». كما تطرق 
للتطورات في تونس بعد أكثر 
مـــن عــقــد مـــن انــتــفــاضــة ٢٠١١، 
الــتــي أنــهــت حــكــم الــرئــيــس زيــن 
العابدين بــن علي، مشيراً إلى 
الــروايــتــين التونسية  تــضــارب 
والأميركية حول الأحداث التي 
تلت انتخابه عام ٢٠١٩، وصولاً 
ــان  ــرلمــ ــبــ ــل الــ ــمــ إلـــــــى تـــعـــلـــيـــقـــه عــ

التونسي عام ٢٠٢١.

وخـــــــــلال اجــــتــــمــــاع ثـــنـــائـــي 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
أنتوني بلينكن، تحدث الرئيس 
سعيد بــإســهــاب عــن التعددية 
ــــس، كــبــلــد  ــونـ ــ ــي تـ ــ ــة فـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
مــتــوســطــي أبــقــى عــلــى عــلاقــات 
ــيــــدة مــــع الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة  جــ
والولايات المتحدة، وأشار إلى 
الروابط التونسية - الأميركية 
القديمة، قائلاً إن بلاده «تمتعت 
ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ ــل مـ ــ ــامــ ــ ــم كــ ــ ــدعــ ــ بــ

المتحدة، ولا سيما في مجالات 
الصحة والتعليم، إما مباشرة 
مــن الحكومة الأمــيــركــيــة، وإمــا 
بشكل خاص مع البنك الدولي، 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وكـــــذلـــــك الـ
الــدولــيــة»، مضيفاً أن  للتنمية 
«ثورة حقيقية»  بــلاده نعمت بـ
فــي مــجــالــي التعليم والصحة 
«الــتــجــربــة  الــعــامــة. كــمــا ذكّــــر بـــ
ــلـــغـــايـــة  الــــــدولــــــيــــــة الأصـــــيـــــلـــــة لـ
والمتجذرة بعمق في تاريخنا»، 

من دساتير قرطاج، إلى الميثاق 
الأساسي التونسي لعام ١٨٦١، 
وهو أول دستور صيغ في العالم 
العربي عام ١٨٦١، وصولاً إلى 
ضمان الحقوق والحريات بعد 
الاستقلال في الأول من يونيو 

(حزيران) ١٩٥٩.
ــيـــس ســعــيــد  ــرئـ وأضـــــــاف الـ
أن الدستور الــذي صيغ سابقاً 
«كان مخصصاً لخدمة حاجات 
فئة معينة، كأنه ثوب أو حذاء»، 

إلـــى «تمثيل  مـــا أدى، حــســبــه، 
جـــزئـــي» لــلــمــواطــنــين. وأوضـــح 
كيف أدى ذلــك إلــى «انهيار كل 
المــؤســســات السياسية وتفاقم 
الفساد». مشيراً إلى أن عدداً من 
الــنــواب الذين رفعت الحصانة 
عــنــهــم بــعــد ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
ــاء  ــم كـــــانـــــوا أعــــضــ ــ ــهـ ــ ــــين أنـ ــبـ ــ «تـ
فـــي شــبــكــات تـــهـــريـــب، وكـــانـــوا 
ــات  ــ مــــتــــورطــــين بـــعـــمـــق فــــي أزمــ
وقـــضـــايـــا أخـــلاقـــيـــة». وهــــو ما 

دفعه إلى تجميد عمل البرلمان، 
والتأكيد مجدداً على أن البلاد 
«كانت على شفا حرب أهلية».

فـــــي المــــقــــابــــل، شــــــدد كــبــيــر 
الدبلوماسيين الأميركيين على 
ــــد بين  «الـــشـــراكـــة الــطــويــلــة الأمـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتـــونـــس»، 
الـــرئـــيـــس  مـــــؤكـــــداً دعـــــــم إدارة 
بايدن «إجراء انتخابات شاملة 
وشــــفــــافــــة» فـــــي تـــــونـــــس، عــلــى 
أن تــكــون «الأصــــــوات المــتــنــوعــة 
فــي تــونــس ممثلة بالكامل في 

مستقبلها».
كــمــا جـــدد بلينكن «الــتــزام 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الـــعـــمـــيـــق 
بالديمقراطية التونسية، ودعم 
تطلعات الشعب التونسي إلى 
مستقبل ديــمــقــراطــي مــزدهــر»، 
مـــؤكـــداً أيـــضـــاً «دعـــــم الـــولايـــات 
ــــوي لـــلاقـــتـــصـــاد  ــقــ ــ ــ المــــتــــحــــدة ال
الــــــتــــــونــــــســــــي، وســـــــــــط الأزمـــــــــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي 
تفاقمت بسبب العدوان الروسي 
على أوكــرانــيــا»، ومــشــدداً على 
أن هـــذه الــعــلاقــة «تـــكـــون أقـــوى 
ــا يــــكــــون هــــنــــاك الــــتــــزام  ــنــــدمــ عــ
مشترك بالديمقراطية وحقوق 
الإنسان»، وعلى «أهمية إجراء 
انتخابات برلمانية حرة ونزيهة 
في ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، فضلاً عن الإصلاحات 
ــة لـــتـــعـــزيـــز الـــضـــوابـــط  ــلـ ــامـ الـــشـ
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــات الـ ــ ــ ــوازنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ

وحماية الحريات الأساسية».

الرئيس التونسي خلال مشاركته في اجتماعات على هامش القمة الأميركية - الأفريقية (إ.ب.أ)

القاهرة تنشد مساعدة واشنطن... وأديس أبابا مُصرة على «الرعاية الأفريقية»

ما حدود التدخل الأميركي في نزاع «السد الإثيوبي»؟
القاهرة: محمد عبده حسنين

يـــنـــشـــد الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
عبد الفتاح السيسي مساعدة 
الولايات المتحدة للضغط على 
إثيوبيا مــن أجــل التوصّل إلى 
ــدّ الــنــهــضــة»،  اتّـــفـــاق بــشــأن «ســ
المــشــروع الكهرومائي الضخم 
ــــذي تــرى  عــلــى نــهــر الـــنـــيـــل، والــ
فيه القاهرة «تهديداً وجودياً». 
ورغم المطالبة المصرية المتكررة 
- والتي تصطدم برفض إثيوبي 
- المُصرة بدورها على استمرار 
رعـــــــايـــــــة الاتــــــــحــــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي 
لــلــمــفــاوضــات، فــإنــه لــم يتضح 
بعد مدى حجم استجابة إدارة 

الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
للرغبة المصرية.

مــــــراقــــــبــــــون  يــــــتــــــوقــــــع  ولا 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  تــحــدثــوا لــــ
ــا» في  ــتــ تــغــلــغــلا أمــيــركــيــا «لافــ
حـــل الــــنــــزاع، بـــخـــلاف الــضــغــط 
ــلــــومــــاســــي، مــــن خـــلال  لـــحـــل دبــ
ــة بـــين  ــ ــيـ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ ــات الـ ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ـــفـ ــ المــ
مصر والــســودان وإثيوبيا، أو 
عــبــر الاتـــحـــاد الأفــريــقــي. ومنذ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢١، تجمدت 
المــفــاوضــات بــين الـــدول الثلاث، 
الـــتـــي تـــجـــري بــرعــايــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي، بعد فشلها في الحل، 
الأمـــر الـــذي دعــا مصر للتوجه 
ــي  ــ ــدولـ ــ إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـ

للاحتجاج، والمطالبة بالضغط 
عـــلـــى إثـــيـــوبـــيـــا عـــبـــر الـــشـــركـــاء 
الدوليين للقبول باتفاق يرضي 

جميع الأطراف.
وفــي زيــارتــه إلــى واشنطن 
لـــحـــضـــور الـــقـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
ــب الـــســـيـــســـي  ــلــ ــة، طــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
ــدة واشــنــطــن  ــاعـ الأربـــــعـــــاء مـــسـ
ــلــــــى إثـــــيـــــوبـــــيـــــا.  ــ ــط عــ ــ ــغـ ــ ــــضـ ــلـ ــ لـ
الــخــارجــيــة  قـــالـــت وزارة  فــيــمــا 
ــر  الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــان إنّ وزيـ
الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن 
«شـــــــدّد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــوصّـــل 
إلى تسوية دبلوماسية تحمي 
مصالح جميع الأطراف». وأكد 
لــلــوزيــر الأمــيــركــي أن  السيسي 

«هذه مسألة حيوية ووجودية 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــنــا. ونشكر 
المــتــحــدة على دعمها  الــولايــات 
واهـــــتـــــمـــــامـــــهـــــا»، مـــضـــيـــفـــا أن 
ــاق مـــلـــزم  ــ ــل إلــــــى اتـــــفـ ــ ــوصّـ ــ ــتـ ــ «الـ
ــق شيئًا 

ّ
قــانــونــاً يمكن أن يــحــق

ا للمعايير والأعراف 
ً
جيدًا وفق

الدولية. ولا نطلب أيّ شيء آخر 
غير ذلك». وتابع: «نحتاج إلى 

دعمكم في هذا الشأن».
المــقــام على  وسيكون السد 
النيل الأزرق (الــرافــد الرئيسي 
لنهر النيل)، الأكبر في أفريقيا 
وتبلغ قيمته ٤٫٢ مليار دولار. 
الـــتـــي تعتمد  وتــخــشــى مـــصـــر، 
على النهر بنسبة ٩٧ في المائة 

ــري والـــــشـــــرب، أن  ــ ــ فــــي مــــيــــاه الـ
يقلل السد من إمداداتها المائية 

الشحيحة أصلاً.
وعـــــــــــادة مــــــا تـــــعـــــول مــصــر 
أمـــــيـــــركـــــي لإقــــنــــاع  عــــلــــى دور 
إثــيــوبــيــا بــتــوقــيــع اتــفــاق يمنع 
الإضرار بدولتي المصب (مصر 
والـــســـودان)، ويحقق لإثيوبيا 
يـــبـــدو أن إدارة  رغـــبـــتـــهـــا. ولا 
بـــايـــدن تــرغــب فـــي الــتــدخــل في 
القضية بشكل «حاسم»، بعكس 
الــســابــقــة،  إدارة دونـــالـــد تــرمــب 
التي كانت تولي الملف اهتماماً 

لافتاً.
ويرى السفير جمال بيومي، 
مساعد وزير الخارجية المصري 

تــرغــب  الــــقــــاهــــرة  الأســـــبـــــق، أن 
ــار مـــزيـــد مـــن الــضــغــط  ــهـ فـــي إظـ
ــركـــي عـــلـــى إثـــيـــوبـــيـــا، أيـــا  ــيـ الأمـ
كانت وسائل هذا الضغط، حيث 
تمتلك الإدارة الأميركية الأدوات 
المتنوعة حال أرادت الحل. ولا 
الــدبــلــومــاســي المــصــري،  يتوقع 
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ ــه لـ ــاتــ ــــي تــــصــــريــــحــ فــ
الأوسط»، تدخلا أميركيا قويا 
فــي المــلــف، حــيــث تــفــضّــل إدارة 
بــايــدن الــحــل الأفــريــقــي، بينما 
لا تــمــانــع مــصــر مــن ذلـــك شــرط 
اســتــئــنــاف مــفــاوضــات جــديــدة 
برغبة إثيوبية حقيقية تفضي 
إلـــى حــل يــؤمــن مــصــالــح الـــدول 

الثلاث.

وكــــــــــــان رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي آبــــي أحـــمـــد قـــد وعــد 
ــات بــشــأن  ــادثــ ــحــ بـــمـــواصـــلـــة المــ
ــاً فــي  ـــه مـــضـــى قـــدمـ

ّ
الــــســــدّ، لـــكـــن

خــطــة مــــلء بــحــيــرة الـــســـد على 
ثلاث مراحل سنوية حتى الآن، 
كما أعلن عن تشغيل توربينين 

لتوليد الكهرباء.
بـــالـــذكـــر أن إدارة  الـــجـــديـــر 
ــي الـــســـابـــق  ــركــ ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ الــ
دونـــالـــد تــرمــب أقــامــت وســاطــة 
مباشرة لم تسفر عن اتفاق، كما 
قطعت المساعدات عن إثيوبيا 
بعدما اتّهمت أديس أبابا بعدم 
الــتــعــامــل بــحــســن نــيــة فـــي هــذا 

الملف.

وواجه ترمب انتقادات حين 
لمح إلى أن مصر يمكن أن تهاجم 
الـــســـد، وهــــو احـــتـــمـــال رفــضــتــه 

القاهرة علنا. 
ويـــــؤكـــــد الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
مـــحـــمـــود مــــهــــران، المــتــخــصــص 
فــي الــقــانــون الــدولــي الــعــام، أن 
مصر تــدرك «قــوة وأهمية دور 
الولايات المتحدة لحل النزاع»، 
فـــي ظـــل تـــأثـــر مــصــالــحــهــا بــأي 
تـــوتـــرات مــســتــقــبــلــيــة، وأضــــاف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  قــائــلا لــــ
«رغبة أميركية صادقة يمكنها 
دفع الأطراف المتنازعة للتعاون، 
والــــوصــــول لــتــفــاهــمــات لإبــــرام 

اتفاق قانوني».



إيران... كل شيء هادئ على الجبهة الغربية
فيما تكمل حركة الاحتجاجات 
الشعبية شهرها الثالث، تظهر على 
الــنــظــام الإيــــرانــــي عـــلامـــات الإعـــيـــاء، 
ويــــبــــدو أكــــثــــر انـــهـــمـــاكـــاً بـــأوضـــاعـــه 
ــذلـــك يــتــعــامــل بــبــعــض  ــة، لـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
ــة،  ــيـ ــارجـ ــه الـــخـ ــ ــــؤونـ ــــع شـ الـــــهـــــدوء مـ
والمــــلاحــــظ مــنــذ ثـــلاثـــة أشـــهـــر وإلـــى 
الآن أن كل شيء هادئ على جبهات 
إيران الغربية أو الجنوب غربية، أي 
في منطقة جنوب غربي آسيا، وفقاً 
الــذي تصر  للتعبير الجيوسياسي 
ــران عــلــى اســتــخــدامــه فــي المحافل  إيــ

الدولية.
ــيــــاً، مـــنـــذ قـــــــرار الـــنـــظـــام  تــــاريــــخــ
الإيراني تصدير ثورته، بدأ بالبحث 
عن مناطق نفوذ إقليمي يحتاجها 
من أجل تعزيز مشروعه العقائدي، 
وعند الضرورة يحولها إلى مناطق 

ساخنة أو جبهات بديلة إذا واجــه 
أزمــة خارجية أو داخلية، ولكن في 
هـــذه المــرحــلــة فـــإن وضــعــه الــداخــلــي 
أكثر سوءاً من مناطق نفوذه الأربع 
(الــعــراق وســوريــا ولبنان واليمن)، 
فهي لم تعد بــذات العوائد السابقة 
التي يمكن مقايضتها على طاولة 
ــنــــوويــــة الــتــي  ــفــــاوضــــات فــيــيــنــا الــ مــ
أرجــئــت إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى، ولــم 
تعد ورقة رابحة كما كانت سابقاً في 
حال اتفقت الأطراف الدولية الكبرى 
المعنية بمنطقة جنوب غربي آسيا أو 
الشرق الأوسط الكبير على ترتيبات 

جديدة.
في المساحة الجغرافية الممتدة 
غرباً من العراق، وصولاً إلى مضيق 
بــاب المــنــدب جنوباً، وصــعــوداً نحو 
شرق المتوسط إلى لبنان وغزة عبر 

سوريا، تمارس إيران هدوءاً مريباً، 
يدفع إلى التساؤل عن مدى قدرتها 
عــلــى اســـتـــخـــدام نـــفـــوذهـــا الإقــلــيــمــي 
ــا هـــذه  ــهـ ــظـــامـ ــة نـ ــن ســــلامــ ــ ــاً عـ ــ ــاعـ ــ دفـ
المـــرة، أمــا الــتــســاؤل الآخـــر إذا أرادت 

التصعيد فمتى وكيف وأين؟
حــــــركــــــة  أن  الـــــــــــــواضـــــــــــــح  مـــــــــــن 
الــتــي باتت  الاحــتــجــاجــات الشعبية 
تــتــحــول إلـــى تــمــرد وطـــن فـــي عــمــوم 
النقابات  انــخــراط أغــلــب  إيـــران بعد 
فــــــي حـــــركـــــة الإضـــــــــرابـــــــــات وتــــوقــــف 
ــثـــر مــــن مــديــنــة  ــازار فــــي أكـ ــ ــبـ ــ عـــمـــل الـ
رئــيــســيــة، لـــم يــعــد مــمــكــنــاً الــســيــطــرة 
عليها بسهولة، ولــذلــك مــن المتوقع 
أن تستمر لفترة طويلة، مــا يجعل 
النظام أمــام تحديات حقيقية، فإذا 
تــصــاعــد الـــزخـــم الــشــعــبــي إلـــى شهر 
فبراير (شباط) المقبل أي في الذكرى 

السنوية لانتصار الثورة الإسلامية 
فــــإن طــهــران  فـــبـــرايـــر ١٩٧٩،  فـــي ١١ 
الــعــاصــمــة ســتــكــون فـــي ذلــــك الــيــوم 
منقسمة إلى قسمين؛ ما بين موالين 
للنظام يتظاهرون بحماية أجهزة 

ــة، ومــــعــــارضــــين يـــتـــظـــاهـــرون  الـــــدولـــ
بالضد من الدولة وأجهزتها، وهذا 
مـــا قـــد يــتــســبــب فـــي ضــربــة معنوية 
للنظام الذي لم يستطع فرض الهدوء 
في اليوم الذي يجدد فيه الاستفتاء 
عــلــى شــرعــيــتــه ومــشــروعــيــتــه مــعــاً. 
لــذلــك ســيــكــون مــضــطــراً لــلــبــحــث عن 
مخارج لمأزقه، عندها يطرح السؤال 
نفسه: هل ستبقى جبهته الغربية أو 

الجنوب غربية هادئة؟
ــعـــب الـــتـــكـــهـــن المــســبــق  مــــن الـــصـ
بـــردات فعل الــنــظــام الإيــرانــي، ولكن 
هل الظروف التي يمر بها ستدفعه 
إلــى التخلي نــوعــاً مــا عــن الجبهات 
الخارجية من أجل حفظ الداخل؟ وإن 
أراد العكس وقام بتفجير الخارج من 
الــداخــل فهل سينجح؟  أجــل حماية 
فــي روايـــتـــه الــشــهــيــرة الــتــي تحولت 

إلى فيلم سينمائي «كل شيء هادئ 
الكاتب  أراد  الغربية»  على الجبهة 
الألمــانــي إريــك ماريا ريــمــارك حينها 
لفت الانتباه مبكراً إلى حرب جديدة 
ــرالات غــيــر  ــ ــنـ ــ ــاك جـ ــنــ مـــقـــبـــلـــة؛ لأن هــ
مستعدين لتقبل الهزيمة ويرفضون 
الاســتــســلام، وفـــي الــحــالــة الإيــرانــيــة 
فإن جنرالات توهموا أنهم منذ عقد 
ونيف قد حققوا انتصارات خارجية، 
ولكنها تحولت إلى كوابيس داخلية 
دفــع المــواطــن الإيــرانــي تكلفتها كما 
دفــع مــواطــنــو الـــدول الــتــي انتصرت 

فيها طهران ضريبتها.
افـــــــتـــــــراضـــــــيـــــــاً يـــــــــراهـــــــــن بـــعـــض 
ــارج عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــــن عــقــلاء  ــخــ الــ
ــران، بـــــأن عـــمـــق الأزمــــــــة قــد  ــهـــ ــ ـــي طـ فـ
يدفعها إلــى الــتــراجــع والــلــجــوء إلى 
بعض التسويات الخارجية بهدف 

الــداخــلــي، ولــكــن في  التفرغ للوضع 
ــران، لا  ــهــ ــتـــجـــارب الــســابــقــة مـــع طــ الـ
ضــمــانــات مـــن أن جـــنـــرالات الــنــظــام 
سيُبقون جبهاتهم الغربية هادئة، 
ومن الممكن أن يصدّروا أزمتهم إلى 
الخارج بهدف الضغط على المجتمع 
الــدولــي مــن أجــل تخفيف الضغوط 
الــداخــلــيــة عــلــى نــظــامــهــم أو إطـــلاق 
يده في قمع المحتجين بلا محاسبة، 
لــذلــك فــإن التهديد بتحريك بيادقه 
الإقــلــيــمــيــة خــيــار مــمــكــن ولــكــن ليس 
بالضرورة أن يكون مربحاً... وعليه 
ــيــــع المــقــبــلــة  ــفـــي الأيــــــــام أو الأســــابــ فـ
مستبعد أن يبقى كــل شـــيء هــادئــاً 
على جبهة إيران الغربية، والشاهد 
على ذلــك مقتل جندي آيرلندي من 
قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان 

يوم أمس.

أســبــوعــان لا أكــثــر وتــكــون سنة 
ــــخ ونــــدخــــل  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ فـــــي طـــــي   ٢٠٢٢
سنة جــديــدة غامضة بالنسبة إلى 
ــن كــل  ــرة مــ ــتـ ــفـ ـــذه الـ الـــجـــمـــيـــع. فــــي هــ
أفـــراداً وجماعات  عــام نجد أنفسنا، 
وبلداناً، في لحظة تقويم دوري: ماذا 

ربحنا وكم خسرنا؟
ــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ المـ ــي  ــ ــوخــ ــ تــ ــم  ــ ــ تـ ــا  ــ ــ مـ إذا 
الإيــجــابــيــة فــإن لا شــيء أكــثــر أهمية 
فــي ســنــة ٢٠٢٢ مــثــل بــدايــة التعافي 
من كابوس «كوفيد - ١٩». تجاوزنا 
الحجْر الصحي. صحيح أن منظمة 
ر مــن موجات 

ّ
الصحة العالمية تــحــذ

صعبة مــن نـــزلات بـــرد غــيــر معتادة 
فــي أعــراضــهــا، ولــكــنَّ الــواضــح أن ما 
عــشــنــاه فــي عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ من 
حالة هلع وسقوط ملايين الموتى قد 
تجاوزناه ومرّرنا إلى مرحلة أخرى 
مــن التعايش ومــن التمكن أكثر من 
هذا الفيروس الذي أهلك الناس في 

الــعــالــم وجعلنا نقف  أنــحــاء  جميع 
عند محدودية ما نملك وما لا نملك.

عادت وتيرة الحياة إلى نظامها 
ــاس لــلــســفــر  ــ ــنـ ــ ــاد الـ ــيـــعـــي. وعــــــ ــبـ الـــطـ
والـــتـــجـــول ولــلاجــتــمــاعــات ولمــقــاعــد 
الـــــدراســـــة الـــحـــضـــوريـــة ولــلــمــســارح 
وللسينما ولــلــمــوســيــقــى... كــل هــذا 
يمثل نقطة ضوء مهمة في عام ٢٠٢٢ 
لأنــــه مـــن دون طـــي كـــابـــوس الــحــجْــر 
الصحي والعودة إلى الحياة العادية 

فإنه يظل كل شيء فاقداً للمعنى.
طــبــعــاً حــصــل الــتــعــافــي النسبي 
المـــهـــم خـــاصـــة لارتـــبـــاطـــه بــأغــلــى ما 
يمتلك الإنسان وهي الصحة، ولكن 
يمكن الاستنتاج في الوقت نفسه أن 
لت ذروة تداعيات أزمة 

َّ
هذه السنة مث

«كورونا»، وهي تداعيات اقتصادية 
بالأساس؛ إذ ازداد عدد العاطلين عن 
العمل وازداد الفقر تبعاً لذلك وأغلق 
عـــدد لــيــس بــالــقــلــيــل مـــن المــؤســســات 

الــصــغــرى والمــتــوســطــة، نــاهــيــك بــأن 
تكلفة «كــوفــيــد» كــانــت بــاهــظــة جــداً 
الـــدول التي تحملت مسؤولية  على 
تقديم ما تستطيع تحمله ميزانيتها 
فــي الإنــفــاق على شعبها وتعويض 

خسائر الحجْر الصحي وغير ذلك.
عــــام ٢٠٢٢ منهكين  بـــدأنـــا  إذن 
ــكـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــعـ بــســبــب الانـ
الــعــمــيــقــة لمـــا بـــات يــوصــف بــمــا بعد 
ــم وهـــنـــا بـــــدأ الــتــعــثــر  «كــــــورونــــــا». ثــ
الحقيقي لعملية بدء التعافي ذاتها، 
ونقصد بذلك اندلاع الحرب الروسية 
- الأوكــرانــيــة التي أربــكــت الاقتصاد 
ــن  ــ ــي الأمـ ــ ــة فـ ــ ــ ــالمــــي وخـــلـــقـــت أزمــ ــعــ الــ
الــغــذائــي وتــحــديــداً الــحــبــوب، حيث 
تــضــاعــف مـــرات عـــدة ثــمــن الــحــبــوب، 
وأيــضــاً ارتــفــعــت أســعــار المــحــروقــات 
وكل السلع والمنتجات التي تتطلب 
المحروقات سواء في إعدادها أو في 
النقل. ذلك أن مشكلة المحروقات أنها 

تُــحــدث تغييراً فــي الأســعــار بمجرد 
ارتــــفــــاع ثــمــنــهــا بـــاعـــتـــبـــار أن الــنــقــل 
مرتبط بالاقتصاد والتجارة ارتباطاً 

وثيقاً.
يمكن القول إن الحرب الروسية 
ــيــــة الـــتـــي فـــاجـــأت الــعــالــم  - الأوكــــرانــ
الــذي مــا زال يئنّ مــن تداعيات أزمــة 

«كورونا» قد عمّقت الأزمات وجعلت 
غالبية البلدان في تأزمات اقتصادية 
مختلفة، وتشير دراســــات عــدة إلى 
ــذه الـــحـــرب ســتــكــون  أن تـــداعـــيـــات هــ
لــســنــة ٢٠٢٣ مــمــا  الــــبــــارز  الـــعـــنـــوان 
يــؤكــد تــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة، نــاهــيــك 
الــعــلاقــات  بالتغييرات فــي مــســتــوى 

الدولية وخريطة القوى الدولية.
ــة نـــحـــو  ــثــ ــيــ ــثــ هــــــنــــــاك خـــــطـــــى حــ
تغييرات بعضها معلوم وبدأ يعلن 
عــن نفسه مــن ســنــوات وبعضه غير 

معلوم.
الــجــديــد فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
أن كــل دولـــة مهما كــانــت قــوتــهــا في 
التخطيط، فــإن غير المتوقع أصبح 
عنصراً قاراً وبقوة وبشكل إما يُسقط 
ما تم التخطيط له أو في أقل الحالات 

يحبطه.
الــعــالــم أصــبــح يعيش  لــنــقــلْ إن 
قـــادر على إحكام  سنة بسنة وغــيــر 

الــقــادمــة. بــل إن  سطوته على السنة 
الأزمات أضحت تطال الأساسي وما 
هـــو حـــيـــويّ وحـــيـــاتـــيّ. مـــع جــائــحــة 
ــا كــيــف أن الــصــحــة  ــنـ ــا» رأيـ ــ ــــورونـ «كـ
أصـــبـــحـــت فــــي خـــطـــر وكـــيـــف هــيــمــن 
ســؤال المــوت والحياة وفكرة الحجْر 
وعــدم الاخــتــلاط وفــراغ المــطــارات من 
المسافرين وخلوّ الشوارع من الناس. 
لقد قادتنا أزمة «كورونا» إلى قضايا 
العدم والوجود ولوعة الفراق وكيف 
الــعــائــلــة مــن دون وداع.  ــراد  أفــ نفقد 
عشنا صدمة حقيقية وفزعاً كبيراً. 
ــة الــحــبــوب  ــ ــع أزمـ ــعـــام ومــ ــذا الـ فـــي هــ
ــفـــاع أســـعـــار المـــحـــروقـــات تعمق  وارتـ
الحديث عن الأمن الغذائي ورأينا كم 
 إلى 

ٌّ
د وكم هو هش هو هذا الأمن مهدَّ

درجة أن حرباً بعيدة جغرافياً عنك 
يمكن أن تهدده.

فـــي الــحــقــيــقــة كـــل هـــذه الــــدروس 
مليئة بالعبر وبالحقائق الواضحة: 

لا شك في أننا عشنا سنوات صعبة، 
وواضــــــح أن صــعــوبــتــهــا مــســتــمــرة، 
ولكن قيمة الإنسان وعظمته تكمن 
في استخلاص الدروس الثمينة من 
الــتــجــارب الــقــاســيــة والــثــقــيــلــة. ولعل 
بـــالـــدور  نــتــمــســك  أهــــم درس هـــو أن 
الاجتماعي للدولة لأنه في الأزمــات 
الكبرى فــإن الــدولــة وحــدهــا هــي من 
الــشــعــوب ضـــد الطبيعة  يـــدافـــع عـــن 
ــيـــروســـات المــســتــجــدة الــقــاتــلــة.  ــفـ والـ
وأيضاً من الدروس الثمينة ألا نضع 
ــد. في  ــتـــوريـ ــن الـ ـــن الـــغـــذائـــي رهــ الأمــ
كــل بــلــد مــن بــلــدان الــعــالــم مــا يسمح 
بـــالـــرهـــان الـــكـــامـــل والأســــاســــي على 

الفلاحة.
البلد الذكي من هنا فصاعداً من 
يستغل كل شبر صالح للزراعة في 
الزراعة. هكذا نصبح أكثر قدرة على 
الصمود ومواجهة غير المتوقع في 

كل سنة قادمة.
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العالم أصبح لا يستطيع استشراف سنة قادمة

إلى متى سينفق الغرب على حرب أوكرانيا؟
ــوتــــين جـــيـــداً  يـــــــدرك فـــلاديـــمـــيـــر بــ
ــعــــام ومـــــا يــمــكــن أن  أهـــمـــيـــة الـــــــرأي الــ
تفعله الضغوط الشعبية من تغيير 
فــي ســيــاســات الــحــكــومــات. طبعاً هو 
لا يعير كثير اهتمام لهذه الضغوط 
في روسيا، حيث يغيب صوت الرأي 
الــعــام عــن مــواقــع الــقــرار، لكنه يعرف 
الـــدول الغربية،  أن الأمــر مختلف فــي 
الــتــي يعانيها جيب  حيث الضغوط 
المواطن، تنعكس في الغالب ضغوطاً 
على الحكومات في صناديق الاقتراع. 
لذلك؛ يركز الرئيس الروسي الآن على 
جبهتين في حربه في أوكرانيا، بعدما 
فشل حتى الآن في تحقيق أغراضه من 
«العملية الخاصة» التي افتتحها في 
٢٤ فبراير (شباط) الماضي؛ الأولى هي 
جبهة الشعب الأوكــرانــي مع قيادته، 
والأخرى جبهة الرأي العام الأوروبي 

مع حكوماته.
على جبهة أوكرانيا يدفع الرئيس 
ــتـــســـلام  ــــى الاسـ ــــي شــعــبــهــا إلــ ــروسـ ــ الـ
ــغـــط عـــلـــى رئـــيـــســـه وحــكــومــتــه  والـــضـ
لإنــهــاء الــحــرب بـــأي ثــمــن، والمــطــالــبــة 
بوقف الانهيار الذي تعانيه الخدمات 
الأساسية من كهرباء ومياه وتدفئة 
ــالـــغ  ــبـ ــيـــع فــــصــــل الــــشــــتــــاء الـ ــقـ فـــــي صـ
الــقــســوة، وهـــي الــحــالــة الــتــي تتفاقم 
نتيجة قصف روسيا المستمر لمحطات 
توليد الكهرباء، مستعينة بمسيّرات 
ــان الــرئــيــس  ــ «شــــاهــــد» الإيـــرانـــيـــة. وكـ
الفرنسي ماكرون حذر من خطة بوتين 
هــذه في مؤتمر باريس الأخير لدعم 
أوكرانيا عندما قال، إن هدف روسيا 
من قصف المنشآت الحيوية والبنية 
التحتية هو إغراق الشعب الأوكراني 
فـــي حــالــة مـــن الـــيـــأس وتــكــبــيــد الــبــلــد 

نفقات ضخمة لإصلاح الأضرار.
لقد عجز بوتين عن فرض الهزيمة 
على الجيش الأوكراني طوال الأشهر 
العشرة الماضية، لكنه يشعر أنه قادر 
عـــلـــى فـــــرض الـــهـــزيـــمـــة عـــلـــى الــشــعــب 
الأوكـــــــرانـــــــي وحــــرمــــانــــه مـــــن وســـائـــل 
الـــتـــدفـــئـــة والـــــحـــــاجـــــات الــــضــــروريــــة، 

ــا يــقــارب  بــعــدمــا هــجــر مـ
٨ ملايين مــن أبنائه إلى 
الـــــــــدول المــــــجــــــاورة الـــتـــي 
احتضنتهم، وتــدعــوهــم 
حــكــومــة كــيــيــف الآن إلــى 
عـــــدم الـــــعـــــودة، حـــتـــى لــو 
كــانــت مناطقهم جــاهــزة 
ــم، بــســبــب  ــهــ ــالــ ــبــ ــقــ ــتــ لاســ
الضغوط على الخدمات 
الأســاســيــة الــتــي يصعب 
على الحكومة توفيرها 
هــــذا الـــشـــتـــاء. وقــــد أبــلــغ 
الـــــرئـــــيـــــس زيـــلـــيـــنـــســـكـــي 

المؤتمر الـــذي عُــقــد فــي بــاريــس أن ١٢ 
مليون أوكراني على الأقل يعانون من 
انقطاع الكهرباء، وقــدّر تكلفة إعــادة 
إصلاح الشبكة بمليار ونصف المليار 

دولار.
طبعاً، يجب الاعتراف بأن الشعب 
ــرانـــي أثــبــت صــلابــة مــشــرّفــة في  الأوكـ
الدفاع عن سيادة بلده في وجه الهجوم 
الــروســي، رغــم الضغوط الاقتصادية 
والمــعــيــشــيــة الــكــبــيــرة الـــتـــي يــتــعــرض 
لها. كما أثبت صلابة في دعم قرارات 
رئــيــســه وحــكــومــتــه. لــكــن الــقــدرة على 
تحمل المعاناة لها حــدود، خصوصاً 
مع ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين، 
الــذيــن تــقــدر أعـــدادهـــم بخمسين ألــف 
أوكــرانــي، كما مــن العسكريين، حيث 
اعترف الرئيس زيلينسكي بــأن عدد 
القتلى منهم يصل إلى ٢٠٠ عسكري 
يــومــيــاً. أمـــام هـــذا الــحــجــم الكبير من 
الضغوط يصبح السؤال عن المخرج 
من هذه الحرب المدمّرة سؤالاً طبيعياً.

هــــذا عــلــى جــبــهــة أوكــــرانــــيــــا، أمــا 
الــدولــيــة، فــحــرب بوتين  على الجبهة 
لا تــقــل إمــعــانــاً فــي ضـــرب اقــتــصــادات 
ــيـــش ســكــانــهــا.  الــــــــدول ومــــســــتــــوى عـ
إنــفــاق بــلا حـــدود مــن الــــدول الغربية 
عــلــى دعـــم أوكــرانــيــا بــالمــال والــســلاح، 
تشير الــتــقــديــرات إلــى أنــه تــجــاوز ٥٠ 
مليار دولار حتى الآن، في حين طلب 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن مـــن الــكــونــغــرس 

الـــــــــشـــــــــهـــــــــر المـــــــــاضـــــــــي 
تــخــصــيــص ٤٧ مــلــيــار 
لـــلـــمـــســـاعـــدات  دولار 
العاجلة، وأقر المؤتمر 
الأخير في باريس دعم 
أوكرانيا بمليار دولار 
لمــــواجــــهــــة الــــحــــاجــــات 
ــــي فــصــل  المـــعـــيـــشـــيـــة فـ
الــــشــــتــــاء. كـــمـــا تــتــجــه 
الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
أوكرانيا  لتزويد  الآن 
بــمــنــظــومــة بـــاتـــريـــوت 
ــادة لــلــصــواريــخ  المــــضــ
الــتــي تبلغ تكلفة كــل منها ٤ ملايين 
قــد رفضت  دولار. وكــانــت واشــنــطــن 
ســابــقــاً طــلــب كــيــيــف تـــزويـــدهـــا بــهــذه 
المنظومة، كي لا تعدّها موسكو تورطاً 

أميركياً مباشراً في الحرب.
وفـــي وجـــه المــعــانــاة الاقــتــصــاديــة 
التي يشعر بها سكان القارة الأوروبية 
والتي انعكست ارتفاعات استثنائية 
فــــي أســــعــــار الـــطـــاقـــة وتـــكـــلـــفـــة المـــــواد 
الغذائية، لم تشهد هذه الــدول مثيلاً 
لها منذ ٤٠ عاماً، لا تجد الحكومات 
سبيلاً سوى زيادة الإنفاق والمساعدات 
لدعم مواطنيها. وفي التقديرات، أن 
يـــورو أنفقتها دول  نــصــف تــريــلــيــون 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لتخفيف فواتير 
الغاز والكهرباء عن سكان هذه الدول 

خلال أشهر البرد المقبلة.
ومع تزايد موجة الإضرابات، مثل 
التي تشهدها بريطانيا هــذه الأيــام، 
لا تـــجـــد الـــحـــكـــومـــات مــــا يــكــفــي لــســد 
الحاجات وتلبية الطلبات، متذرعة 
بأن دعم الأوكرانيين ومواجهة الحرب 
التي يشنها بوتين عليهم، تستحق 
الــتــضــحــيــات؛ لأن انـــتـــصـــار الــرئــيــس 
الــروســي فــي هــذه الــحــرب، لــو تحقق، 
ستكون تكلفته أكبر بكثير على الأمن 
ـــي وعــلــى حــيــاة شــعــوبــه؛ مما  الأوروبـ
يــكــلــفــه الـــدعـــم الـــــذي تــقــدمــه الــخــزائــن 

الأوروبية اليوم لمنع هذا الانتصار.
غير أن الضغوط الاقتصادية لا بد 

أن تدفع الشعوب الغربية إلى السؤال: 
إلى متى سننفق على حرب أوكرانيا؟ 
الــدول الغربية للبحث عن  كما تدفع 

مخرج من هذه الحرب المدمرة.
في القمة الأخــيــرة بين الرئيسين 
بــايــدن والفرنسي ماكرون  الأمــيــركــي 
تحدث الرئيس الأميركي عن احتمال 
الاتصال مع الرئيس الروسي لبحث 
إنهاء الحرب. قال بايدن، إنه مستعد 
للجلوس مع بوتين إذا كــان مستعداً 
لإنهائها. كذلك، أكد ماكرون أن الدول 
الــغــربــيــة لـــن تــمــانــع فـــي الــحــديــث مع 
الــــروس عــن إنــهــاء الــحــرب، لكنها لن 
تــوافــق عــلــى أي تــســويــة إلا إذا كانت 
الــقــيــادة الأوكــرانــيــة.  تحظى بموافقة 
ــرره المـــســـتـــشـــار  ــ ــكـ ــ والمـــــوقـــــف نـــفـــســـه يـ
ــتـــرح في  ــذي اقـ ــ الألمــــانــــي شـــولـــتـــس، الـ
مقال أخير في مجلة «فورين أفيرز» 
ضـــرورة تجنب حــرب بـــاردة جــديــدة، 
ــاء الــعــلاقــات الــغــربــيــة -  ــ ــادة إرسـ ــ وإعــ
الروسية على أسس وقواعد شبيهة 
بما كان قائماً قبل عام ١٩٨٩، من خلال 
التبادل التجاري  علاقات قائمة على 
والمنافع المشتركة التي يحققها الرخاء 
الاقتصادي. وقال شولتس، إن الغرب 
مستعد للعودة إلى ما يسميه «النظام 
ــان بـــوتـــين مــســتــعــداً  الــســلــمــي»، إذا كــ

للتخلي عن غزواته الخارجية.
أمام عروض كهذه، يعرف الرئيس 
الــتــي يواجهها  الــروســي أن الأزمــــات 
ــه وظـــــــروف  ــ ــاداتـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــغـــــرب فـــــي اقـ
عيش أبنائه يمكن أن تشكل مدخلاً 
لــلــمــســاومــة. لـــذلـــك؛ صـــعّـــد شـــروطـــه، 
ــدول الــغــربــيــة بـــالاعـــتـــراف  ــ ــالـــب الــ وطـ
الــجــديــدة» على الأرض،  «الــحــقــائــق  بـــ
ــة  ــعــ ــــا الأقــــالــــيــــم الأربــ ــيـ ــ ــــم روسـ أي ضـ
الأوكــرانــيــة، عــلاوة على شبه جزيرة 
الـــقـــرم، قــبــل الــبــحــث فـــي أي تــســويــة. 
ويبقى أن يجد مــن يــوافــق على هذه 
المــســاومــة، أي على القبول باجتياح 
روســــيــــا لأراضــــــــي أوكــــرانــــيــــا، وعــــدم 
الــتــورط فــي دفــع تكلفة المــواجــهــة رداً 

على هذا الاجتياح.

الصين تمنع الحرب العالمية الثالثة
ــة فـــــي قــلــب  ــعــ ــدلــ ــنــ الـــــحـــــرب المــ
أوروبا منذ أشهر كئيبة وقاسية، 
ومــع أنها تعيد الذكريات المريرة 
للحروب العالمية في القرن الماضي 
وهناك من يقول إنها ستجر العالم 
إلى حرب عالمية ثالثة، إلا أن هذه 
الاســـتـــنـــتـــاجـــات المــــذعــــورة مــبــالــغ 
لـــدوافـــع خـــوف حقيقية من  فــيــهــا 
تــكــرار مــآســي المــاضــي أو لأسباب 
ــا وســمــعــنــا  ــرأنــ ســـيـــاســـيـــة. لـــقـــد قــ
تكهنات بأننا على حافة الكارثة، 
ــبـــاب  ــحــــدث لأسـ ــن يــ ــ ـــك لـ ــ ــن ذلـ ــكــ ولــ
الــــواقــــع أن مـــا يمنع  عــمــلــيــة. فـــي 
اندلاع هكذا حرب هو دولة واحدة 

اسمها الصين.
إن انــدلاع حرب على مستوى 
عالمي لا يمكن أن يحدث إلا حين 
ــة مــن  ــلـ ــائـ ــــوة عـــســـكـــريـــة هـ ــقــــرر قــ تــ
الــصــعــب ردعــهــا، أن تــغــزو العالم 
ــازيــــون  ــنــ ــا، كـــمـــا فـــعـــل الــ ــهــ ــقــــواتــ بــ
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ولــم 
يتعرضوا للهزيمة إلا بقوة أكبر 
أو تــحــالــف قـــوى أنــهــت المــغــامــرة. 
كنا نخشى فــي السابق أن تكون 
روســــيــــا هــــي هــــــذه الـــــدولـــــة الــتــي 
تــغــزو أوروبــــــا وتـــقـــدح الـــشـــرارات 
الأولـــى وتعيد كــوابــيــس المــاضــي، 
ولكنها أثبتت عجزها التام حتى 
عن المحافظة على الأراضـــي التي 
الــدعــم الغربي  ضمتها. ورغـــم أن 
بــالــســلاح لكييف لــم يــتــوقــف، فإن 
القوات الروسية أثبتت من البداية 
غياب الكفاءة وتراجع المعنويات 
فــي حــرب تتزايد حــول شرعيتها 

الشكوك حتى داخل روسيا.
ــــذا الـــتـــخـــبـــط، فـــإن  ــــع كــــل هـ ومـ
الثالثة كان  شبح الحرب العالمية 
قائماً لو قررت بكين الانضمام إلى 
موسكو في حربها. إن التحالف 
الــروســي - الصيني كـــان سيقود 
بلا شك إلى الجحيم. لنشكر الله 
أن القيادة الصينية تفكر أن تغزو 
العالم بالرقائق الإلكترونية وليس 

الدبابات. لقد أظهرت قــدراً كبيراً 
مــن الحكمة والــعــقــلانــيــة وأنــقــذت 
الــعــالــم مــن مصير قــاتــم. لــقــد قــال 
وزير الخارجية الصيني مؤخراً، 
مبدداً المخاوف التي أطلقها وزير 
الــخــارجــيــة الــروســي لافــــروف، من 
أننا نتجه لحرب عالمية جديدة، 
بـــأنـــه لا أحــــد يـــريـــد حـــربـــاً كــونــيــة 

جديدة.
ــنــــيــــون  ــيــ لـــــقـــــد تــــــعــــــرض الــــصــ
لــلــمــخــاتــلــة مــــن قِـــبـــل طــــرفــــين؛ مــن 
ساسة غربيين تحركهم السياسة 
ــة فــــــي إعــــــــادة  ــ ــبــ ــ ــرغــ ــ ــة والــ ــيــ ــلــ ــحــ المــ
الانتخابات ممزوجة بالغطرسة، 
مثل نانسي بيلوسي التي زارت 
تايوان كعملية استفزازية لإحراج 
أكــثــر مع  بكين ودفــعــهــا للتحالف 
روســيــا وتــصــويــرهــا كخطر أكبر 
يــهــدد الــعــالــم ويــجــب ردعـــهـــا. أمــا 
الطرف الآخر، فهو الطرف الروسي، 
ــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا  ــد حـــــــــاول وزيـــــ ــقــ فــ
لافروف جاهداً ومستخدماً قدرته 
الــدبــلــومــاســيــة والــخــطــابــيــة وقـــام 
بـــــزيـــــارات عــــديــــدة لــبــكــين هــدفــهــا 
ــرة الــحــلــفــاء وإدخــــال  تــوســيــع دائـــ
بـــكـــين فــــي مــــواجــــهــــة مــــع الــــغــــرب، 
ــــيء مــن  يـــحـــقـــق أي شــ لــــم  ــه  ــ أنــ إلا 
تطلعاته. وفي قمة شنغهاي خرج 
الــروس بوعود دبلوماسية  منها 
تلاشت قيمتها مع مغادرة القادة 

بطائراتهم عائدين إلى ديارهم.
لمــــــــــــــــــــاذا أجــــــــــــهــــــــــــزت الــــــصــــــين 
ــداكـــنـــة  ــلـــى الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـ عـ
بــتــحــول الــعــالــم إلـــى ســاحــة حــرب 
كـــونـــيـــة جـــــديـــــدة؟ لمــــــــاذا يــتــحــدث 
دبــلــومــاســيــوهــا عـــن أهــمــيــة نــزع 

فتيل الحرب وترسيخ السلام؟
ــــاب عــمــلــيــة وواضـــحـــة  ــبـ ــ الأسـ
رغم محاولات موسكو إظهار أنها 
والصين في صف واحد من خلال 
المـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
ــقــــاءات بـــين الـــزعـــمـــاء، إلا أن  ــلــ والــ
الـــواقـــع مــخــتــلــف. حــجــم الــتــجــارة 
ــا  ــيـــركـ بــــين الــــصــــين وأوروبـــــــــــا وأمـ
يبلغ ٢٦ فــي المــائــة مقارنة بـــ٢ في 
المــائــة مــع روســيــا. لا تغامر بكين 
بهذه العلاقات التجارية، بل على 
الـــعـــكـــس تـــطـــالـــب بــشــكــل مــســتــمــر 
مـــن الــحــكــومــات الــغــربــيــة بــإلــغــاء 
الضرائب على المنتجات الصينية. 
التقرب الصيني أكثر مع روسيا 
قد يعرّضها للعقوبات، وهذا يُفهَم 
من خطواتها المحسوبة في الأزمة 
الأوكرانية والتايوانية، ودخولها 
ــواق الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة  ــ الأســ
والاســتــفــادة مــن التقنية الغربية 
أهم بالنسبة لها في الوقت الحالي 

من أي شيء آخر.
الصين قصة نجاح اقتصادية 
مــذهــلــة ويـــتـــفـــوق الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي لمــقــاطــعــة قــوانــغــدونــغ 
الغنية (١٫٨ تريليون دولار) على 
الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 
(١٫٥ تريليون دولار)؛ ولهذا نفهم 
ــادة  ــفـ ــتـ لـــلاسـ تـــســـعـــى  الــــصــــين  أن 
مــن الــنــظــام الــعــالمــي الــحــالــي الــذي 
استثمرت فيه ولا تسعى لتغييره 
عن طريق دعم الحروب والنزاعات 
واحتلال الأراضي. وبالتالي، فإننا 
ــم كـــل الــتــنــبــؤات الـــســـوداويـــة  ــ ورغـ
لــن نـــرى حــربــاً عــالمــيــة جــديــدة في 
السنوات القادمة إلا إذا قررت بكين 

العكس.

الياس حرفوشممدوح المهيني
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الــســوداء التي عاشتها تونس تحت  بعد العشرية 
حكم «النهضة» وأغلبيتها البرلمانية، والتي فشلت في 
النهوض بتونس من الركود الاقتصادي والفشل الفلاحي 
بعد أن كانت تونس الخضراء بلد إنتاج الزيتون الأول، 
بــلــداً يبحث عن  ولــكــن سياسة «النهضة» جعلت منها 
رغــيــف الــخــبــز ومــديــنــاً لــلــبــنــك الـــدولـــي بــعــد أن تسببت 
ســيــاســات حــكــومــات «الــنــهــضــة» المتعاقبة حتى آخرها 
حكومة الفخفاخ، في إفــلاس الخزينة التونسية وشح 

مواردها.
تونس اليوم أمام استحقاق انتخابي سيذهب بها 
نحو حياة سياسية جديدة للتخلص من البرلمان السابق 
ه الرئيس قيس سعيد بمقتضى فصول  ده ثم حلَّ الذي جمَّ
الدستور بعد حالة الشلل السياسي، ولهذا فإن الشعب 
التونسي اليوم بعد أن لفظ تنظيم «الإخوان» وشخوصه 
الذين أصبحوا منبوذين في الشارع العام والسياسي 
التونسي، يتجه إلى انتخاب برلمان خالٍ من «الإخوان»، 
بعد اتــهــامــات لــقــادة «النهضة» الإخــوانــيــة الــهــوى أمــام 
القضاء التونسي، بغسل الأموال وتسفير الشباب لمناطق 

القتال في الخارج.
وحسب مراقبين فإن انتخابات ١٧ ديسمبر (كانون 
الأول) ستكون بمثابة إعلان نهاية حركة «النهضة» في 
تونس، وستفضي من ثم إلى برلمان جديد يُنهي الحقبة 
العشرية السوداء التي حكمت خلالها «النهضة» تونس 
وتسببت فــي إفـــلاس الــبــلاد والــعــبــاد وانــتــهــت بــانــســداد 
سياسي شل البرلمان الذي كان راشد الغنوشي على رأسه.

ــدأ مع  فـــالأزمـــة الــتــونــســيــة والانــــســــداد الــســيــاســي بـ
المـــأزوم بسبب ســوء إدارة الغنوشي  البرلمان التونسي 
الذي يرى نفسه أكبر من رئيس للبرلمان، ما جعله يتجاوز 
الــدســتــور التونسي إلى  الــبــرلمــان فــي  صلاحيات رئيس 
انــتــزاع بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، ومنها 

التمثيل الخارجي.
«النهضة» في عزلة، بعد أن بات واضحاً أن حركة 
«النهضة» لا بواكي لها حتى وسط من كانت تظن أنهم 
أنــصــارهــا الــذيــن عــجــزوا عــن حــشــد الــعــشــرات للتظاهر 
تــأيــيــداً. حــركــة «الــنــهــضــة»، الــتــي كــانــت تلتحف البرلمان 
ســـاتـــراً لــعــوراتــهــا وغـــطـــاءً ســيــاســيــاً لــبــعــض أنــصــارهــا 
ــارَديـــن بــجــرائــم فـــســـاد، أصــبــحــت مــطــالَــبــة بــالمــثــول  المـــطـ
أمــام القضاء بــدءاً من الغنوشي الــذي مَثل أمــام القضاء 
فــي قــضــيــة تسفير الــتــونــســيــين لمــنــاطــق الـــنـــزاع كــبــنــادق 
مستأجرة للانخراط فــي صفوف «داعـــش» و«الــقــاعــدة» 
«النهضة»  وأخواتهما، والملاحقة بشأن الجهاز السرّي لـ

المتهم بالاغتيالات السياسية.
لــقــد واجــهــت حــركــة «الــنــهــضــة» الإخــوانــيــة الــهــوى 
الاتهامات بالتبعية للخارج، داخــل البرلمان وخارجه، 
 إلــى 

ً
ــة ــافــ واتـــهـــامـــات بــانــتــهــاك الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، إضــ

المــتــكــررة لممارسة بــدعــة «الرئاسة  مــحــاولات الغنوشي 
الموازية» الذي لم يستطع التخلص من فكرة كونه زعيم 

جماعة أو حركة.
فشل «النهضة» في تونس وقبلها جماعة «الإخوان» 
المــحــدودة لجماعات الإســلام  في مصر، سببه التجارب 
السياسي فــي الــســيــاســة، والــتــي تــؤكــد أن الـــولاء لديهم 
ــة أو شــعــب،  لــلــجــمــاعــة ولـــهـــذا لـــم يــســتــطــيــعــوا تــمــثــيــل أمـ
لأنهم اعتادوا تمثيل جماعة وتنظيم يجمعهم، وأفقدهم 
الإحساس بالسيادة الوطنية والانتماء الجغرافي للوطن.

حركة «النهضة» تعد ميتة سريرياً بعد أن أصبحت 
منبوذة سياسياً وشعبياً، واختفى حتى أنصارها من 
الشوارع، ولهذا تعد «النهضة» خارج الحياة السياسية 
منذ فترة في تونس، ولكن الانتخابات البرلمانية ستكون 

بمثابة إعلان موعد الدفن للميت السريري.
تونس تتجه نحو انتخاب برلمانها النقي من شوائب 
تنظيم «الإخــوان»، الذي يزعم ما تبقى من أنصارهم أن 
البرلمان القادم ضعيف وأنه «سيكون مجرد غرفة لتنفيذ 
أوامـــر الــرئــيــس» وهــذا يعبّر عــن إفــلاس «النهضة» وما 
تبقى لها من أنصار في خوض الانتخابات ومعرفتهم 
المسبقة بخسارتها حتى ولو اختبأ أنصار «النهضة» 
الثالث والــرابــع مــن النهضويين،  بمرشحين مــن الصف 
 لهم سوى هذه 

َّ
ولكن الشعب التونسي كشفهم ولم يتبق

الشعارات الزائفة التي يطلقونها للتشكيك في البرلمان 
الوليد الخالي من «الإخوان».

تونس وانتخاب برلمان 
خالٍ من «الإخوان»

استعادة التوازن وصنع الجديد والمتقدمجبريل العبيدي
عندما مضيتُ للدراسة بالأزهر عام ١٩٦٦، 
سُــــرعــــان مـــا عـــثـــرت عــلــى كـــتـــاب مـــالـــك بـــن نبي 
«فــكــرة الآســيــويــة - الأفريقية فــي ضــوء مؤتمر 
بــانــدونــغ». وقــد كــان مثل هــذه الــعــنــاويــن التي 
صـــارت شــعــاراتٍ بمصر يومها، قــد تجلّى في 
مــقــولــتَــيْ عــــدم الانـــحـــيـــاز والـــحـــيـــاد الإيــجــابــي. 
المــقــولات والبرامج من مفكّر  لكنْ أن تأتي هــذه 
إسلامي من أصل جزائري إبّان الثورة الجزائرية 
 تماماً. قبل 

ٌ
على الاستعمار؛ فهذا أمرٌ مختلف

الذهاب إلى مصر ما كنا نعرف لمالك بن نبي إلا 
نظريته المحبطة في القابلية للاستعمار. نحن 
في المشرق نذكر ما قبل الحروب الصليبية وما 
دين،  بعدها، أما المغاربة فيذكرون ما بعد الموحِّ
دون هم آخِر الدول القوية بشمال أفريقيا،  والموحِّ
وبحسب مالك بن نبي ولعوامل كثيرة استجدت 
حالة القابلية للاستعمار، وهو ما سميناه نحن 
بالمشرق زمن الانحطاط، لكنه كان عندنا ثقافياً 
وفــكــريــاً حتى الــقــرن الــثــامــن عــشــر، بينما ساد 
لدى المغاربة بحسب مالك بن نبي الأمران معاً؛ 

الضعف العسكري والتراجع الثقافي.
لماذا هذا التمهيد الطويل؟

لأنّ مالك بن نبي، بعد البداية المتشائمة 
فــي تحليل عــوامــل ظــهــور الــحــضــارة والتراجع 
الحضاري، رأى في الثورة المصرية، ثم في دخول 
الــصــين والهند وإندونيسيا  إلــى جــانــب  مصر 
ــن الاســتــعــمــار  ــرى كــثــيــرة تـــحـــررت مـ ــ ودول أخـ
حديثاً، أو تناضل من أجل ذلك، في تحالُفٍ بدأ 
بمؤتمر باندونغ بإندونيسيا (١٩٥٥)، سبيلاً 
للدخول من جديد على الآفــاق الكبرى للتحرر 
من الاستعمار، والتنمية والتقدم، ولعب دور 
مؤثر في عالم العصر، وعصر العالم. مالك بن 
نبي رأى في هذا التحالف خروجاً من التبعية، 
 
ً
 صلبة

ً
ومن أهوال الحرب الباردة، ووقوفاً وقفة

مع الآسيويين الكبار للفصل بين الجبارين، فلا 
تتطور الحروب الــبــاردة إلــى حــربٍ ساخنةٍ من 

جديد!
اعتبر مالك بن نبي هذا التحالف الشاسع 
فرصة فيما وراء القومية الضيقة والتأصيلية 
ــال إنّ الآســيــويــة - الأفــريــقــيــة  ــــلام. قـ بــاســم الإسـ
تــمــلــك إمــكــانــات لــحــضــارة جـــديـــدة، وهــكــذا هو 
شــأن الإســلام الواسع الــذي تعايشت حضارته 
مع الحضارات الأخرى. ثم إنّ تَوق العرب للتحرر 
من الاستعمار والتبعية لا يقلُّ عن تَوق الهنود 
والــصــيــنــيــين والإنــدونــيــســيــين، كــمــا لا ينبغي 
تجاهل خصوصية تيتو والمتحد اليوغوسلافي 

المتنوع.
خطرت لي هذه 
ها عندما  الخواطر كلُّ
تـــــابـــــعُ زيـــــارة 

ُ
كــــنــــتُ أ

الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، وعــقــدت 
بــتــرتــيــب مــن المملكة 

٣ قمم معه؛ السعودية - الصينية، والخليجية - 
الصينية، والصينية - العربية. عند المملكة ما 
تقدمه، على سبيل الندية والتوازن، كالملاءمة 
بين رؤية ٢٠٣٠، ورؤية الحزام والطريق الصينية 
(٢٠١٣ - ٢٠١٥). ولــديــهــا الإقــــدام على الشراكة 
الاستراتيجية الكاملة مع الصين في مجالاتٍ 
شتى شاسعة وواسعة. ثم إنها بالتوازي تضمُّ 
الــدول الخليجية والأخــرى العربية التي  معها 
تجعل بمجموعها الصين أكبر الشركاء العالميين 
أو من أكبرهم. فالحاضر ليس الموارد وحسْب، 
بـــل المـــجـــالات الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الــبــحــر والــبــر 
والجو عبر البحار والمحيطات، وإمكانات النمو 

الكبير والمستدام، والتعاون الشاسع الآفاق.

ماذا يعني هذا كلّه؟
مـــن جــانــب الــســعــوديــة والـــعـــرب الآخـــريـــن، 
يعني أنهم يمتلكون المشروع والإرادة، ويعرفون 
مــصــالــحــهــم جـــيـــداً، كــمــا يــعــرفــون الــعــالــم. وهــم 
يتمتعون بالثقة فــي أنفسهم، والــصــدقــيــة في 
عهودهم. وقبل ذلك وبعده هم حريصون على 
الندية والــحــريــة والاســتــقــلال، مــن دون افتئاتٍ 

ولا انتقاص.
ماذا يعني ذلك بالميزان الاستراتيجي؟

الــعــربــي يشكّل  الــلــقــاء الــصــيــنــي -  ــذا  إنّ هـ
بــارزاً ضمن التحولات في نظام العالم  تحولاً 
المعاصر. وقد عرف العالم خلال الحرب الباردة، 
ها 

ُ
وبعدها تحولات استراتيجية مختلفة، بعض

يُحسَبُ على المصالح المشتركة بالتحالفات على 
مستوى الإقليم، أو التحالفات النوعية بين عدة 
دول في الاقتصاد والأمــن، أو فيهما معاً. ولأنّ 
الولايات المتحدة صارت هي القطب الأوحد بعد 
الــحــرب الــبــاردة؛ فــإنّ كــلَّ لــقــاءٍ مستدام لا تكون 
هي فيه أو راضية عنه؛ فإنها تعامله بعداءٍ أو 
في الحدّ الأدنى بجفاء. وعندها كما هو ظاهر 
حساسيات عالية تجاه الصين التي صارت ثاني 
اقتصادٍ في العالم، بل ثاني قــوة عسكرية في 

العالم أيضاً.
وكان المعتقد أو المفترض أن يقوم تحالف 
أو تكتل أورو - آسيوي تكون روسيا فيه هي 
الأول بــين متساوين. لكنّ هــذا صــار مستبعداً 

الآن بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. ثم إنّ 
أوروبـــا، رغــم انفصال بريطانيا عــن اتحادها، 
صارت مضطرةً لتوثيق التحالف مع الولايات 
المتحدة، ولو اضطرت إلى استيراد الطاقة وجزء 
من الغذاء من بعيد، من الولايات المتحدة مثلاً. 
وهكذا فالظاهر الآن أمران؛ انتشار مقولة عالم 
مــا بــعــد أمــيــركــا، وتــعــدد الأقـــطـــاب. والــتــعــدديــة 
الــقــطــبــيــة الــتــي كـــان المــقــصــود بــهــا اقــتــصــاديــاً؛ 
صــارت تنطوي الآن على بُعدين؛ استراتيجي 
فــإنّ عالم مــا بعد أميركا كان  وعسكري. ولـــذا، 
وما يزال غائم المعالم. كما أنّ القطبية المتعددة 
ما تزال متنازَعاً عليها. فلو افترضنا تكوّن قطب 
صيني؛ فإنّ الهند المجاورة لن تكون جزءاً منه 
بــاعــتــبــارهــا عــمــلاقــاً 

أيضاً!
ولذلك، فالثابت 
ــل  ــيــ مــ الآن  حـــــــتـــــــى 
«الــــقــــوى الـــوســـطـــى» 
إلى تكثير الخيارات 
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاديــــــــــــة 
والتكنولوجية، مع عدم الميل للمواجهة. فقبل 
زيــارة الرئيس الصيني، زار الرئيس الأميركي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وشــهــد اجتماعاً 
خليجياً وعربياً، وتحدث عن صــداقــاتٍ قديمةٍ 
بالمنطقة، وعن أبعادٍ أمنيةٍ لهذه الصداقة. ولذا، 
قد لا يكون سهلاً على الولايات المتحدة المساواة 
الــصــين، التي قبل عقدٍ مــن الزمان  بينها وبــين 
ما كانت غير بائعٍ كبير، ومستوردٍ كبير، إلى 
أن أعلنت عن هويتها الجديدة والطموحة في 
خطة «الحزام والطريق». وبين الصين والولايات 
المتحدة - كما سبق القول - حساسياتٌ كبرى 
وتــنــافــس؛ لكنها لا تــســري عــلــى الــعــرب الــذيــن 
هم عدم الدخول في المحاور التي صار  يظلُّ همُّ

تقديرهم أنهم يستطيعون بالقدرات وبالإرادة 
وا بمنأى عنها، والرهان أن  وبالمصالح أن يظلُّ
الــواقــع الجديد للاستقلال  يتقبل الأمــيــركــيــون 
الـــعـــربـــي، مـــا دامــــت الـــعـــلاقـــات مـــع الــصــين ومــع 
أوروبــــــا ومــــع الــهــنــد لا تــضــرُّ بــمــصــالــحــهــم ولا 

بحساسياتهم السوقية!
حتى فنزويلا الواقعة في خاصرة الولايات 
المتحدة مــا استطاعت أميركا إخضاعها بعد 
نـــحـــو الـــعـــقـــديـــن، وإن فـــرضـــت عــلــيــهــا الـــبـــؤس 
ــالـــحـــصـــار. وبـــعـــد مــــــرات الـــفـــشـــل فــــي الـــعـــراق  بـ
وأفــغــانــســتــان عــســكــريــاً، والــفــشــل مـــع فــنــزويــلا 
وغـــيـــرهـــا اقـــتـــصـــاديـــاً؛ فــــــإنّ الأمـــيـــركـــيـــين (رغــــم 
التذمر الظاهر) سيتقبلون الواقع الجديد في 
الــعــلاقــات مــع الــعــرب، لأنــهــم يمتلكون مصالح 
هائلة في الخليج والعالم العربي ومن حوله. 
ولـــســـوف يــعــمــلــون بــعــد الــتــجــربــة الــفــاشــلــة في 
بداية عهد بايدن على إقناع العرب (عملياً) بأنّ 
مصالحهم مــع أمــيــركــا هــي الأكــثــر فــائــدةً لهم، 
ولـــذلـــك ســيــحــرصــون عــلــى عــــرض وجــــهٍ أفــضــل 
التحديات الصينية  للعلائق، وعيونهم على 
مــن جــهــة، وعــلــى مــا نـــزل بــســيــاســاتــهــم نتيجة 
أخطاء وخطايا طرائق التعامل مع إيران، تارةً 
في تفضيلهم لها، وطوراً في تركها تسيح في 

المنطقة!
ــاّن الــحــرب  الــوضــع الآن لــيــس كــالــوضــع إبــ
الباردة في الستينات بحيث تصح فيه مقولات 
مــالــك بــن نبي تماماً؛ كما أنــه ليس أيــضــاً مثل 
الوضع عندما كانت الولايات المتحدة تحلُّ محلَّ 
ممٌ ودول تريد أن 

ُ
بريطانيا في السبعينات. هي أ

تتحرر وتتفرغ لصنع العيش الكريم والجديد 
والمتقدم، وتكره المواجهات التي تُسيء إلى هذا 
الهدف النبيل. وعلى القطب الذي لم يعد أوحد 

أن يتقبل ذلك!

آفاق عالمية من وجهة نظر ألمانية
هــــل الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي يـــتـــجـــه إلـــــى تــحــول 

تكتوني «هيكلي»؟
إذا كــانــت الإجــابــة بنعم، فكيف قــد يكون 

هذا التحول؟
تلك هي التساؤلات التي يطرحها المستشار 
ــي مــــقــــال نــشــرتــه  فــ ــي أولاف شـــولـــتـــس  ــ ــانـ ــ الألمـ
آفــيــرز» الأميركية مباشرة بعد  مجلة «فــوريــن 
زيارته الخاطفة للصين. والكلمة الألمانية التي 
استخدمها شولتس فــي وصــف هــذا التحول 
هــي: Zeitenwende أو «مُــغــيــر قــواعــد اللعبة»، 
غــيــر أن نــبــرة المــقــال تــتــوافــق بــصــورة أكــبــر مع 
حالة التشاؤم الأوروبــيــة مــن ذلــك الــنــوع الــذي 
أعرب عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
والذي يعكس طابع العصر الحالي لدى الأنظمة 

الديمقراطية الغربية.
يتحدث شولتس عن نظام عالمي «متعدد 
الأقـــطـــاب» بــيــد أنـــه لا يــحــدد مــواضــع الأقــطــاب 
المتصورة لديه. ثم يشرع في تصوير ما لا يمكن 
وصــفــه إلا بــأنــه نــظــام الــقــطــب الــواحــد ونصف 
القطب، ذلك الذي تُشكل فيه الولايات المتحدة 
الــقــطــب الـــواحـــد بــاعــتــبــارهــا «الـــقـــوة الحاسمة 
فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن» رفــقــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي والـــعـــالـــم «الأنـــغـــلـــو - ســاكــســونــي»، 
أي «بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى، وكـــنـــدا، وأســتــرالــيــا، 
ونــيــوزيــلــنــدا»، إضـــافـــة إلـــى الـــيـــابـــان، وكــوريــا 
الجنوبية، وتايوان جنباً إلى جنب. وهم يمثلون 
معاً «الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية». أما 
نصف القطب المتبقي فهو جمهورية الصين 
الشعبية، التي يعتبرها شولتس مثالاً ناجحاً 

على «الرأسمالية الاستبدادية».
ينتهي تحليل شولتس إلى نسخة جديدة 
مــن «الــغــرب والبقية الأخـــرى» التي تمثل فيها 
روســيــا «الرأسمالية الــفــاســدة»، التي تضم ما 
تــبــقــى مـــن ١٥٠ دولــــة أو نــحــوهــا المــنــتــشــرة في 
جميع أرجاء العالم، والتي تُمثل نسخة جديدة 

مــن العالم الــثــالــث، إذ تتنافس الأنــــواع الثلاثة 
المذكورة من «الرأسمالية» على الأعمال التجارية، 

والمصالح الأمنية، والنفوذ السياسي.
يتضمن تحليل شولتس عدداً من النقاط 

المشجعة.
ــان  ــ ــتـــشـــاريـــن الألمــ المـــسـ ــأن  ــ بــ إقـــــــــراره  أولاً، 
المــتــعــاقــبــين، بــمــا فــي ذلـــك واحـــد عــلــى الأقـــل من 
حزبه «الديمقراطي الاشتراكي الألماني»، كانوا 
مخطئين في اعتماد ألمانيا على روسيا إلى هذا 
الحد المفرط في تأمين احتياجات الطاقة. كما 
أنــه ينأى بنفسه عن خطاب اليسار الأوروبــي 
«المـــنـــاوئ للجيش والـــقـــادح فــي حــلــف الــنــاتــو» 
لتأكيد دور الحلف الحاسم في ضمان الأمــن، 
ومنع نشوب «حرب باردة جديدة». ولعل الأمر 

الأكـــــثـــــر أهــــمــــيــــة هــو 
دعوته إلى تصحيح 

أخطاء العولمة.
مـــــا أخــــفــــق فــيــه 
ــرر  قــ ــتـــــس، أو  ــ ــولـ ــ شـ
عـــدم الإقــــرار بـــه، هو 
ضــــــــرورة الاعــــتــــراف 

ــة الـــقـــومـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــقـــوة  ــ ــــدولـ ــعــــودة الـ بــ
الرئيسية القادرة على تصحيح هذه الأخطاء.

وما يدعوه شولتس بالدول «الرأسمالية 
الديمقراطية الليبرالية» يحتاج إلى التفكير في 
برنامج ضخم لإعادة التصنيع، تلك المهمة التي 
تتطلب من هذه الدول إدراك أن ضمان حريتها 
وازدهارها وأمنها يستلزم الانتباه إلى ما هو 

أكثر من هامش الربح.
نــــظــــراً لأن مـــجـــمـــوعـــة مــعــيــنــة مــــن الألمـــــان 
وصـــمـــوا الــقــومــيــة بـــأســـمـــاء ســيــئــة فـــي الــقــرن 
الماضي، فلا ينبغي لنا أن ننسى أنه في عالم 
يتسم بالتنوع تعتبر الدولة القومية النموذج 
الأكــثــر عملية وقابلية للتطبيق فــي التنظيم 

الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

الـــدول القومية لا يعني «كل  كما أن عالم 
لأجــل ذاتـــه: مجتمع يركز على مصلحة الفرد 
ــوال  ــن نـــفـــســـه»، طـ كـــل شــخــص فــيــه مـــســـؤول عـ
الوقت، سعياً وراء «المصالح الوطنية» الضيقة 
والأنــــانــــيــــة. وســــــوف تــســتــنــد تـــكـــتـــلات الـــــدول 
القومية، مثل حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، 
الــدول الأعضاء  إلى المصالح المشتركة لجميع 
مع الحفاظ على حقها في عدم المشاركة أو حق 
النقض (الفيتو) بشأن قضايا معينة، وهو ما 

يريد شولتس من الاتحاد الأوروبي إلغاءه.
ــان شــولــتــس يـــحـــذر مـــن حــرب  فـــي حـــين كــ
ــــق، فــإنــه يــبــدو فـــي حــيــرة  ــــاردة تــلــوح فـــي الأفـ بـ
بــالــغــة مــن أمـــره عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بالحرب 
الساخنة الدائرة في قلب أوروبا في أوكرانيا؛ 

إذ لا يطرح أي خريطة طريق نحو إنهاء هذه 
الحرب، مما يعكس انطباعاً بأن التوقيع على 
الشيكات ونقل «الأسلحة الدفاعية» إلى الرئيس 
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي لا يـــزالان 

الخيارين الوحيدين بين يديه.
لا ينبغي للتوتر الشديد أن يصرف الانتباه 
الــيــوم  الــتــي تــواجــهــهــا  عــن المــشــاكــل الحقيقية 

الدول «الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية».
الارتفاع الهائل في معدلات التضخم بعد 
ما يقرب من ثلاثة عقود من الاستقرار النسبي 
في الأسعار لا يمكن أن يُعزى إلى أسعار الطاقة 
وحدها. الواقع أن الزعم بأن التضخم يعكس 
نقصاً فــي الــعــرض كـــان مــقــصــوداً مــنــه تشويه 

نظريات «ميلتون فريدمان» النقدية.

لكن إنتاج الطاقة اليوم، بما في ذلك النفط 
والــــغــــاز الــطــبــيــعــي، بــلــغ مــســتــوى قــيــاســيــاً من 
ــدادات فــي بعض  الارتــفــاع. قــد يكون نقص الإمــ
السلع الزراعية ناجماً بصورة جزئية عن الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، فــي حــين أن جائحة «كــوفــيــد» قد 

أثرت أيضاً على الإنتاج الصناعي في الصين.
بــــيــــد أن الـــــقـــــوة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــــتــــي تـــدفـــع 
الــتــضــخــم إلـــى الارتـــفـــاع قــد تــكــون الـــقـــرار الــذي 
اتخذته الحكومات «الرأسمالية الديمقراطية 
ــــاس لا  الــلــيــبــرالــيــة» بــطــبــاعــة الــنــقــود عــلــى أسـ
يستشرف المستقبل. وحتى إن لم يكن بوسع 
شــولــتــس، المــنــتــمــي إلـــى «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاشتراكي الألماني»، الظهور في هيئة «فتيان 
شيكاغو: رجالات الاقتصاد من أنصار نظريات 
ميلتون فــريــدمــان»، 
ــا يـــفـــكـــر عــلــى  ــمــ ــربــ فــ
الأقــــــــل فـــــي احـــتـــمـــال 
الـــــدوامـــــة  تــــكــــون  أن 
التضخمية الراهنة 
ــة إلــــــى مـــزيـــج  ــ ــعـ ــ راجـ
مــن نقص المعروض 
الزراعية والصناعية والزيادات في  من السلع 
المعروض النقدي، سواء في الاتحاد الأوروبي 

أو في الولايات المتحدة.
وربـــمـــا يــرغــب شــولــتــس أيــضــاً فـــي إعـــادة 
النظر في إشارته المخفية إلى «الدول الأخرى»، 
أي الدول الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي 
تُشكل معا أغلبية الأمم المتحدة. وهناك، أيضاً، 
قـــد تــســاعــد مــعــامــلــة الــعــالــم كـــأســـرة مـــن الـــدول 
القومية، مع كل فرد من أفراد الأسرة قادر على 
تقديم مساهمة مهمة، وحــاســمــة أحــيــانــاً، في 

السلام والرفاهية العالمية.
بعبارة أخرى، قد تكون الشعارات الكبيرة 
الليبرالية» أو «الرأسمالية  مثل «الديمقراطية 
الاستبدادية» من الأدوات التحليلية المفيدة لدى 

صُناع السياسات، لكنها لا تحتاج إلى تقسيم 
العالم على أسس آيديولوجية. وفي عالم الدول 
الــقــومــيــة، لا ينبغي لــنــا الــنــظــر إلـــى الاخــتــلاف 

باعتباره معارضة، ناهيكم من كونه عداوة.
والنبأ السار في هذا السياق أن شولتس 
يبدو وكأنه بدأ يتخلص من أوهام دائرة يسار 
الوسط الألمانية الباقية، حتى يستكمل العمل 
الـــذي بــدأ فــي مدينة «بـــاد غـــودزبـــرغ» فــي أوج 
الــحــرب الــبــاردة القديمة. ومــن الأنــبــاء الــســارة 
أيضاً، نــأي المستشار بنفسه، بمنتهى الحذر 
الــذي أطلقه  والتحفظ، عن المشروع الفيدرالي 
بعض مؤسسي الاتحاد الأوروبي في نسخته 

السابقة باسم «السوق المشتركة».
خــلافــاً لمـــاكـــرون، الــــذي يــدعــو إلـــى «نــهــايــة 
فـــإن شــولــتــس يبقى متشائماً داخــل  الـــوفـــرة»، 
محيط من الواقعية السياسية، وهذا أيضاً أمر 

طيب.
إن تذكير الأوروبيين بأنه لا سلام من دون 
أمــن، ولا أمــن مــن دون تدابير الاكــتــفــاء الذاتي 
في المجالات الاستراتيجية، يُشكل إسهاماً في 
الوقت المناسب ضمن المناقشات الجارية بشأن 

مستقبل الديمقراطية في عالم بالغ التعقيد.
السيدة  وأتذكر هنا مأدبة غداء نظمتها 
السابقة،  أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية 
حيث أبلغت الضيوف، بشيء من المزاح، أنها 
أنــفــقــت نــصــف جــهــدهــا وطــاقــتــهــا فــي الــحــفــاظ 
على تماسك ائتلافها المكون من حزبين. وفي 
ظل ائتلاف من ثلاثة أحــزاب، يواجه شولتس 
التحديات  التعامل مع  وقتاً أكثر صعوبة في 

العالمية.
وما زال علينا أن نرى ما إذا كان شولتس 
قـــد نــجــح فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى تــمــاســك ائــتــلافــه 
المتداعي من عدمه، ناهيكم من المطالبة بمنصب 
قيادي في الاتحاد الأوروبي. غير أنه شرع الآن 

في لمس الأوتار الصحيحة.

رضوان السيد

أمير طاهري

الرهان الآن هو أن يتقبل الأميركيون الواقع الجديد للاستقلال العربي ما دامت العلاقات 
مع الصين ومع أوروبا ومع الهند لا تضرُّ بمصالحهم ولا بحساسياتهم السوقية!

إن التذكير بأنه لا سلام بلا أمن ولا أمن دون تدابير الاكتفاء الذاتي يُشكل إسهاماً في الوقت 
المناسب ضمن المناقشات الجارية بشأن مستقبل الديمقراطية في عالم بالغ التعقيد
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Issue العدد ١٦٠٨٩ - Friday - الجمعة ٢٠٢٢/١٢/١٦

«أرامكو» و«توتال إنيرجيز» تتخذان القرار الاستثماري بتكلفة ١١ مليار دولار

إنشاء أكبر مجمع بتروكيميائي في السعودية

ــعــت فيه الشركة 
ّ
فــي وقــت وق

الــســعــوديــة للكهرباء مــع جامعة 
الــلــه للعلوم والتقنية  المــلــك عــبــد 
«كــــــــاوســــــــت» مـــــشـــــروعـــــاً بــحــثــيــاً 
لاحتجاز الكربون بتقنية التبريد 
العميق فــي محطة تــولــيــد رابـــغ، 
غــــــرب المـــمـــلـــكـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أكاسيد الكبريت والنيتروجين، 
ــة الــــزيــــت الــعــربــيــة  ــركــ كـــشـــفـــت شــ
السعودية «أرامكو» - أكبر شركة 
منتجة للنفط على مستوى العالم 
– وشــركــة «تــوتــال إنيرجيز» عن 
اتــخــاذهــمــا الــــقــــرار الاســتــثــمــاري 
ــمــــع  الـــــــنـــــــهـــــــائـــــــي لإنــــــــــشــــــــــاء مــــجــ
بــتــروكــيــمــيــائــيــات عــلــى مــســتــوى 

عالمي في البلاد. 
امــتــلاك وتشغيل  وســيــجــري 
مـــجـــمـــع «أمـــــــيـــــــرال» ودمـــــجـــــه مــع 
مصفاة «أرامكو» توتال للتكرير 
«ســاتــورب»  والبتروكيميائيات 
ــــل  ــــاحـ ــــسـ ــل عـــــلـــــى الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ فــــــــي الـــــجـ
الــشــرقــي للمملكة، حيث يخضع 
قـــرار الاســتــثــمــار لــشــروط الإقــفــال 
المعمول بها، بما في ذلك الموافقات 

النظامية. 
ـــــــل مــــــــنــــــــشــــــــأة  ــــعـــــــــــمــــ وســـــــــــتـــــــ
الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات عــلــى تمكين 
ــاتـــورب» مــن تحويل  مــصــفــاة «سـ
ــازات المــنــبــعــثــة مـــن المــصــافــي  ــغــ الــ
المنتجة داخلياً والنافثا، وكذلك 
الإيثان والبنزين الطبيعي الذي 
تــوفــره «أرامــكــو» السعودية، إلى 
مواد كيميائية عالية القيمة، بما 
يساعد فــي تطوير استراتيجية 
الـــشـــركـــة لــتــحــويــل الـــســـوائـــل إلــى 

مواد كيميائية.
المــــخــــطــــط أن يــشــتــمــل  ومـــــــن 
ــــى وحـــــــــــدة تـــكـــســـيـــر  ــلـ ــ ــــع عـ ــمـ ــ ــــجـ المـ
ــقــــدرة  مــخــتــلــطــة الـــقـــيـــم لـــديـــهـــا الــ
ــيــــون طـــــن مــن  ــلــ لإنـــــتـــــاج ١٫٦٥ مــ
الإيــثــيــلــين ســنــويــاً، وهـــي الأولـــى 

الــتــي يــجــري دمجها  فــي المنطقة 
مع مصفاة.

ومن المقرر أن يشمل وحدتين 
ــولـــي إيــثــيــلــين  ــبـ ــن الـ حــديــثــتــين مــ
باستخدام تقنية الحلقة المزدوجة 
ــقـــدمـــة، ووحـــــــدة اســتــخــلاص  ــتـ المـ
الــبــوتــاديــن، ووحـــــدات المشتقات 

الأخرى المرتبطة بها.
ويمثل مشروع المجمع وحده 
استثماراً بحوالي ١١ مليار دولار، 
ل من  منها ٤ مليارات دولار ستُموَّ
خلال حصة «أرامكو» السعودية 
٦٢٫٥ ٪، و«توتال إنيرجيز» ٣٧٫٥ 
ــبـــدأ إنـــشـــاؤه خــــلال الــربــع  ٪، ويـ
لــيــســتــهــدف بــدء  الأول مـــن ٢٠٢٣ 

التشغيل التجاري في ٢٠٢٧.
وأكد المهندس أمين الناصر، 
رئيس «أرامكو» السعودية وكبير 
إداريــــيــــهــــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين، أهــمــيــة 
تــعــزيــز الــعــلاقــة طــويــلــة الأمـــد مع 
«تــوتــال إنيرجيز» مــن خــلال هذا 
الــذي يمثل فرصة  المــشــروع المهم 
لعرض إمكانات التقنية المتطورة 
ـــواد  ــى مــ ــ ــ ــل إلـ ــ ــوائـ ــ ــسـ ــ ــويـــل الـ ــتـــحـ لـ
كيميائية، والتي تدعم الاقتصاد 

الدائري.  
وواصــــــل أمــــين الـــنـــاصـــر، أنــه 
ــذا الـــتـــعـــاون تــطــمــح  ــ ــــلال هـ مــــن خـ

تــوســيــع سلسلة  إلــــى  ــــو»  ــكـ ــ «أرامـ
القيمة عبر إنتاج مواد كيميائية 
عالية القيمة، بكفاءة أكبر من أي 

وقت مضى، والإسهام في تسريع 
التطور الصناعي بالمملكة.

ــاتـــريـــك  ــتـــه أشــــــــار بـ ــهـ مـــــن جـ

الإدارة  رئــيــس مجلس  بــويــانــي، 
ــيـــذي لــشــركــة  ــفـ ــنـ ــتـ والــــرئــــيــــس الـ
«توتال»، إلى أهمية إطلاق هذا 

المـــشـــروع الــتــوســعــي، بــنــاء على 
«ســاتــورب»؛  لـــ الناجح  التطوير 
ة في  أكبر مصفاة وأكثرها كفاء

التكرير والبتروكيميائيات على 
مستوى العالم.

وذكــــر بــويــانــي أن المــشــروع 
النموذجية بين  الــعــلاقــة  يعمق 
ــقـــود  ــلــــى مـــــــدى عـ ــتــــين عــ ــركــ الــــشــ
عـــدة فـــي الــســعــوديــة، ويــتــوافــق 
العالمي مع  المجمع ذو المستوى 
اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــوســـع بــشــكــل 
البتروكيميائيات  فــي  مــســتــدام 
من خلال تعظيم أوجه التعاون 

في المنصات الرئيسية.
يـــــــوفـــــــر  أن  ويُــــــــــــتــــــــــــوقــــــــــــع 
المــــــــجــــــــمــــــــع المــــــــــــــــــــــواد الأولــــــــــيــــــــــة 
ــيـــات  ــائـ ــيـ ــيـــمـ ــتـــروكـ ــبـ ــانــــع الـ لمــــصــ
والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــات المــتــخــصــصــة 
الأخـــــــــــرى فــــــي نـــــطـــــاق الـــجـــبـــيـــل 
الــصــنــاعــيــة، وســيــجــري إنــشــاؤه 
ــن قِــبــل  وامــــتــــلاكــــه وتــشــغــيــلــه مــ
مــســتــثــمــريــن عــالمــيــين فـــي قــطــاع 
التكرير والمعالجة والتسويق، 
اســتــثــمــارات إضافية  ويــســتــلــزم 
تُــقــدر بــنــحــو ٤ مــلــيــارات دولار، 
وسيعزز ذلك إنشاء الصناعات 
التحويلية الرئيسة، مثل ألياف 
الــــكــــربــــون، وزيـــــــوت الــتــشــحــيــم، 
ــل الـــحـــفـــر، والمـــنـــظـــفـــات،  ــوائــ وســ
ــة، وقــطــع  ــيـ ــذائـ ــغـ والمــــضــــافــــات الـ

غيار السيارات، والإطارات.  

ومن المتوقع أن يوفر المجمع 
لــــه ٧ آلاف  المـــــجـــــاورة  والمـــــرافـــــق 
ــمـــل مــحــلــيــة مـــبـــاشـــرة  فــــرصــــة عـ

وغير مباشرة.
أول  وكـــــانـــــت «ســــــــاتــــــــورب» 
مــــصــــفــــاة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا تحصل 
العام  فــي   «ISCC» على شــهــادة
اعترافاً دولياً  الحالي، ما شكّل 
بمبادراتها الدائرية، مثل إعادة 
تدوير البلاستيك، وزيت الطهي 
المــســتــخــدم، وقـــد جـــرت معالجة 
الــدفــعــة الأولـــــى مـــن الــبــلاســتــيــك 
المُعاد تدويره بوساطة المصفاة 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

الماضي. 
ــــعــــت 

ّ
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، وق

للكهرباء مع  السعودية  الشركة 
جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه لــلــعــلــوم 
والــتــقــنــيــة «كــــاوســــت» مــشــروعــاً 
بحثياً لاحتجاز الكربون بتقنية 
التبريد العميق في محطة توليد 
رابغ، غرب المملكة، بالإضافة إلى 
أكاسيد الكبريت والنيتروجين.

وتـــــــهـــــــدف الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة إلـــــى 
احتجاز طن واحد في اليوم من 
الكربون السائل في محطة توليد 
رابــــــــغ، وتـــــنـــــدرج ضـــمـــن جـــهـــود 
الأبـــحـــاث والــتــطــويــر بــالــشــركــة، 
تــوجــهــات وزارة  بــالــتــوافــق مـــع 
الــطــاقــة فــي الــبــلاد نــحــو قضايا 
الــتــغــيــر المــنــاخــي ورســـم خــارطــة 
ــاثـــات  ــعـ ــبـ الــــطــــريــــق لـــخـــفـــض الانـ
الــكــربــونــيــة والــــوصــــول لــلــحــيــاد 
فــي برنامج  الصفري والإســهــام 

الاقتصاد الدائري للكربون.
ل «السعودية للكهرباء» 

ّ
ومث

فـــي تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة المــهــنــدس 
ــم الـــــغـــــامـــــدي،  ــ ــ ــال ــ ــن ســ ــ ــ ــد بـ ــ ــالــ ــ خــ
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ نــــــائــــــب الــــــرئــــــيــــــس الــ
لــنــشــاط الـــخـــدمـــات الــفــنــيــة، مــع 
البروفيسور توني تشان، رئيس 

«كاوست».

مجمع البتروكيميائيات الجديد بين «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» يعتزم إنتاج ١٫٦ مليون طن من الإيثيلين سنوياً (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ارتفاع المسطحات الخضراء في السعودية ٩٪

بما يتماشى مع مبادرتي «السعودية 
الــخــضــراء» و«الــشــرق الأوســـط الأخضر» 
الــلــتــين أطــلــقــهــمــا ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
خـــلال الــعــام المـــاضـــي، كــشــفــت إحصائية 
رســمــيــة أمــــس عـــن تــســجــيــل المــســطــحــات 
الخضراء في القطاع البلدي توسعاً في 
مساحاتها خلال ٢٠٢١ لترتفع بنسبة ٩ 

 بالعام ما قبل الماضي. 
ً
في المائة، مقارنة

وبــلــغــت المــســطــحــات الـــخـــضـــراء في 
القطاع البلدي خــلال العام الفائت ٢١٫٢ 
ألــــف هـــكـــتـــار، فـــي حـــين حــقــقــت الــحــدائــق 
والمــتــنــزهــات زيـــادة فــي اتساعها وصلت 
إلى ٨٫٩ في المائة، قياساً بعام ٢٠٢٠، حيث 

بلغت ١٥٫٥ ألف هكتار. 
وبحسب نشرة الإحصاءات البيئية 
الـــصـــادرة مــن الهيئة العامة  لــعــام ٢٠٢١ 
لـــلإحـــصـــاء، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، اتــســعــت 

الــبــريــة لتبلغ ٣٢٤٫١  مــســاحــة المــحــمــيــات 
ألــف كيلو متر مــربــع فــي الــعــام المــاضــي، 
ــن إجــمــالــي  ــة مــ ــائــ المــ ــي  فــ وشـــكـــلـــت ١٦٫٢ 
الــبــلاد، وجــاء هــذا التوسع بعد  مساحة 
أن خصصت الحكومة ٧ محميات ملكية 
في ٢٠١٨، و٥ في العلا خلال ٢٠١٩، فيما 
وصلت مساحات المحميات البحرية ١٢٫٢ 

ألف كيلومتر مربع في ٢٠٢١. 
ــاً لـــلـــنـــشـــرة، بـــلـــغ حـــجـــم المـــيـــاه  ــقــ ووفــ
المعالجة المعاد استخدامها ٤١٩ مليون 

 
ً
مــتــر مــكــعــب فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، محققة
 
ً
المــائــة، مقارنة ارتــفــاعــاً بنسبة ٢٣٫٦ فــي 

بـــــــــــ٢٠٢٠، فــــي حــــين بـــلـــغـــت حـــصـــة المـــيـــاه 
المعالجة المعاد استخدامها في ٢٠٢١ نحو 
٢٢٫٣ في المائة من إجمالي المياه المعالجة. 
وكـــشـــفـــت الـــبـــيـــانـــات الــســجــلــيــة عــن 
إجمالي محطات معالجة المياه العادمة 
لــتــبــلــغ ١٣٣ مــحــطــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، 
محققاً ارتفاعاً بنسبة ١٤٫٦ في المائة عن 
٢٠٢٠، وسجلت الرياض أعلى عدد بواقع 

٢٦، تلتها عسير التي تضم ٢٠، ثم المنطقة 
الشرقية ١٩ محطة. 

وطبقاً للنشرة الإحصائية، وصلت 
كمية النفايات الصناعية المعاد تدويرها 
في الجبيل وينبع (شرق وغرب المملكة) 
 
ً
٣٤٠ ألــف طن في العام المــاضــي، مرتفعة
النفايات  بنسبة ٢٣٫٤ في المائة، وتشكل 
الــصــنــاعــيــة المــعــاد تــدويــرهــا نسبة ٦١٫٥ 
المــائــة مــن كمية النفايات الصناعية  فــي 

المجمعة في الجبيل وينبع لعام ٢٠٢١.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أسعاره مستقرة بدعم آمال تعافي الطلب

بوتين يحدد رد روسيا على «سقف النفط» خلال أيام
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

إن  الخميس،  الكرملين،  قــال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أيام  يعتزم توقيع مرسوم خلال 
يحدد فيه رد روسيا على فرض 
الغرب سقفاً على سعر صادرات 

النفط الروسية.
من جانبه، قال وزير خارجية 
الخميس،  المجر، بيتر زيغارتو، 

إن بـــلاده بـــدأت مــحــادثــات بشأن 
الطبيعي  النفط والغاز  استيراد 
ــة عــــــــمــــــــان. وجــــــــاء  ــ ــنـ ــ ــــطـ ــلـ ــ مــــــــن سـ
الــــتــــصــــريــــح خـــــــلال إفـــــــــادة بــثــهــا 
عــبــر صــفــحــتــه عــلــى «فــيــســبــوك» 
بــعــد أن الــتــقــى نــظــيــره الــعــمــانــي 
فــي بــودابــســت. وأعــلــن زيغارتو، 
اتفقتا  أن المجر وقطر  الأربــعــاء، 
الحكوميتين  أن شركتيهما  على 
ســتــبــدآن مــحــادثــات بــشــأن شــراء 

الطبيعي المسال من  الغاز  المجر 
قطر. 

ــة أخـــــــــــــــرى، أعــــلــــن  ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
كــيــريــل بــولــوس، رئــيــس «بــرامــج 
التطوير طويلة الأمد» في شركة 
«غــــــــازبــــــــروم» الـــــروســـــيـــــة، خــــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فـــي مــوســكــو، 
مــــشــــروعــــاً  بـــــــــــدأت  الـــــشـــــركـــــة  أن 
ســـــوف يــــربــــط شـــبـــكـــة الــــغــــاز فــي 
الــجــزء الــغــربــي مــن الــبــلاد بشرق 

سيبيريا والشرق الأقصى بنظام 
توريد وطني واحد.     

ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
عـــن بـــولـــوس أن المـــشـــروع يــرمــي 
ــة  ــاقــ إلــــــــى «ضــــــمــــــان إمــــــــــــداد الــــطــ

الروس». للمستهلكين 
يذكر أن الربط الداخلي يمكن 
أن يسمح بتغيير مسار شحنات 
إلى  «غازبروم»  بـ الخاصة  الغاز 
الأســــــواق الــشــرقــيــة مـــن الــحــقــول 

الـــتـــي كـــانـــت تـــســـتـــخـــدم لــتــغــذيــة 
الأسواق الأوروبية.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اســتــقــرت 
أســعــار الــنــفــط إلــى حــد كبير في 
المعاملات الآسيوية المبكرة، يوم 
الخميس، مع تقييم المستثمرين 
للتفاؤل المرتبط بتوقعات الطلب 
ــيـــة رفــــع  ــفـ ــلـ ــلــــى خـ فـــــي الـــــصـــــين عــ
محتمل لأسعار الفائدة في بنوك 

مركزية بأنحاء العالم.

ــة ١٢:٤٠  ــاعــ الــــســ ــلــــول  ــحــ وبــ
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، ارتــفــعــت 
«خـــام بــرنــت»  الــعــقــود الآجـــلـــة لــــ
دولار   ٨٢٫٧٨ إلــــــى  ســـنـــتـــات   ٨
ــيــــل، والـــــعـــــقـــــود الآجــــلــــة  ــرمــ ــبــ ــلــ لــ
الوسيط»  «خام غرب تكساس  لـ
دولار   ٧٧٫٣٧ إلــــــى  ســـنـــتـــات   ٩

للبرميل.
ــاً مــن  ــمــ ــقـــت الــــســــوق دعــ ــلـ وتـ
توقعات من وكالة الطاقة الدولية 

بــتــعــافــي الــطــلــب فـــي الــصــين في 
العام المقبل، بعد انخفاضه ٤٠٠ 
ألــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فـــي ٢٠٢٢. 
الوكالة توقعاتها لنمو  ورفعت 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط فــــي ٢٠٢٣ 
بمعدل ١٫٧ مليون برميل يومياً، 
إلى ١٠١٫٦ مليون برميل يومياً.

يــــأتــــي ذلــــــك بـــيـــنـــمـــا كــشــفــت 
الـــبـــري  الـــنـــقـــل  ــــن أن  ــانــــات عـ ــيــ بــ
والــــــجــــــوي فـــــي الــــصــــين تـــعـــافـــى 

بــقــوة فــي الشهر المــاضــي. ورفــع 
الفيدرالي  «مجلس الاحتياطي 
ــنــــك المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي)»  ــبــ (الــ
٥٠ نقطة  الفائدة بمقدار  أسعار 
أســـاس، الأربــعــاء، فــي انخفاض 
طفيف عن رفع بمقدار ٧٥ نقطة 
السياسة  أساس في اجتماعات 
السابقة. ولوح  النقدية الأربعة 
«البنك المركزي» بمزيد من الرفع 

في أسعار الفائدة.

تراجع كبير لمبيعات التجزئة الشهر الماضي

التباطؤ الاقتصادي يزيد البطالة في الصين

أظـــهـــرت بــيــانــات مــكــتــب الإحــصــاء 
ــنــــي، الـــــــصـــــــادرة يــــوم  ــيــ الــــوطــــنــــي الــــصــ
ــفـــاع مــعــدل الــبــطــالــة في  الــخــمــيــس، ارتـ
الصين خلال الشهر الماضي، مع تضرر 
المــهــاجــريــن، من  الفئات الأضــعــف، مثل 

تداعيات التباطؤ الاقتصادي. 
ــيـــرغ» عــن  ــبـ ــلـــومـ ــة «بـ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
بيانات مكتب الإحصاء القول إن معدل 
البطالة بين العمالة المهاجرة في الصين 
ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 
٦ في المائة، مقابل ٥٫٥ في المائة خلال 
المـــاضـــي، في  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
حين استمر معدل البطالة المرتفع بين 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ 
و٢٤ عاماً، عند مستوى ١٧٫١ في المائة.

في الوقت نفسه بلغ معدل البطالة 
فــي المناطق الحضرية بالصين، خلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، ٥٫٧ فـــي المـــائـــة، وهــو 
الأعلى منذ مايو (أيــار) الماضي عندما 
كانت مدينة شنغهاي أحد أهم المراكز 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد تــحــت الإغـــلاق 
ــا  ــ ــــورونــ ــــروس «كــ ــيــ ــ ــة فــ ــحــ ــائــ بـــســـبـــب جــ

المستجد». 
كــمــا بــلــغ مــعــدل الــبــطــالــة فـــي الــــ٣١ 
مدينة الرئيسية بالصين ٦٫٧ في المائة، 
مقابل ٦٫٩ في المائة خلال مايو الماضي، 

حين بلغ ذروته.
أنــه من  إلــى  وأشـــارت «بلومبيرغ» 
المــحــتــمــل تـــدهـــور أحـــــوال ســــوق الــعــمــل 
الــصــيــنــيــة بـــدرجـــة أكــبــر خــــلال الأشــهــر 
المقبلة؛ نتيجة خروج معدلات العدوى 

ــا المــــســــتــــجــــد» عــن  بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــ
الــســيــطــرة، وارتــــفــــاع أعـــــداد الإصـــابـــات 
بـــعـــد تــخــلــي الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة عــن 
استراتيجية «صفر كوفيد»، خلال الأيام 
الــشــركــات حــالات  المــاضــيــة. كما تتوقع 
غياب كبيرة بين العمال بسبب المرض.

ومــن جهة أخـــرى، أظــهــرت بيانات 
رســمــيــة تـــراجـــع مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
الــصــين خـــلال نــوفــمــبــر بنسبة ٥٫٩ في 
ــاء أعــلــى من  المــائــة ســنــويــاً، وهـــو مــا جـ
توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع 
المــبــيــعــات بــنــســبــة ٣٫٧ فـــي المـــائـــة، بعد 
المــائــة خــلال  فــي  تــراجــعــهــا بنسبة ٠٫٥ 

أكتوبر.
وذكــــــر مــكــتــب الإحــــصــــاء الــوطــنــي 
الــصــيــنــي أن الاســـتـــثـــمـــار فـــي الأصــــول 
الــثــابــتــة فـــي الـــصـــين زاد خــــلال الــشــهــر 
المــائــة سنوياً،  المــاضــي بنسبة ٥٫٣ فــي 
في حين كان المحللون يتوقعون زيادته 
بنسبة ٥٫٦ في المائة، بعد زيادته بنسبة 

٥٫٨ في المائة خلال الشهر السابق.
الــنــاتــج الصناعي  المــقــابــل زاد  فــي 
لــلــصــين خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي بنسبة 
٢٫٢ فــي المــائــة، فــي حــين كـــان المحللون 
يتوقعون زيادته بنسبة ٣٫٦ في المائة، 
بعد زيادته في الشهر السابق بنسبة ٥ 

في المائة سنوياً.
واســـتـــقـــر مـــؤشـــر أســــعــــار المــســاكــن 
فــي الــصــين خـــلال الــشــهــر المــاضــي عند 
مــســتــوى ســالــب ١٫٦ فــي المــائــة سنوياً، 
ــتـــمـــرار تــراجــع  وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى اسـ

أسعار العقارات في السوق الصينية.
إلـــى ذلــــك، كــشــف اســتــطــلاع حديث 

لغرفة التجارة الألمانية عن تراجع ثقة 
نسبة كبيرة من الشركات الألمانية في 

السوق الصينية إلى أقل مستوياتها.
ــطــــلاع، الــــــذي تــم  ــتــ وجــــــاء فــــي الاســ
نــشــره الــخــمــيــس، أن ٤٩ فـــي المـــائـــة من 
الشركات الألمانية العاملة بالصين ذكرت 
أن الـــصـــين، وهــــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
بالعالم، فقدت قدراً كبيراً من جاذبيتها 
مقارنة بأسواق أخرى منذ الاستطلاع 

الأخير قبل عام.
وبـــحـــســـب اســـتـــطـــلاع هـــــذا الــــعــــام، 
المــائــة فقط مــن الشركات  تعتزم ٥١ فــي 
الألمـــانـــيـــة بـــالـــســـوق الــصــيــنــيــة تــوســيــع 
نـــطـــاق اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا بـــالـــصـــين خـــلال 
الــعــامــين المقبلين، بينما ذكـــرت ٧١ في 
المــائــة مــن الــشــركــات ذلـــك فــي استطلاع 

العام الماضي. 
وتم تصنيف سياسة «صفر كوفيد» 
الصينية، والــتــوتــرات الجيوسياسية 
عــلــى أنـــهـــا أكـــبـــر الــتــحــديــات الـــتـــي تتم 

مواجهتها في الصين. 
وقــال كــلاس نويمان، رئيس غرفة 
الـــتـــجـــارة الألمـــانـــيـــة فـــي شــنــغــهــاي: «تــم 
إثقال شركات ألمانية هذا العام بسياسة 
(صفر كوفيد) الصينية، وأضرت القيود 
الناتجة عن ذلك بثقة الأعمال وجاذبية 

السوق والفرص التجارية». 
وأوضح نويمان أيضاً أن الشركات 
الألمـــانـــيـــة ســتــقــوم بــتــكــيــيــف أنــشــطــتــهــا 
التجارية بسرعة مع الظروف الجديدة.
وقــال: «ســوف تنظر الشركات بعد 
ذلـــــك، عــلــى نــحــو أكـــثـــر تــــفــــاؤلاً، لــلــعــام 

المقبل».

«بنك إنجلترا» يرفع الفائدة مع توقع المزيد

بريطانيا تترقب «مكافحة الإضراب»

وسط اضطرابات اجتماعية عنيفة 
على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب، 
ــائـــدة  ــفـ ــر الـ ــعـ ــلــــتــــرا» سـ ــنــــك إنــــجــ رفــــــع «بــ
إلــى ٣٫٥ في المائة أمس  الرئيسي من ٣ 
(الــخــمــيــس)، وهـــو الـــرفـــع الــتــاســع على 

التوالي.
وصوتت «لجنة السياسة النقدية» 
في «بنك إنجلترا» لصالح هذه الخطوة 
بواقع ٦ أصوات، مقابل رفض ٣، وقالت 
إن «مزيداً من الزيادات في أسعار فائدة 
البنك» قد تكون مطلوبة للتعامل مع ما 
تخشى أن تكون ضغوط تضخم محلية 

مستمرة بسبب الأسعار والأجور.
وبالتزامن، ذكــرت صحيفة «ديلي 
ــوم الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــة، يــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــل» الـ ــيــ مــ
أن رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي ريــشــي 
سوناك يخطط لفرض قوانين لمكافحة 
لـــحـــمـــايـــة الأرواح وســبــل  ــات  ــ ــرابــ ــ الإضــ
العيش. وفي مقابلة مع الصحيفة، قال 
سوناك إنه يأمل أن «يرى قادة النقابات 
ــواب الـــتـــســـبـــب فــي  أنــــــه لـــيـــس مــــن الـــــصـــ
اضطرابات لكثير من الناس، خصوصاً 
في وقت أعياد الميلاد». وأضاف سوناك 
للصحيفة: «لكنني على استعداد لفرض 
تشريع جديد العام المقبل لحماية حياة 
الناس وتقليل الاضطراب الذي يصيب 
سبل معيشتهم. وهذا شيء نعمل عليه 

بوتيرة سريعة». 
ومن المقرر أن تبدأ عشرات الآلاف من 
الممرضات إضراباً لأول مرة، في أنحاء 
إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية، وفق 

مــا ذكــرتــه وكــالــة أنــبــاء «بــي إيــه ميديا» 
الــبــريــطــانــيــة يــــوم الــخــمــيــس. ويــجــري 
إنـــشـــاء خـــطـــوط لـــلإضـــراب فـــي عــشــرات 
المستشفيات بسبب نزاع بشأن الأجور، 
حيث قــالــت حكومة ويــلــز إن الخدمات 

«ستتأثر بشكل كبير».
لغيت آلاف المواعيد والعمليات 

ُ
وأ

«الخدمة الصحية الوطنية»،  الخاصة بـ
ــراب، حيث تــديــر «الخدمة  بسبب الإضــ
الصحية» خدمة على غرار عطلة البنوك 
فــي كــثــيــر مــن المــنــاطــق. وقــالــت «الكلية 
الملكية للتمريض» إنها ســوف تستمر 
الــعــلاج الكيميائي،  فــي تقديم خــدمــات 
وخــدمــات الــســرطــان الــطــارئــة، والغسل 
ــركــــزة  ــايـــة المــ ــنـ ــلــــوي، ووحــــــــــدات الـــعـ ــكــ الــ
والـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة بـــحـــديـــثـــي الـــــــولادة 
ــى بــعــض خــدمــات 

َ
والأطــــفــــال. كــمــا يــعــف

ــات الــتــعــلــم  ــوبـ ــعـ الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة وصـ
خــبــرت 

ُ
ــراب، بينما أ والــتــوحــد مــن الإضــ

الصناديق أنها يمكن أن تطلب موظفين 
لتلبية احتياجات سريرية محددة. وفي 
حـــال تــعــلــق الأمــــر بــالــطــوارئ والــرعــايــة 
العاجلة للبالغين، فستعمل الممرضات 
عــلــى مــنــاوبــات، مثلما يــجــري فــي أيــام 

عطلات أعياد الميلاد (الكريسماس).
ــيــــت إضـــــرابـــــات  ــغــ ــن؛ ألــ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
قـــطـــارات «يـــوروســـتـــار» بــشــكــل جــزئــي، 
ــادرة إلـــى بـــدء فــتــرة راحـــة  ــ ــارة نـ ــ فـــي إِشــ
الــذيــن يــحــاولــون مواجهة  للمسافرين 
أسابيع من اضطرابات السكك الحديدية 

في المملكة المتحدة.
ــة «بــــلــــومــــبــــرغ» عــن  ونـــقـــلـــت وكـــــالـــ
«النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية 
والبحرية والنقل»، القول، يوم الأربعاء، 

إنه جرى تعليق الإضرابات التي كان من 
المقرر تنظيمها يومي الجمعة والأحــد 
ــل مــنــح مــوظــفــي الأمــن  المــقــبــلــين؛ مــن أجـ
فرصة التصويت على العرض الأحدث 
من مجموعة «ميتي غروب بي إل سي» 
الـــتـــي يــعــمــلــون لـــديـــهـــا. ولـــكـــن الــنــقــابــة 
أشارت إلى أن الإضرابات المقررة يومي 
٢٢ و٢٣ ديسمبر (كانون الأول) الحالي 

«لا تزال قائمة في الوقت الحاضر».
ويــربــط قــطــار «يـــوروســـتـــار» لندن 
بــبــقــيــة دول أوروبـــــــا. وكـــانـــت «الــنــقــابــة 
ــقــــابــــة الـــعـــامـــلـــين بــأجــر  ــة» و«نــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــنـــقـــل» بــــدأتــــا ســلــســلــة مــن  ــال الـ ــجـ فــــي مـ
الإضــرابــات فــي شبكة السكك الحديدة 
ببريطانيا هذا الأسبوع في أعقاب نزاع 
طويل بشأن الأجور وإصلاحات مقترحة 

للنظام.

لندن: «الشرق الأوسط» بكين: «الشرق الأوسط»

«بنك إنجلترا»  (أ.ب)
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شبهات احتيال
 في البورصة الأميركية

اتهمت السلطات الأميركية 
ــن عــبــر  ــ ــريـ ــ ــؤثـ ــ ثـــمـــانـــيـــة مـــــن المـ
الإنترنت، الأربعاء، بالاحتيال 
ــم مــــن خـــلال  ــهــ ــــوق الأســ فــــي سـ
ــورة  ــدئــــين بــــصــ ــتــ ــبــ ــم مــ ــعــــهــ دفــ
ــى الــــتــــداول  ــ ــة إلــ ــيـ ــانـــونـ ــر قـ ــيـ غـ
بالبورصة من خلال منصتي 
التواصل الاجتماعي «تويتر» 

و«ديسكورد».
ــات  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ وجــــــــــــاء فـــــــي الاتــ
أن ســـبـــعـــة مـــــن المـــشـــتـــبـــه بــهــم 
استقطبوا مئات آلاف المتابعين 
ــراء الأســهــم  وحــثــوهــم عــلــى شــ
ورفــــــــــع الأســــــــعــــــــار. ولـــجـــمـــيـــع 
المــتــهــمــين أكـــثـــر مـــن مـــائـــة ألــف 
مــتــابــع عــلــى «تـــويـــتـــر»، وأحـــد 
كونستانتين  إدوارد  ــــؤلاء،  هـ
ــم مـــســـتـــر زاك  ــاســ ــروف بــ ــ ــعــ ــ المــ
موريس (MrZackMorris) لديه 
أكثر من نصف مليون متابع.

ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ورُفـــــــــعـــــــــت الـ
المــالــيــة  جـــانـــب هــيــئــة الأوراق 
ــــي الــجــهــة  والـــــبـــــورصـــــات، وهــ
المــنــظــمــة لــلــســوق الأمــيــركــيــة، 
ــام محكمة  ووُجـــهـــت الــتــهــم أمــ

فيدرالية في تكساس.
واتــهــمــت الــشــكــوى دانــيــال 
نــــــــــايــــــــــت، صــــــــاحــــــــب حـــــســـــاب 
 (DipDeity) ديـــــتـــــي»  «ديــــــــب 
«المـــســـاعـــدة  عــلــى «تـــويـــتـــر»، بــــ
ــريـــض» عـــلـــى المــخــطــط  ــتـــحـ والـ
مــن خــلال المــشــاركــة فــي تقديم 
مـــدونـــة صــوتــيــة (بــودكــاســت) 
روّج فيها للمتهمين الآخرين 
بــوصــفــهــم خــبــراء فــي الــتــداول 

بالأسهم.
وبــحــســب المــحــقــقــين، ركــز 
المــؤثــرون بشكل أســاســي على 
تــلــك  الـــصـــغـــيـــرة، أي  الأســــهــــم 
المرتبطة بشركات تقل قيمتها 

السوقية عن ١٠٠ مليون دولار 
ويــــتــــم الـــــــتـــــــداول بــــهــــا مـــقـــابـــل 
أقـــــــل. ومــثــل  دولار واحـــــــد أو 
هذه الشركات عرضة للتلاعب 
بـــالـــســـوق، ولا تــتــطــلــب ســوى 
استثمار صغير لتحريك سعر 

السهم بشكل ملحوظ.
ــال جــوزيــف ســانــســون،  وقـ
رئيس وحدة إساءة استخدام 
الـــســـوق الــتــابــعــة لــقــســم إنــفــاذ 
فــــي هـــيـــئـــة الأوراق  الــــقــــانــــون 
المالية والبورصات «استخدم 
المــتــهــمــون وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لجمع عـــدد كبير 
ــن المــســتــثــمــريــن المـــبـــتـــدئـــين،  مــ
ثــــم اســـتـــغـــلـــوا مــتــابــعــيــهــم مــن 
خـــلال مـــدّهـــم بــنــمــط ثــابــت من 
ــلـــة بــشــكــل  ــلـ ــلــــومــــات المـــضـ ــعــ المــ

متكرر».
وقـــــــــــــــال ســــــــانــــــــســــــــون، إن 
ــــى تــحــقــيــق  إلــ المـــخـــطـــط «أدى 
أربـــــاح احــتــيــالــيــة بــلــغــت نحو 
معتبراً  دولار»،  مــلــيــون   ١٠٠
القضية «بمثابة تحذير جديد 
للمستثمرين بضرورة الحذر 
الــنــصــائــح غــيــر المستحبة  مــن 

على الإنترنت».
الأوراق  ــة  ــئــ ــيــ هــ وتــــــدفــــــع 
المالية والبورصات في اتجاه 
إجــــراء مــحــاكــمــة أمــــام محكمة 
فــيــدرالــيــة فـــي أربــــع تــهــم، بما 
فـــي ذلــــك الـــخـــداع والاحـــتـــيـــال، 
وفق ما جاء في بيان. وتؤدي 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
قــــطــــاع  فـــــــي  ــاً  ــيــ ــامــ ــنــ ــتــ مــ دوراً 
الاســـتـــثـــمـــار، مـــع جــيــل جــديــد 
مــن المــتــداولــين الــذيــن يقدمون 
الــنــصــائــح والمـــشـــورة مباشرة 
للمستخدمين عــلــى «تــويــتــر» 
ــورد»،  ــ ــكـ ــ ـــسـ ــــت» و«ديــ ــ ــديـ ــ ــ و«ريـ
غالباً مــن دون مــراعــاة قواعد 

بورصة وول ستريت.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

المصارف المركزية توالي الرفع والحذر من المقبل

«خميس الفائدة» على «درب الفيدرالي»

عــــــلــــــى مـــــــســـــــار الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
قــامــت بــنــوك مــركــزيــة عــالمــيــة، على 
رأسها الأوروبي والبريطاني، برفع 
الفائدة يوم الخميس، بعد ساعات 
مـــن رفـــع الأول الــفــائــدة بــمــعــدل ٥٠ 

نقطة أساس.
ورفـــــع بــنــك إنــجــلــتــرا المـــركـــزي 
الــفــائــدة الرئيسي  ظهر أمــس سعر 
من ٣ إلى ٣٫٥ في المائة، وهو الرفع 
التاسع على التوالي. وصوتت لجنة 
السياسة النقدية في بنك إنجلترا 
لــصــالــح هـــذه الــخــطــوة بــواقــع ستة 
أصــوات مقابل رفض ثلاثة، وقالت 
إن «المــزيــد مــن الــزيــادات فــي أسعار 

فـــائـــدة الـــبـــنـــك» قـــد تـــكـــون مــطــلــوبــة 
لــلــتــعــامــل مـــع مـــا تــخــشــى أن يــكــون 
ضــغــوط تــضــخــم مــحــلــيــة مستمرة 

بسبب الأسعار والأجور.
كـــــمـــــا رفــــــــــع الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
ــفـــائـــدة نصف  الأوروبــــــــي أســـعـــار الـ
نقطة مئوية إلى ٢٫٥ في المائة، وهي 
الزيادة الرابعة على التوالي. وأبقى 
البنك في الوقت ذاته على توقعات 

تبني المزيد من الرفع.
وقال البنك إن اقتصاد منطقة 
الــــيــــورو قــــد يــنــكــمــش فــــي الــربــعــين 
ــالـــي والمـــقـــبـــل؛ بــســبــب ارتـــفـــاع  الـــحـ
أسعار الطاقة، لكنه لا يــزال يتوقع 
تــحــقــيــق نـــمـــو اقـــتـــصـــادي ضــعــيــف 
عــام ٢٠٢٣. وخفض البنك توقعات 
النمو للعام المقبل من ٠٫٩ إلى ٠٫٥ 

فــــي المــــائــــة، مــتــوقــعــاً تــحــقــيــق نــمــو 
أعــلــى قــــدره ١٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
٢٠٢٤، و١٫٨ في المائة في عام ٢٠٢٥. 
وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 
الــعــام المقبل، قبل أن  ٦٫٣ فــي المــائــة 
ينخفض إلى ٣٫٤ في المائة في عام 
٢٠٢٤، و٢٫٣ في المائة في عام ٢٠٢٥، 
ليقترب من هدف ٢ في المائة بمرور 

الوقت.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي، بــلــغ مــعــدل الــتــضــخــم في 
منطقة اليورو ١٠ في المائة، مقابل 
المــائــة خــلال شهر أكتوبر  ١٠٫٦ فــي 
(تشرين الأول) السابق عليه، وهو 
ما يزيد بشدة عن المعدل الأوروبي 

المستهدف حول ٢ في المائة.
وكــــــانــــــت كــــريــــســــتــــين لاغـــــــــارد، 

ــي،  ــ ــركـــزي الأوروبــ رئــيــســة الــبــنــك المـ
ــتـــوقـــع اســـتـــمـــرار  قـــالـــت مــــؤخــــراً: «نـ
ــار الــــفــــائــــدة لإعــــــادة  ــ ــعـ ــ ــاع أسـ ــ ــفــ ــ ارتــ
الــتــضــخــم إلــــى الــنــطــاق المــســتــهــدف 
على المدى المتوسط وهو ٢ في المائة 

بطريقة تدريجية».
ومــنــذ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
يـــحـــاول الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــي 
كبح جماح التضخم بزيادة أسعار 
الفائدة. في الوقت نفسه فإن زيادة 
ــار الـــفـــائـــدة تـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى  أســــعــ
نشاط الاقتصاد، حيث تصبح تكلفة 

الاقتراض على سبيل المثال أعلى.
وكــــان الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ــع نــســبــة الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة  قـــد رفــ
بمقدار نصف نقطة مئوية، مساء 
الأربعاء، مقدراً أن الفائدة ستتجاوز 

مستويات ٥ في المائة. وقــال البنك 
فــي بــيــان عــقــب اجــتــمــاعــه إن نسبة 
الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 
٤٫٢٥ إلى ٤٫٥٠ في المائة، وهذا أعلى 
مستوى لها منذ عام ٢٠٠٧. كما أفاد 
بأن التضخم سيتباطأ إلى ٣٫١ في 
ض 

ّ
المائة فقط عــام ٢٠٢٣، فيما خف

بــشــكــل كــبــيــر تــوقــعــات الــنــمــو لــعــام 
٢٠٢٣ من ١٫٢ إلى ٠٫٥ في المائة.

وفي كلمته بالمؤتمر الصحافي 
عقب الاجتماع، أكد رئيس مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول 
ــابـــق لأوانـــــــه الــحــديــث  ــن الـــسـ أنـــــه مــ
عــن خــفــض الــبــنــك أســعــار الــفــائــدة. 
وأضــــــــاف: «تـــركـــيـــزنـــا الآن هــــو فــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة عــــلــــى تــــحــــويــــل مـــوقـــف 
إلــى موقف ينطوي على  سياستنا 

تشديد كاف لضمان عودة التضخم 
إلى أهدافنا البالغة اثنين في المائة 
بــــمــــرور الــــوقــــت، ولا يــتــعــلــق الأمــــر 

بتخفيضات أسعار الفائدة».
الـــبـــنـــوك  ــر أن  ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــ ــديـ ــ وجـ
ــل مــن  ــ ــي كـ ــ ــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فـ ــزيــ ــركــ المــ
الـــــســـــعـــــوديـــــة والإمــــــــــــــــــــارات وقــــطــــر 
والــبــحــريــن وســلــطــنــة عــمــان، قامت 
قــرار الفيدرالي  الــفــائــدة عقب  برفع 
بـــمـــعـــدل ٥٠ نــقــطــة أســـــــاس. وعــلــى 
الـــكـــبـــرى، قـــام  الـــبـــنـــوك  ــار  ذات مـــسـ
كــل مــن الــبــنــك المــركــزي السويسري 
ــيـــنـــي وهـــــونـــــغ كــــونــــغ يــــوم  ــبـ ــلـ ــفـ والـ
الخميس، برفع الفائدة تباعاً بمقدار 
٥٠ نقطة أساس. فيما رفعها البنك 
المركزي النرويغي بمعدل ٢٥ نقطة، 

والتايواني بمعدل ١٢٫٥ نقطة.

لندن: «الشرق الأوسط»

تعليق حساب يتابع حركة طائرته على «تويتر»

ماسك يبيع حصة أخرى من «تسلا» بـ٣٫٦ مليار دولار

بـــــاع رئــــيــــس شــــركــــة «تـــســـلا» 
إيـــلـــون مـــاســـك، حــصــة أخـــــرى من 
الأســهــم، بقيمة ٣٫٦ مليار دولار، 
ــعــة لــلــســيــارات 

ِّ
فـــي الــشــركــة المــصــن

الكهربائية، حسبما كشفت عنه 
لـــدى هيئة الأوراق المالية  وثــيــقــة 

والبورصات الأميركية.
وباع ماسك خلال فترة ثلاثة 
أيام انتهت في ١٤ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٢ مليون سهم في «تسلا». 
وفي أعقاب هذه الأنباء، تراجعت 
أسهم «تسلا» بنحو ٣٪ في جلسة 

التداول الاعتيادية يوم الأربعاء.
وكــــتــــب مــــاســــك فـــــي تـــغـــريـــدة 
مساء الثلاثاء، وسط صفقة البيع: 

«أواجــــــــه خـــطـــر الـــتـــصـــريـــح بــشــكــل 
واضح، على دراية بالديون في ظل 
أوضاع الاقتصاد الكلي المضطرب، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا يــســتــمــر البنك 
الفيدرالي (المركزي) الأميركي برفع 

معدلات الفائدة».
ــرة يبيع  ــذه تــعــد ثـــانـــي مــ ــ وهـ
فيها ماسك أسهماً بشركة «تسلا»، 
عــقــب شـــرائـــه «تــويــتــر» مــقــابــل ٤٤ 
ــار دولار. وكـــــــان مــــاســــك قــد  ــيـ ــلـ مـ
بــاع في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي ١٩٫٥ مليون سهم بقيمة 
٣٫٩٥ مــلــيــار دولار، ويـــرجـــع ذلــك 

جزئياً لتمويل صفقة «تويتر».
ــأن مـــســـتـــقـــل، عــلّــقــت  ــ ــــي شــ وفــ
«تــويــتــر» مــســاء الأربـــعـــاء حساباً 
ــارات طـــائـــرة  ــ ــسـ ــ يــنــقــل تــلــقــائــيــاً مـ

إيــلــون ماسك الــخــاصــة، رغــم وعد 
ســابــق قطعه رجــل الأعــمــال بعدم 
المــس بهذا الحساب، في انعكاس 
لازدواجـــيـــة المعايير فــي الإشـــراف 
على المــحــتــوى لــدى مــالــك الشبكة 

الجديد.
وكــتــب مــاســك عــلــى «تــويــتــر» 
فـــي أوائــــــل نــوفــمــبــر، بــعــد بضعة 
أيام على شرائه المنصة: «التزامي 
بحرية التعبير يصل إلى حد عدم 
حظر الحساب الذي يتبع طائرتي، 
رغــم أن ذلــك يشكل خطراً مباشراً 
عــلــى ســلامــتــي الــشــخــصــيــة». لكن 
بــاتــت عــبــارة «الــحــســاب مــوقــوف» 
تظهر عند محاولة تصفح حساب 
@ElonJet على «تويتر» اعتباراً من 
عيد تفعيل الحساب 

ُ
الأربعاء. وقد أ

لفترة وجيزة بعد الحجب، إذ غرّد 
صاحبه كاتباً: «ها قد عدت»، قبل 

تعليقه مجدداً في المساء.
ــان حـــســـاب «إيـــلـــون جــت»  ــ وكـ
الذي أنشأه طالب جامعي ويضم 
نحو نصف مليون متابع، يستخدم 
بيانات عامة للإشارة تلقائياً إلى 
مكان وزمان هبوط وإقلاع الطائرة 
الخاصة التابعة لرئيس شركتَي 

«تسلا» و«سبايس إكس».
وفــــي رســـالـــة كــانــت مــنــشــورة 
فــي أعــلــى الــحــســاب عندما كــان لا 
يزال مرئياً، شدد صاحب الصفحة 
على «امتلاك جميع الحقوق لنقل 
المعلومات» بشأن حركة الطائرة، 
إلــى أن البيانات علنية كما  نظراً 
الــــطــــائــــرات، حــتــى تلك  أن جــمــيــع 

العائدة إلى الرئيس الأميركي (إير 
فورس ١)، يجب أن تكون مجهزة 
بجهاز إرســـال مستجيب، يهدف 
إلى المساعدة في تحديد هويتها 

بواسطة الرادار.
وجـــــاء فـــي الـــرســـالـــة: «تــنــص 
ســـيـــاســـة (تــــويــــتــــر) عـــلـــى إمـــكـــان 
مشاركة البيانات المــوجــودة على 
مواقع أخرى على صفحات المنصة 

أيضاً».
ولا يــــزال بــالإمــكــان الــوصــول 
إلــى الحساب الشخصي للطالب، 
واســــــمــــــه جــــــــاك ســـــويـــــنـــــي، وفـــيـــه 
ــن كـــيـــفـــيـــة الاطــــــلاع  ــ مـــعـــلـــومـــات عـ
عــلــى الــبــيــانــات المــرتــبــطــة بــحــركــة 
طائرة إيلون ماسك على الشبكات 

الاجتماعية الأخرى.

ومنذ تسلمه رئاسة المنصة، 
أرسل الملياردير رسائل متضاربة 
حــــــول مـــــا هـــــو مــــصــــرح بـــــه عــلــى 
ــد أعــــاد  ــ الـــشـــبـــكـــة مــــن عــــدمــــه. وقــ
مـــاســـك تــفــعــيــل حـــســـابـــات كــانــت 
مــحــظــورة سابقاً على «تــويــتــر»، 
بينها حساب الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب. لكنه علق 
ــاً حــــســــاب كـــانـــيـــيـــه ويــســت  أيــــضــ
بـــعـــد نـــشـــر رســـــائـــــل عــــــدة عُــــــدّت 
معادية للسامية، ورفــض إعــادة 
تفعيل حساب الناشط اليميني 
ــدان  ــ ــز المـ ــتـــطـــرف ألـــيـــكـــس جـــونـ المـ
بإنكار حصول مجزرة في مدرسة 
أميركية، قائلاً إن سياسته تقوم 
ــلـــى «عـــــــدم الـــتـــســـامـــح» مــــع أي  عـ

شخص يستغل موت الأطفال.

لندن: «الشرق الأوسط»

مع تبدد الآمال في انتهاء سريع لدورة رفع الفائدة

تشديدات «الفيدرالي» تضغط أسواق المال

افتتحت المؤشرات الرئيسية 
الــتــعــامــلات  فــي «وول ســتــريــت» 
على انخفاض أمس (الخميس)، 
ــلـــس  حــــــيــــــث حــــــــد تــــلــــمــــيــــح مـــجـ
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
إلــى التمسك  المــركــزي الأميركي) 
بتشديد السياسة النقدية لفترة 
أطول من الآمال في انتهاء دورة 

رفع أسعار الفائدة قريباً.
ــلـــس  وأشــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس مـــجـ
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) جيروم باول، 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، إلـــــى تــصــمــيــم 
ــتـــوحـــة عــلــى  ــفـ لـــجـــنـــة الــــســــوق المـ
تــهــدئــة الــتــضــخــم رغــــم مــخــاطــر 
الركود، وقــال إنه من المتوقع أن 
ــال إن  تــتــجــاوز الــفــائــدة ٥٪. وقــ
«المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي» سيتبنى 
المزيد من الرفع في سعر الفائدة 

الــعــام المــقــبــل، حــتــى رغـــم انـــزلاق 
الاقتصاد الأميركي صوب ركود 
محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد 
سيتكبد ثمناً باهظاً أكثر إذا لم 
يكبح «المركزي» التضخم بقوة.

ومــع بــدايــة تــعــامــلات أمــس، 
المــــــؤشــــــر «داو جـــونـــز  تــــــراجــــــع 
نــقــطــة أو  ــنـــاعـــي» ١٩٣٫٣٥  الـــصـ
٠٫٥٧٪ عند الفتح إلى ٣٣٧٧٣٫٠٠ 
نــقــطــة. وبـــدأ المــؤشــر «ســتــانــدرد 
بــورز ٥٠٠» التعاملات على  آنــد 
انخفاض بواقع ٣٦٫٩٥ نقطة أو 
٠٫٩٢٪ إلى ٣٩٥٨٫٣٧ نقطة. بينما 
خسر المؤشر «نــاســداك» المجمع 
١٥٨٫٢٦ نقطة أو ١٫٤٢٪ ليهبط 
إلى ١١٠١٢٫٦٢ نقطة عند الفتح.

ــم  ــ ــهــ ــ ــــت الأســ ــ ــعـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــا تـ ــ ــمــ ــ كــ
المــــؤشــــر  نــــــــزل  الأوروبــــــــــيــــــــــة، إذ 
الأوروبــــــــــــي  «ســـــتـــــوكـــــس ٦٠٠» 
 ١٤:٣٠ الـــــســـــاعـــــة  فــــــي   ٪٢٫٣٩
بتوقيت غرينتش، عقب إعــلان 

ــــزي الأوروبــــــــــي عــن  ــركـ ــ الـــبـــنـــك المـ
الــفــائــدة، وانخفض المؤشر  رفــع 
«فايننشيال تايمز ١٠٠» للأسهم 
القيادية فــي بريطانيا ٠٫٩٣٪، 
عــقــب قــــرار بــنــك إنــجــلــتــرا بــشــأن 
ــائـــدة. وتــراجــعــت  ــفـ رفــــع ســعــر الـ
جــمــيــع الــقــطــاعــات عــلــى المــؤشــر 
٦٠٠ مـــع هـــبـــوط أســـهـــم شــركــات 
الصناعة والتجزئة ١٫٦ و١٫٣٪ 
على الترتيب. وتراجعت أسهم 

البنوك ٠٫٨٪.
ــا، أنـــهـــت الأســهــم  ــيـ وفــــي آسـ
الــــيــــابــــانــــيــــة تـــــعـــــامـــــلات أمــــــس، 
 أثــــر 

ً
ــة ــيـ ــفـ ــتـ ــقـ ــلــــى انــــخــــفــــاض مـ عــ

الليلة  خــســائــر «وول ســتــريــت» 
السابقة، وأنهى المؤشر «نيكي» 
الــتــعــامــلات على تــراجــع ٠٫٣٧٪ 
مــســجــلاً ٢٨٠٥١٫٧٠ نــقــطــة بعد 
أن كــان قــد سجل ارتفاعاً لفترة 
وجـــيـــزة خـــلال الــجــلــســة. وهــبــط 
المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 

٠٫١٨٪ إلى ١٩٧٣٫٩٠ نقطة.
ـــط الـــــذهـــــب  وبـــــــــــــــــــدوره، هـــــبــ
الــــفــــوريــــة ٠٫٩٪  المــــعــــامــــلات  فــــي 

لــلأوقــيــة  دولار   ١٧٩١٫٢٣ إلـــــى 
ــة  ــاعـ ــول الـــسـ ــلــ (الأونــــــــصــــــــة) بــــحــ
٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش، ليزداد 

تراجعاً عن ذروة أكثر من خمسة 
أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء. 
ونزلت العقود الأميركية الآجلة 

للذهب ٠٫٩٪ مسجلة ١٨٠٢٫١٠ 
دولار.

وقـــــــــال كـــريـــســـتـــوفـــر وونـــــــغ، 
ــــدى «أو ســــي بــــي ســي  لــ ــلـــل  المـــحـ
إف إكــــس»، إن تمسك «المــركــزي» 
بالميل لتشديد السياسة النقدية 
يضغط على المعدن، وإن توقعات 
أســعــار الــذهــب تــتــوقــف عــلــى قــدر 
الـــتـــشـــديـــد الــــــذي تـــعـــتـــزم الــبــنــوك 
ــة، خــصــوصــاً «المــــركــــزي»  ــزيـ ــركـ المـ
الأمــــيــــركــــي، الـــقـــيـــام بــــه مــــن الآن 
فصاعداً. ويُــعــرف عن الذهب أنه 
وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن 
أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى 
إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من 
تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ 

بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.
ــادن  وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى المــــــعــــ
النفيسة الأخـــرى، هبطت الفضة 
إلــى ٢٣٫٢٤ دولار للأوقية،   ٪٢٫٧
ونزل البلاتين ١٫١٪ إلى ١٠١٧٫٢٥ 

الــبــلاديــوم  تــراجــع  دولار، بينما 
٠٫٧٪ إلى ١٩٠٣٫١٨ دولار.

ــنـــمـــا حــقــق  ــيـ ــي ذلـــــــك بـ ــ ــأتــ ــ ويــ
الدولار مكاسب كبيرة أمس، بعد 
قــرار «الفيدرالي»، وهبط اليورو 
٠٫٢٩٪ إلــى ١٫٠٦٥١ دولار، فيما 
نــزل الجنيه الإسترليني ٠٫٣٤٪ 
إلى ١٫٢٣٨٦ دولار. وتراجع الدولار 
النيوزيلندي ٠٫٣٪ إلــى ٠٫٦٤٤٠ 
دولار، وأمام الين الياباني، ارتفع 

الدولار ٠٫١٧٪ إلى ١٣٥٫٧٠٥ ين.
ومــقــابــل ســلــة مـــن الــعــمــلات، 
ارتـــفـــع مــؤشــر الـــــدولار الأمــيــركــي 
٠٫٢٢٪ إلى ١٠٣٫٨٩ نقطة، لكنه لا 
يزال غير بعيد عن أدنى مستوى 
ــــذي سجله  ــه فـــي ســتــة أشـــهـــر الـ لـ
فــي الجلسة السابقة. وانخفض 
إلــى  الــــــدولار الأســـتـــرالـــي ٠٫٥٥٪ 
الــيــوان  ٠٫٦٨٢٦ دولار. وتـــراجـــع 
الصيني في المعاملات الخارجية 

٠٫٣٪ إلى ٦٫٩٦٤٣ للدولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

وسط انتظار لميزانية العام المقبل

{النقد الدولي} يؤجل اجتماعه
 بشأن قرض لتونس

«رويــتــرز»  قـــال مــســؤول حــكــومــي لـــ
ــل اجتماع  إن صندوق النقد الدولي أجَّ
ــه بــشــأن بــرنــامــج قــروض  ــ مجلس إدارتـ
لــتــونــس، كــــان مـــن المـــقـــرر عــقــده فـــي ١٩ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، وذلك 
لمنح السلطات مزيداً من الوقت للانتهاء 

من برنامج الإصلاحات. 
وأضـــــاف أن تـــونـــس تــعــتــزم إعــــادة 
تــقــديــم مــلــف بــرنــامــج الإصـــلاحـــات لــدى 
اســتــئــنــاف اجــتــمــاعــات صـــنـــدوق النقد 
الدولي في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣.

وسحب الــصــنــدوق، يــوم الأربــعــاء، 
اجــتــمــاع مــنــاقــشــة بــرنــامــج تــونــس من 
ــــوة عــلــى  ــطـ ــ جـــــــــدول أعـــــمـــــالـــــه، وهـــــــي خـ
الأرجح مرتبطة بأن ميزانية ٢٠٢٣، التي 
ستتضمن الإصلاحات المتوقعة، ليست 

جاهزة بعد. 
وقالت متحدثة باسم الصندوق، إن 
التأجيل يمنح تونس وقتاً لاستكمال 
العمل المطلوب قبل الموافقة على برنامج 

صندوق النقد. 
وأضــــافــــت: «تــــم تــأجــيــل مــنــاقــشــات 
المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــخـــصـــوص طــلــب 
تــــونــــس بـــمـــوجـــب تــســهــيــل الـــصـــنـــدوق 
الممدد؛ لإتاحة مزيد من الوقت للسلطات 
لاســتــكــمــال شـــروط الــبــرنــامــج. ويشمل 
هذا مناقشات بخصوص موعد جديد 

للمجلس».
إلــى اتفاق  وكانت تونس توصلت 

على مستوى الخبراء مع صندوق النقد 
بــشــأن حــزمــة إنـــقـــاذ بــقــيــمــة ١٫٩ مــلــيــار 
دولار، مقابل إصــلاحــات اقتصادية لا 
تــحــظــى بــشــعــبــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك خفض 
المــواد الغذائية والطاقة، وإصــلاح  دعــم 

الشركات العامة.
وتـــــونـــــس فـــــي حــــاجــــة مــــاســــة إلــــى 
المساعدة الدولية منذ أشهر، في الوقت 
الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة 
أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن 
سداد الديون، وأسهمت في نقص عديد 

السلع الغذائية.
والاتفاق على مستوى الخبراء هو 
لحزمة مدتها ٤٨ شهراً من خلال مرفق 
الصندوق المــوســع للتمويل لاستعادة 
ــلـــي، وتــعــزيــز  اســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد الـــكـ
شبكات الأمـــان الاجتماعي، والمــســاواة 
الضريبية، وإدخال الإصلاحات التي من 
شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

ــاد الـــتـــونـــســـي،  ــتــــصــ ــــرض الاقــ ــعـ ــ وتـ
بالفعل، لضربة شــديــدة منذ ســنــوات، 
إذ أضر عدم اليقين السياسي وهجمات 
المتشددين، بقطاع السياحة المهم حتى 
قــبــل الــتــحــديــات الـــجـــديـــدة مـــن جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩»، وارتــفــاع أســعــار السلع 

العالمية جراء حرب أوكرانيا. 
وقالت مصادر مالية إنه من المتوقع، 
عــلــى نــطــاق واســــع، أن تــشــمــل ميزانية 
العام المقبل إجـــراءات تقشفية، وزيــادة 
الــــضــــرائــــب عـــلـــى المـــهـــن مـــثـــل المــحــامــين 

والمحاسبين.

تونس: «الشرق الأوسط»

تعديلات تعزز دخول شركات تمويل متخصصة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تنفيذ أول «عقد أداء» في الأجهزة الحكومية السعودية
فـــيـــمـــا كـــشـــف الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
ــــودي عــــــن طــــــــرح مــــشــــروع  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
مسودة تعديل المادة (الثامنة) من 
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة 
ــتــــمــــويــــل، لاســـتـــقـــطـــاب  ــــات الــ ــــركـ شـ
شــريــحــة جــديــدة مــن المستثمرين 
ــل مــتــخــصــصــة  ــويــ ــمــ وشــــــركــــــات تــ
والمتوسطة،  الصغيرة  للمنشآت 
الـــنـــقـــل والـــخـــدمـــات  وقـــعـــت وزارة 
اللوجيستية ٦٢ عــقــدا مــن (عقود 
الأداء) لتنفيذ مــشــاريــع الصيانة 
عــلــى الــطــرق الــتــابــعــة لــهــا بجميع 
مناطق المملكة مع عدد من شركات 
القطاع الخاص، ضمن إطار «عقد 
يــنــفــذ لأول مــــرة في  الــــذي  الأداء» 

الأجهزة الحكومية في البلاد.
وتـــهـــدف خـــطـــوة عـــقـــود الأداء 
المــــبــــرمــــة بــــحــــضــــور وزيــــــــر الـــنـــقـــل 
والخدمات اللوجيستية المهندس 
صــالــح الــجــاســر، إلـــى رفـــع كــفــاءة 
أداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات 
الجودة ومستويات السلامة. وقال 
المهندس الجاسر إن توقيع عقود 
الــتــحــول  الأداء يــمــثــل مــرحــلــة مـــن 
والانتقال من المنهجية التقليدية 
للتشغيل والصيانة لشبكة الطرق 
التي تعتمد الدفع مقابل الكميات 

إلى إدارة الأصول.
وتــابــع المــهــنــدس الــجــاســر، أن 
المنهجية في إدارة الأصول تعتمد 
ــــرات الأداء وتــلــبــيــة  ــــؤشـ قـــيـــاس مـ
ــتـــيـــاجـــات مــســتــخــدمــي الـــطـــرق  احـ
عــبــر مــــؤشــــرات تــقــيــس مــخــرجــات 

عناصر أساسية تتضمن الجودة، 
والسلامة، ودرجة رضا المستخدم 
عبر تقييم ومتابعة أداء المقاولين، 
مــن خــلال تعزيز بــرامــج الحوكمة 
ــة وتــحــقــيــق  ــيـ ــافـ ــفـ ــشـ ــريــــس الـ ــكــ وتــ
كفاءة الإنفاق ورفع مؤشر الجودة 
ــذ المـــشـــاريـــع  ــيـ ــفـ ــنـ ــات وتـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
باستخدام أحدث التقنيات العالمية 
المـــتـــخـــصـــصـــة، وصــــــــولاً لــتــحــقــيــق 
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية 
لــلــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 

ووفق رؤية ٢٠٣٠.
وبين الجاسر، أن توقيع عقود 
الأداء يدشن مرحلة جديدة تواكب 
زيادة الحركة الداخلية والمشاريع 
الــكــبــرى والــنــهــضــة الــشــامــلــة التي 
تشهدها المملكة، مفيداً أن الانتقال 
إلى هذه المنهجية في إدارة الأصول 
ــــوزارة عــلــى مواصلة  يــؤكــد عـــزم الـ
رحلة النجاح والتميز والصعود 
بالقطاعات في صــدارة المؤشرات 
العالمية ورفع كفاءة الأداء، لتكون 
البلاد مركزاً عالميا للنقل والتجارة 
والاقـــتـــصـــاد فـــي الـــشـــرق الأوســــط 

والعالم.
ــقـــل  ــنـ الـ وزارة  أن  وأضــــــــــــاف 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة، تــعــد 
أول جــهــة حــكــومــيــة تـــوقـــع عــقــود 
الأداء لصيانة الطرق التابعة لها، 
وســتــواصــل تــوســيــع الــشــراكــة مع 
القطاع الخاص، وتعزيز معدلات 
الجودة وتطبيق أعلى مواصفات 
الأمــــــــن والــــســــلامــــة الــــتــــي شـــهـــدت 
هــذا الــعــام انــخــفــاض فــي الوفيات 
بــمــا نــســبــتــه ١٢٫٥ حــالــة لــكــل ١٠٠ 

ألــــــف شــــخــــص، مــــتــــجــــاوزة نــســب 
المستهدفات للعام الجاري.

وأفاد أن كفاءة الأداء التنفيذي 
أسهمت في ارتفاع معدل انضباط 
تنفيذ الوزارة لمشاريعها من ٤٠ في 
المائة خلال ٢٠١٧ إلى ما نسبته ٩٣ 

في المائة في ٢٠٢٢.
إلــى ذلــك، أعلن البنك المركزي 
الـــســـعـــودي أمــــس (الــخــمــيــس) عن 
طرح مشروع مسودة تعديل المادة 

الــلائــحــة التنفيذية  (الــثــامــنــة) مــن 
لــنــظــام مــراقــبــة شــركــات الــتــمــويــل، 
داعــــيــــاً فــــي هـــــذا الــــصــــدد الــعــمــوم 
إبــداء  إلــى  والمهتمين والمختصين 
المرئيات والملاحظات عبر منصة 
ــة لـــلـــمـــركـــز  ــعــ ــابــ ــتــ «اســـــتـــــطـــــلاع» الــ

الوطني للتنافسية.
ويأتي مقترح التعديل، مبادرة 
مـــــن الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الــــســــعــــودي 
المــنــشــآت الصغيرة  لتنمية قــطــاع 

والمــتــوســطــة مــن خـــلال استقطاب 
شــريــحــة جــديــدة مــن المستثمرين 
لإنشاء شركات تمويل متخصصة 
في هذا القطاع عبر تخفيف متطلب 
ــال مــمــارســة نــشــاط تــمــويــل  ــمـ رأسـ

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضـــــــــــــــح الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
المــــســــودة تضمنت  الـــســـعـــودي أن 
تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة 
لنظام مراقبة شركات  التنفيذية 
التمويل، وذلــك بإضافة فقرة (٤) 
وتنص على أن يكون الحد الأدنى 
لرأس المال المدفوع لشركة التمويل 
التي تمارس نشاط تمويل المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة دون غيره من 
الأنشطة التمويلية ٥٠ مليون ريال 

(١٣٫٣ مليون دولار).
وبين البنك المركزي السعودي 
ــتــــقــــبــــال المــــرئــــيــــات  ــتـــم اســ ــيـ ــه سـ ــ ــ أنـ
والملاحظات على مشروع «مسودة 
تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة 
لنظام مراقبة شركات  التنفيذية 
ــاً، وأن  يــــومــ ــــلال ١٥  الـــتـــمـــويـــل» خـ
جــمــيــع المــلاحــظــات ســتــكــون محل 
الــدراســة بغرض اعتماد الصيغة 

النهائية لهذه المادة.
وكــان بنك المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في السعودية قد بدأ 
نــشــاطــه وبــــاكــــورة أعـــمـــالـــه مطلع 
الــحــالــي،  ديسمبر (كــانــون الأول) 
وعــــقــــد الـــــشـــــراكـــــات الــــتــــي تــســهــم 
بفاعلية في تنمية واستدامة هذا 
القطاع الحيوي بما يحقق النمو 
الاقـــتـــصـــادي ويــســهــم فـــي تحقيق 

مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠».

الجاسر متحدثاً خلال توقيع أول «عقود أداء» في الأجهزة الحكومية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أحد العاملين في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم (أ.ب)
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من بينها فقر الدم والسكري واضطراب النوم

٦ أسباب شائعة لا تتوقعها لضعف العضلات

تنزعج حتما عندما يصبح فتح 

برطمان المخلل أو المربى صعباً عليك، 

لــكــن هــــذا مــتــوقــع إن لـــم تــكــن مهتما 

بتقوية قدراتك العضلية.

ولــكــن هـــل هــنــاك أســـبـــاب أخـــرى 

لضعف العضلات، لا علاقة لها بمدى 

ممارستك للتمارين الرياضية لتقوية 

ــدة أســبــاب  الـــعـــضـــلات؟ نـــعـــم، ثــمــة عــ

لذلك، ويمكن لبعض الحالات الطبية 

لـــم يــتــم تشخيصها بــعــد لــدى  الــتــي 

المــرء، أن تتسبب في تآكل العضلات 

بسرعة أكبر أو تجعل الشخص يشعر 

بالإرهاق أثناء استخدامه للعضلات. 

ولذا يجدر التنبه لها، والتعامل معها 

لــعــلاجــهــا، كــي لا يــتــرك أحــدنــا الأمــر 

يــتــفــاقــم ويــكــتــفــي فــقــط بــعــزو ضعفه 

العضلي إلى عدم ممارسته الرياضة 

البدنية.

أسباب ضعف العضلات

ومن بين تلك الأسباب أسباب قد 

لا يتوقعها البعض، ويكون تسببها 

بـــضـــعـــف الـــعـــضـــلات مــــؤشــــراً يــجــدر 

التنبه له لمراجعة الطبيب. وإليك هذه 

الأسباب الأعلى شيوعاً، وهي:

* فــقــر الــــدم. فــقــر الـــدم هــو حالة 

الـــدم على  تحصل عندما لا يحتوي 

ما يكفي من مركبات الهيموغلوبين 

فــي كــريــات الـــدم الــحــمــراء. وبالتالي 

تنخفض قدرة الدم على حمل الكمية 

الـــلازمـــة مـــن الأكــســجــين إلـــى أنسجة 

الجسم وأعضائه، وخاصة العضلات.

ــبـــاب عــــدة لــفــقــر الــــدم،  وثـــمـــة أسـ

وغـــالـــبـــاً مـــا يـــحـــدث لأكـــثـــر مـــن سبب 

واحــــــد، إمــــا بــشــكــل حــــاد وســـريـــع أو 

ــن وبـــــطـــــيء، وذلـــــــك إمـــا  ــزمــ بـــشـــكـــل مــ

إنــتــاج الجسم مــا يكفي  نتيجة عــدم 

مــن خــلايــا الـــدم الــحــمــراء الصحيحة 

والمحتوية على كميات طبيعية من 

الــهــيــمــوغــلــوبــين الـــجـــيـــد. كــمــا يــأتــي 

نتيجة لنقص التغذية بالحديد أو 

فيتامينات الفوليت أو بــي - ١٢، أو 

وجود أمراض في نخاع العظم (حيث 

يتم إنــتــاج خــلايــا الـــدم الــحــمــراء)، أو 

أمراض وراثية لها علاقة باضطرابات 

ــــاج الـــهـــيـــمـــوغـــلـــوبـــين (الأنـــيـــمـــيـــا  ــتـ ــ إنـ

المنجلية أو الثلاسيميا أو غيره).

ــقـــر الــــدم  وأيــــضــــا قــــد يـــحـــصـــل فـ

ـــؤدي إلــى فقد 
ُ
نتيجة النزيف الــذي ي

خلايا الدم الحمراء بسرعة أكبر مما 

ــمــكِــن لــلــجــســم تــعــويــضــه. وخــاصــة 
ُ
ي

لـــدى الــنــســاء مــع اضــطــرابــات الـــدورة 

الــشــهــريــة. أو عــنــدمــا يـــدمـــر الــجــســم 

ــراء بـــشـــكـــل غــيــر  ــمــ ــدم الــــحــ ــ ــ ــات الـ ــريــ كــ

طبيعي.

وقد تشمل العلامات والأعراض 

عف، 
َ

لفقر الدم كلا من: الإرهاق، أو الض

الــجــلــد أو اصــــفــــراره، أو  أو شـــحـــوب 

عدم انتظام ضربات القلب، أو ضيق 

ار أو الــدوخــة، أو ألم 
َ

و
ُ

النفس، أو الـــد

الــصــدر، أو بــرودة اليدين والقدمين، 

أو الصداع. وقد تحصل لدى المصاب 

بعض تلك الأعراض أو كثير منها.

وضـــعـــف الـــعـــضـــلات لـــه أســبــاب 

الـــدم، أهمها نقص  مــتــعــددة فــي فقر 

تزويد العضلات بالأكسجين وسهولة 

الــشــعــور بـــالإعـــيـــاء والــتــعــب وضــيــق 

التنفس. كما قد يؤثر فقر الدم، وفق 

بـــعـــض أســـبـــابـــه، فــــي بــنــيــة الألـــيـــاف 

العضلية وقدراتها الوظيفية ووتيرة 

تجديدها، وغيره من الآليات.

السكري والدرقية

الـــعـــلامـــة  الـــــســـــكـــــري.  مــــــــرض   *

الــــرئــــيــــســــيــــة لمـــــــــرض الـــــســـــكـــــري هـــي 

اضـــطـــراب قــــدرة الــجــســم عــلــى ضبط 

نسبة سكر الغلوكوز في الــدم. وهذا 

الأمر يرافقه، وينتج عنه، اضطرابات 

واسعة - وظيفية وهيكلية - في عدة 

أنظمة وأعــضــاء في الجسم، بما في 

ذلــك العضلات والأعــصــاب والأوعــيــة 

الدموية والكلى والقلب وغيره.

وتــجــدر ملاحظة أن زيـــادة كتلة 

الـــدهـــون ليست هــي وحــدهــا السبب 

ــادة خــطــر الإصــــابــــات بــمــرض  فـــي زيـــ

السكري من النوع ٢، بل إن نقص كتلة 

العضلات في الجسم Sarcopenia (أو 

 Skinny سمى بالسمنة الهزيلة
ُ
مــا ت

Fat) لـــه صــلــة بــاحــتــمــالات الإصــابــة 

بمرض السكري.

ويــمــكــن تقسيم الآثــــار السلبية 

لمــــرض الـــســـكـــري مـــن الـــنـــوع ٢، على 

ــئـــات: الــتــعــب  الــعــضــلات إلــــى ثــــلاث فـ

الــعــضــلــي، وضــعــف قــــوة الــعــضــلات، 

وتــدنــي كتلة العضلات. وفــي التعب 

الــعــضــلــي، يــــؤدي إجـــهـــاد الــعــضــلات 

في الحركة، إلى سرعة بلوغ مرحلة 

الضعف، وزيـــادة مقدار الوقت الذي 

ــتـــعـــافـــي أو  ــلـ ــتـــغـــرقـــه الـــعـــضـــلـــة لـ تـــسـ

العودة إلى سابق قوتها الكاملة. أي 

أن مرضى السكري، تفقد عضلاتهم 

قوتها بشكل أسرع من تلك الموجودة 

فـــي الــشــخــص الــســلــيــم وتـــأخـــذ وقــتــا 

أطول للتعافي.

كما أن مرض السكري من النوع 

ــقــلــل مـــن قــــوة الـــعـــضـــلات الــكــلــيــة 
ُ
٢ ي

أيضاً، بغض النظر عن مقدار العمر 

أو نوع الجنس أو التدخين أو وجود 

الـــســـمـــنـــة. والأشـــــخـــــاص المـــصـــابـــون 

بـــمـــرض الـــســـكـــري مـــن الـــنـــوع ٢ أقـــل 

قــوة فــي قبضة الــيــد مــن الأشــخــاص 

الأصحاء.

وكتلة العضلات في الجسم لدى 

مرض السكري من النوع ٢ هي أقل من 

عموم الأصحاء البالغين. وكلما طالت 

فترة الإصابة بمرض السكري، زادت 

وتيرة فقدان كتلة العضلات، وخاصة 

في الأطراف السفلية.

ــغـــدة الـــدرقـــيـــة.  ــرابـــات الـ * اضـــطـ

تلعب الغدة الدرقية، التي تقع أمام 

الــقــصــبــة الــهــوائــيــة فــي الــرقــبــة، دوراً 

أســـاســـيـــاً فـــي نـــشـــاط خـــلايـــا الــجــســم 

جميعها. وذلك عبر إفرازها هرمونات 

الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة. ولــــذا فـــإن الأعــــراض 

المصاحبة لاضطرابات الغدة الدرقية 

فــرط  أو   Hypothyroidism (الـــكـــســـل 

النشاط Hyperthyroidism) هي التي 

إلــى احتمالات وجود  نبه 
ُ
غالباً ما ت

هذه الحالات. وهو ما يتأكد بتحاليل 

الــدم لانخفاض أو ارتفاع نسبة تلك 

الهرمونات الدرقية. والإناث بالعموم 

رضة للإصابات باضطرابات 
ُ
أعلى ع

ــذكـــور،  ــة مـــقـــارنـــة بـــالـ ــيــ ــغــــدة الــــدرقــ الــ

قارب عشرة أضعاف. ومن 
ُ
وبنسبة ت

الأعراض الأولية للحالات التي تؤثر 

على الغدة الدرقية، المعاناة من ضعف 

ــا، إلـــى جــانــب آلام  ــهـ الــعــضــلات وآلامـ

المفاصل والعضلات.

وفي حالات كسل الغدة الدرقية، 

ــتـــوى نــــشــــاط الــكــثــيــر  يــنــخــفــض مـــسـ

مــــن الــعــمــلــيــات فــــي خـــلايـــا الــجــســم، 

والـــعـــضـــلات مــــن بــيــنــهــا. وبــالــتــالــي 

ــعــــضــــلات. وتــيــبــس  تـــضـــعـــف قــــــوة الــ

حركة المفاصل المصاحب لكسل الغدة 

الدرقية، يزيد الأمور تعقيداً في حرية 

ونـــشـــاط تــحــريــك الـــعـــضـــلات، ومـــدى 

كفاءة قوتها، وفي تشنج العضلات 

وعدم ارتياحها. وفي بعض الحالات 

ــدم نـــســـبـــة أنــــزيــــمــــات  تــــرتــــفــــع فـــــي الــــــ

العضلات، كمؤشر على تلف وتمزق 

الخلايا العضلية.

وفــي حــالات زيــادة نشاط الغدة 

الـــدرقـــيـــة، تــتــأثــر الــعــضــلات ســريــعــاً، 

وتــظــهــر الأعـــــــراض عــلــيــهــا فـــي وقــت 

مــبــكــر. مــثــل آلام الــعــضــلات وضــعــف 

قوتها وتناقص حجمها.

اضطراب النوم والأملاح

فـــي  الــــــــنــــــــوم.  * اضـــــــطـــــــرابـــــــات 

دراستهم المنشورة في عــدد فبراير 

(شباط) ٢٠١٨ من مجلة علوم الطب 

الرياضي J Sci Med Sport، بعنوان 

«النوم غير الكافي وقوة العضلات: 

الآثـــــــار المـــتـــرتـــبـــة»، يـــقـــول بــاحــثــون 

أســـتـــرالـــيـــون مـــن جــامــعــة ديـــكـــن في 

ــنـــوم غــيــر الــكــافــي  أســتــرالــيــا، إن «الـ

ــقـــوة الــعــضــلــيــة فـــي أداء  ــضــعــف الـ
ُ
ي

الحركات».

وتــشــيــر الــعــديــد مــن الــدراســات 

الأخــــــــرى إلـــــى أن قـــلـــة الــــنــــوم تــضــر 

بنشاط عمليات تكوين البروتينات 

في العضلات. وأوضح ذلك باحثون 

برازيليون بقولهم: «النوم ضروري 

ــة والـــعـــضـــويـــة  ــلـــويـ ــائـــف الـــخـ ــلـــوظـ لـ

والجهازية للكائن الحي. وقلة النوم 

ــن نـــشـــاط مــــســــارات تخليق  تــقــلــل مـ

البروتين وتزيد من نشاط مسارات 

ــا يــتــســبــب  الــتــحــلــل الـــبـــروتـــيـــنـــي، مــ

بـــفـــقـــدان كــتــلــة الــــعــــضــــلات، وكـــذلـــك 

يــعــيــق الأرق مـــن تــعــافــي الــعــضــلات 

بــعــد الـــضـــرر الــنــاجــم عـــن الــتــمــاريــن 

ــالات  ــ ــحــ ــ ــــض الــ ــعــ ــ والإصــــــــــابــــــــــات وبــ

المصاحبة لضمور العضلات».

فيد المصادر الطبية بأن 
ُ
كما ت

اضطرابات النوم، مثل الأرق، يمكن 

أن تؤدي إلى ضعف العضلات أثناء 

ــاق. كما أن الشخص  النهار والإرهــ

البقاء في السرير  الذي يحتاج إلى 

بسبب حالة طبية، قد يعاني أيضاً 

من ضعف العضلات. ينتج هذا عن 

عـــدم اســتــخــدام الــعــضــلات بانتظام 

كالمعتاد.

والمـــلاحـــظ طــبــيــاً أن الــعــضــلات 

تحتاج إلى فترة كافية من النوم، كي 

تعيد ترتيب هيكلتها التشريحية 

ــيــــاف الــعــضــلــيــة،  عــلــى مــســتــوى الألــ

وتعيد تنسيق تواصلها مع الأوتار 

الــتــي تــربــطــهــا بالمفاصل  العضلية 

والعظام. وبالتالي تستعيد قدرتها 

على ممارسة مهامها بقوة طبيعية. 

واضطرابات النوم تعيق ذلك بشكل 

واضح.

* اضطرابات الأملاح. التركيب 

التشريحي الدقيق للخلايا العضلية 

يــحــتــوي الألـــيـــاف الــعــضــلــيــة. وهــي 

ســــلاســــل مــــن الــــبــــروتــــيــــنــــات. وتــلــك 

السلاسل تنزلق إلى بعضها البعض، 

ــغـــوطـــة،  لـــتـــصـــبـــح مــــتــــقــــاربــــة ومـــضـ

فتحصل الانقباضات العضلية. ثم 

تبتعد عن بعضها البعض، لتصبح 

طــويــلــة، فــتــحــصــل حــالــة الانــبــســاط 

أو الاســتــرخــاء الــعــضــلــي. ومـــن أهــم 

العوامل الأساسية جداً هو توفر ما 

سمى بالشوارد.
ُ
ي

والــــــــــــــشــــــــــــــوارد هـــــــــي عــــنــــاصــــر 

إلـــــــكـــــــتـــــــرولـــــــيـــــــتـــــــات الــــــــصــــــــوديــــــــوم 

والــــبــــوتــــاســــيــــوم والــــكــــالــــســــيــــوم... 

ــــي تــكــويــن  وهــــــي ضـــــروريـــــة جــــــداً فـ

وإتمام عمليات للتقلص الطبيعي 

للعضلات الهيكلية، وفــي راحتها 

بــعــد ذلـــك الانـــقـــبـــاض. ونــقــصــهــا أو 

الــجــســم، سبب  ارتــفــاع نسبتها فــي 

رئــيــســي فـــي خــلــل عــمــل الــعــضــلات 

وفــي إجــهــاد العضلات وفــي ضعف 

العضلات وفي آلام العضلات. وعلى 

ــإن الـــتـــراكـــم الـــزائـــد  ســبــيــل المــــثــــال، فــ

للأمونيا وأيونات الهيدروجين بعد 

نــوبــات شــاقــة مــن الــنــشــاط الــبــدنــي، 

يــؤدي إلــى بــطء انقباض العضلات 

ـــا. كـــــمـــــا تـــســـبـــب  وضـــــــعـــــــف قــــــوتــــــهـــ

حــــــالات مـــرضـــيـــة مــعــيــنــة أو نــقــص 

الــتــغــذيــة، بــاضــطــرابــات مستويات 

ــتـــات مـــثـــل الــكــالــســيــوم  ــيـ الإلـــكـــتـــرولـ

الــبــوتــاســيــوم أو  أو المغنيسيوم أو 

الـــصـــوديـــوم. وتـــرتـــبـــط المــســتــويــات 

المرتفعة أو المنخفضة بشكل مفرط 

من هذه الأيونات في الدم، بأعراض 

الــعــضــلات أو التشنج  مــثــل ضــعــف 

العضلي.

ولــــذا فــــإن إحــــدى أهــــم عــلامــات 

اضــــطــــرابــــات الأمـــــــلاح فــــي الــجــســم، 

هــو اضــطــرابــات الــقــدرات العضلية. 

وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من 

ــتـــدال نــســبــة هـــذه الــعــنــاصــر، هو  اعـ

ــى فـــي تــشــخــيــص سبب  ــ خـــطـــوة أولـ

ــســتــكــمــل 
ُ
الـــضـــعـــف الـــعـــضـــلـــي. ثــــم ي

البحث عن سبب اضطراب أي منها. 

أي إما ضعف التغذية أو اضطرابات 

عمل الكلى أو الجهاز الهضمي أو 

الكبد أو غيره.

الأدوية

* أنــواع الأدويـــة. الأدويـــة التي 

يتناولها المرء، بشكل منتظم لعلاج 

حــــالات مــرضــيــة مــزمــنــة، أو مـــن آن 

لآخـــر لــــداع صــحــي أو غــيــر صحي، 

هي أحد الأسباب المحتملة للشعور 

بالضعف العضلي أو آلام العضلات، 

أو سهولة التعب العضلي.

ــاك الـــعـــديـــد مـــن الأســـبـــاب  ــنـ وهـ

العضلات نتيجة  المحتملة لمشاكل 

تــنــاول أنـــواع مختلفة مــن الأدويـــة. 

ــو الــتــســبــب  وأحــــــد تـــلـــك الآلــــيــــات هــ

ــــــؤدي 
ُ
ــا ي ــ بـــالـــتـــهـــاب الــــعــــضــــلات، مـ

ــا.  ــهــ ــا وآلامــ ــهــ ــزالــ إلـــــى ضــعــفــهــا وهــ

ــة الــشــائــعــة  ــ ــواع مــن الأدويـ وعـــدة أنــ

التهاب  الاستخدام مرتبطة بتطور 

ــــاس،  ــنـ ــ ــعــــض الـ الــــعــــضــــلات لـــــــدى بــ

وتـــــشـــــمـــــل هــــــــــذه بـــــعـــــض الأدويــــــــــــة 

 ،Recreational Drugs الــتــرويــحــيــة 

والمضادات الحيوية، وأدوية العلاج 

الــكــيــمــيــائــي، والأدويــــــة الــتــي تــؤثــر 

عــلــى الــجــهــاز الــهــرمــونــي، وأدويــــة 

القلب  أدويـــة  الكولسترول، وكــذلــك 

والمعدة.

ــال، أشــــارت  ــثــ وعـــلـــى ســبــيــل المــ

عـــدة دراســــات طبية إلـــى أن تــنــاول 

أدوية تسكين الألم من فئة مضادات 

ــتــــيــــرويــــديــــة،  ــر الــــســ ــيــ ــاب غــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الالـ

مـــثـــل الإيــــبــــوبــــروفــــين، قــــد تــضــعــف 

الاســتــجــابــة الــتــعــويــضــيــة مـــن قبل 

الـــجـــســـم لإصــــــلاح الـــعـــضـــلات الــتــي 

تعرضت للإصابات، مما يساهم في 

المعاناة من الضعف والألم المزمن في 

العضلات. كما تعيق عمليات إعادة 

بــنــاء الــعــضــلات. ولـــذا يــجــدر تقليل 

الـــضـــرورة، ووفــق  تناولها إلا عند 

نصيحة الطبيب.

وكــــــــــــذلــــــــــــك أدويــــــــــــــــــــــــة خــــفــــض 

ــئـــة ســـتـــاتـــين،  الـــكـــولـــســـتـــرول مــــن فـ

ــــي قــد  ــدام. وهــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــعـ ــائـ الـــشـ

ــــى بــتــلــف  ــــرضـ تـــتـــســـبـــب لـــبـــعـــض المـ

والــتــهــاب الــعــضــلات. وقـــد تتسبب 

لنسبة أعلى منهم بآلام العضلات، 

ــا  ــهــ ـــاء. ولــ ــد الــــــنــــــســـ ــ ــنـ ــ ــة عـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ وخـ

تــــأثــــيــــرات عـــلـــى نـــمـــو الـــعـــضـــلات. 

ولـــذا يــتــم تــنــاولــهــا تــحــت الإشـــراف 

ــدى ظـــهـــور  ــ ــ ــتــــابــــعــــة مـ الــــطــــبــــي، ومــ

أي أعـــــراض عــضــيــلــة نــتــيــجــة لــهــا، 

لتتأكد  الــلازمــة  التحاليل  وإجــــراء 

مــن مــســتــوى أنــزيــمــات الــعــضــلات، 

وقد يضطر الطبيب إلى النصيحة 

الــتــوقــف عن  أو  الــجــرعــة  بتخفيف 

تناولها.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

تقارير مؤتمر «سلام الدولي الثاني»

تطوير الرعاية الصحية المنزلية لتلبية احتياجات المرضى

ــة جـــــــدة، خـــلال  ــنـ ــديـ ــهــــدت مـ شــ

الأســبــوع المــاضــي فــي الــفــتــرة ٦ - ٨ 

الــحــالــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

فــعــالــيــات مــؤتــمــر «ســـــلام الـــدولـــي 

الثاني للرعاية الصحية المنزلية»، 

ــاون مـــــع فــــرع  ــعــ ــتــ ــالــ الــــــــذي أقــــيــــم بــ

لــطــب الأســـرة  الــســعــوديــة  الجمعية 

والمجتمع بمحافظة جــدة ونظمه 

ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض 

 ،«FEXC« الـــطـــبـــيـــة والمـــــؤتـــــمـــــرات 

وحـــضـــره جــمــع كــبــيــر ومــتــمــيــز من 

ــوادر الــطــبــيــة والمـــســـؤولـــين من  ــكــ الــ

ــئـــات والـــجـــمـــعـــيـــات  ــيـ ــهـ مــخــتــلــف الـ

ــلــــمــــيــــة المـــحـــلـــيـــة  ــات الــــعــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والمـ

والإقليمية والدولية.

رعاية صحية منزلية

ووفقاً لرئيس المؤتمر الدكتور 

وائــل كعوش، رئيس مجلس إدارة 

ــة المـــنـــزلـــيـــة،  ــايـ ــلـــرعـ ــــلام لـ ــة ســ ــركــ شــ

ــإن المــؤتــمــر هـــو الــنــســخــة الــثــانــيــة  فـ

يــقــام تحت شعار  للمؤتمر والـــذي 

«الــــرعــــايــــة الــطــبــيــة المـــنـــزلـــيـــة، دعـــم 

الــــتــــحــــول... وتــشــكــيــل المــســتــقــبــل». 

ويحرص على إبراز أهمية الرعاية 

المــنــزلــيــة، خــاصــة بعد ما  الصحية 

ــن نـــجـــاح تــكــلــل بــصــنــاعــة  تــحــقــق مـ

نــمــوذج متكامل للرعاية الصحية 

لبي احتياجات المرضى 
ُ
المنزلية ي

ـــــــوج 
ُ
ـــات، وت ــويـ ـــتــ ـــسـ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــى أعـ ــلــ عــ

بحصول سلام على شهادة اعتماد 

ـــJCI كـــــــأول شــركــة  ــودة مــــن الـــــــ ــ ــجـ ــ الـ

متخصصة ومستقلة تحصل على 

هذا التصنيف في بلادنا.

إلــى «صحتك» أكد  في حديثه 

الــدكــتــور أشـــرف عبد القيوم أمير، 

استشاري طب الأسرة نائب رئيس 

لــطــب الأســـرة  الــســعــوديــة  الجمعية 

والمــجــتــمــع، بـــأن الــرعــايــة الصحية 

 من أهم أنواع الخدمات 
ّ

المنزلية تعد

الــصــحــيــة والـــعـــلاجـــيـــة الـــتـــي تــقــدم 

للمرضى فــي منازلهم. ومثل هذه 

اللقاءات العلمية المهمة تسهم في 

ربــط الأطــبــاء بمستجدات الرعاية 

ــيـــة. وأضــــــــاف، أن  ــنـــزلـ الــصــحــيــة المـ

هذا المؤتمر حظي بدعم ومشاركة 

العديد مــن الجمعيات والمنظمات 

العلمية والطبية من داخــل المملكة 

وخــارجــهــا، وفــي مقدمتها مجلس 

الضمان الصحي والمجلس الصحي 

إلــى المنظمة  الــســعــودي، بالإضافة 

ــشـــــرق حـــــــوض الـــبـــحـــر  الـــــدولـــــيـــــة لـــ

الأبــــيــــض المـــتـــوســـط لـــطـــب الأســـــرة 

والمجتمع (أونكا)، والملتقى الصحي 

السعودي الهندي وغيرها، منوهاً 

أي تقديم أكثر من ٤٨ بحثاً وورقة 

عمل طوال فترة المؤتمر.

الرعاية التلطيفية

تحدثت في المؤتمر الدكتورة 

أريــــج غــــازي مــطــر، اســتــشــاري طب 

الرعاية التلطيفية والطب الباطني 

ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ ــة الــ ــدمــ ــر خــ ــديــ مــ

المنزلية بمستشفى المدينة الطبية 

بــالــريــاض، وأوضــحــت، أن الرعاية 

التلطيفية تعد واحدة من مجالات 

الرعاية الطبية، التي تهتم بتخفيف 

معاناة المرضى.

الــطــب التلطيفي نهجاً  ويــعــد 

مناسباً للمرضى في مراحل المرض 

كافة، بمن فيهم الأشــخــاص الذين 

يــخــضــعــون لــلــعــلاج مـــن الأمـــــراض 

الــتــي يــمــكــن الــشــفــاء مــنــهــا وأولــئــك 

الذين يعانون من الأمراض المزمنة 

ــانـــون مــن  ــن يـــعـ ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ والأشـ

الأمراض التي تقربهم من الموت.

تصف منظمة الصحة العالمية 

الطب التلطيفي، وفقاً لما هو منشور 

ــتــــرونــــي عــبــر  ــكــ ــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــ عـ

الإنترنت، بأنه نهج يعني بتحسين 

جودة حياة المرضى وأسرهم ممن 

يواجهون مشاكل ترتبط بأمراض 

تهدد حياتهم، عبر منع وتخفيف 

معاناتهم بالكشف المبكر والتقييم 

الــــذي لا تــشــوبــه شــائــبــة ومعالجة 

الآلام وباقي المشكلات سواء كانت 

بدنية، نفسية أو روحية.

ويــرتــكــز هـــذا الــنــوع مــن الطب 

على الأطباء، الصيادلة، الممرضات، 

رجـــــــــال الــــــديــــــن، الاخـــتـــصـــاصـــيـــين 

الاجــتــمــاعــيــين، الأطـــبـــاء النفسيين 

ومــخــتــصــين آخـــريـــن لـــوضـــع خطة 

رعاية تخفف معاناة المرضى.

الــطــب التلطيفي من  ويــتــألــف 

جوانب عدة، أولها الرعاية البدنية 

الــتــي تتألف مــن شــقــين، هما علاج 

الألـــــم مـــن خــــلال تــحــديــد مـــصـــادره 

ثـــم تخفيفها عــبــر اســتــعــمــال  ومـــن 

بعض الأدوية التي تتراوح ما بين 

الــبــســيــطــة أو المسكنات  المــســكــنــات 

المــتــوســطــة أو المــســكــنــات الــقــويــة. 

وكذلك علاج الأعــراض غير المؤلمة، 

التي تشمل الغثيان والضعف العام 

والاختلال العقلي، ومشاكل الأمعاء 

أو المثانة وبعض صعوبات التنفس 

وغيرها.

وثــانــي الــجــوانــب هــي الرعاية 

النفسية، وتنطوي على المساعدة 

في علاج الاكتئاب والحزن ومشاكل 

الــصــحــة الــعــقــلــيــة الــتــي قـــد تحتاج 

إلى علاج دوائي أو غيره. والجانب 

الثالث هو الرعاية الروحية، التي 

تعني بتوفير الاحتياجات الدينية: 

ــال  ــم ونـــصـــح رجــ ــ ــــك دعـ ويـــشـــمـــل ذلـ

الدين للشخص نفسه أو عائلته أو 

من خلال سد الثغرات التي بداخلهم 

إذا كانوا في حاجة إليها.

مشاكل كبار السن

ــنــــوم. يــقــول  > اضـــطـــرابـــات الــ

الدكتور مانع مبارك عبد الرحمن 

الشهراني، استشاري طب الأسرة 

الــنــوم بمستشفى الملك فهد  وطــب 

بـــالمـــديـــنـــة الــطــبــيــة بــــالــــريــــاض، إن 

 مــن إحــدى 
ّ

اضــطــرابــات الــنــوم تــعــد

المــشــاكــل الــتــي يــعــانــي مــنــهــا كــبــار 

الـــســـن بــشــكــل خــــاص ويـــعـــود ذلــك 

لأســـــبـــــاب عـــــــــدة، مـــنـــهـــا الــتــغــيــيــر 

الــحــاصــل مــع تقدم  الفسيولوجي 

ــمـــر، وجــــــود بـــعـــض الأمــــــراض  ــعـ الـ

المزمنة، وجود الأمراض النفسية، 

حــيــث تــظــهــر بــعــض الـــدراســـات أن 

نحو ٦٠ فــي المــائــة مــن كــبــار السن 

قد يشتكون من أعراض الأرق كأحد 

 
ّ

أشهر اضطرابات النوم. كما يعد

انــقــطــاع الــتــنــفــس الانــــســــدادي من 

اضـــطـــرابـــات الـــنـــوم الــشــائــعــة لــدى 

كبار السن، إضافة إلى اضطرابات 

الـــســـاعـــة الــبــيــولــوجــيــة والـــتـــي قد 

يعاني منها كبار السن أيضاً.

المــــــزمــــــن  الــــــكــــــلــــــى  مــــــــــــرض   <

والسكري. قدمت الدكتورة علياء 

ــزواوي، اســتــشــاري طب  ــ ــ حــســين الـ

ــرة مــديــر الــتــدريــب فـــي مــركــز  ــ الأسـ

الرعاية الصحية بمدينة الملك عبد 

العزيز الطبية بالرياض، محاضرة 

اشــــتــــمــــلــــت عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة مـــن 

النصائح والــوســائــل (TIPS) عند 

الــتــعــامــل مــع مـــرض الــكــلــى المــزمــن 

لـــــدى مـــرضـــى الـــســـكـــري المــســنــين، 

، التعرف على المرضى 
ً
ومنها: أولا

المعرّضين لخطر الإصابة بأمراض 

ــاً،  ــيـ ــلـــى المـــزمـــنـــة مـــبـــكـــراً. وثـــانـ ــكـ الـ

تــشــخــيــص حــالــة المـــريـــض بــمــرض 

الكلى المزمن والتعرف على مراحل 

مرض الكلى المزمن.

وحــــول مــتــابــعــة تــطــور مــرض 

الــكــلــى المـــزمـــن، أضـــافـــت الــدكــتــورة 

ــزواوي، أن الــجــزء الأكــثــر  ــ عــلــيــاء الــ

أهمية في رعاية مريض السكري 

هو الاهتمام إذا كان تطور وظائف 

الــكــلــى لــديــه، مــن خـــلال الــنــظــر إلــى 

تشوهات  أو  الألبومينية،  البيلة 

رواسب البول، أو نتائج التصوير 

الكلوي غير الطبيعية، أو اختلالات 

الإلكتروليت أو الحمض القاعدي، 

 (GFR) أو معدل الترشيح الكبيبي

أقــــل مـــن ٦٠ مـــل فـــي الــدقــيــقــة لكل 

١٫٧٣م٢، فيجب التالي:

 - أن يــنــظــر الــطــبــيــب المــعــالــج 

الرئيسي فــي الأعــــراض السريرية 

ــدم  ــاع ضـــغـــط الــ ــ ــفـ ــ ــن ارتـ ــأل عــ ــســ ويــ

ووجود وذمة، التهاب، حكة، الفواق 

(Hiccups)، أعراض اليوريا، البيلة 

الدموية الإجمالية، وألم الخاصرة.

 - يجب أن يطلب طبيب المختبر 

الرئيسي من المرضى الذين يعانون 

من مرض الكلى المزمن أن يتم لهم 

قياس الهيموغلوبين في الدم على 

الأقل سنوياً، وفي كثير من الأحيان 

ــدة مــــرض الــكــلــى  اعـــتـــمـــاداً عــلــى شــ

ــزمـــن. لا يــنــبــغــي إجـــــراء التقييم  المـ

الروتيني لكثافة العظام في المرضى 

الـــــذيـــــن لـــديـــهـــم مــــعــــدل الـــتـــرشـــيـــح 

الكبيبي (GFR) أقــل مــن ٤٥مــل في 

الدقيقة لكل ١٫٧٣م٢؛ لأن النتائج قد 

تكون غير دقيقة. يجب أن يشمل 

تقييم المــرضــى الــذيــن يــعــانــون من 

المرحلة (٣ إلى ٥) من مرض الكلى 

المزمن (CKD) ويكون لديهم تقدير 

(GFR) أقـــل مــن ٤٥مـــل فــي الدقيقة 

لكل ١٫٧٣م٢ - على قياس الكالسيوم 

في الدم، الفوسفور، هرمون الغدة 

الجار درقية، الفوسفاتاز القلوي، 

ومــــســــتــــويــــات ٢٥ - هـــيـــدروكـــســـي 

فيتامين دي.

 -  يجب إحــالــة أو استشارة 

طـــب الــكــلــى فـــي حــالــة كــــان مــعــدل 

 (GFR) ــبــــي ــيــ ــبــ ــكــ الــ ــح  ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ الـ

للمرضى المصابين أقل من ٣٠مل 

في الدقيقة لكل ١٫٧٣م٢، أو كانت 

ــــزلال - الــكــريــاتــيــنــين في  نــســبــة الــ

البول المستمر أكبر من ٣٠٠ ملغم 

لكل جرام، أو كانت نسبة البروتين 

- الكرياتينين أكبر مــن ٥٠٠ملغم 

لــكــل غــــــرام، أو لـــم يــتــم الــســيــطــرة 

على ضغط الدم باستخدام ثلاثة 

عقاقير على الأقل من أدوية ضغط 

الدم؛ لأن ذلك هو دليل على فقدان 

سريع لوظائف الكلى.

ــتــــعــــدد  نـــــهـــــج مــ اتــــــــبــــــــاع    -  

الــــــتــــــخــــــصــــــصــــــات بــــــــــين أطـــــــبـــــــاء 

الـــرعـــايـــة الأولـــيـــة وأطـــبـــاء الــكــلــى 

ــفــــرعــــيــــين  والاخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــين الــ

الآخرين (مثل التغذية، التثقيف 

ــتــــدخــــلات  الــــصــــحــــي) لـــتـــنـــفـــيـــذ الــ

المـــبـــكـــرة، وتــوفــيــر الــتــعــلــيــم، فهو 

فـــي  ــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ الإدارة  ــــاح  ــتـ ــ ــفـ ــ مـ

التخطيط لمرض الكلى المتقدم.

 -  يــوصــى بـــإجـــراء تــعــديــلات 

على نمط الحياة في النظام الغذائي 

والعلاجي كجزء من استراتيجية 

شاملة لخفض ضغط الدم وتقليل 

مخاطر الأمراض القلبية الوعائية 

في مرض الكلى المزمن، ومنها:

> تـــنـــاول أقــــل مـــن ٢غــــــرام من 

الصوديوم - يوم.

> اتباع نظام DASH الغذائي 

(الفواكه والخضراوات والبقوليات 

ــــن والــحــبــوب  ــــدواجـ ــاك والـ ــمــ والأســ

الكاملة) فهو الأمثل لمعظم مرضى 

الكلى المزمن.

 - > البروتين الغذائي ٠٫٨ غم 

كلغم - يــوم - قــد يبطئ مــن تطور 

مرض الكلى المزمن.

ــــي  ــذائــ ــ ــغــ ــ الــ ــوم  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ الــ  <

١٥٠٠مــلــغــم - الــفــوســفــات الــغــذائــي 

- القائم على الحد  والــبــوتــاســيــوم 

عند تركيز المصل.

 -  عندما يتعذر على المرضى 

الذين يعانون من مرض الكلى المزمن 

(CKD) الحفاظ على كمية كافية من 

السوائل أثناء المرض (مثل التهاب 

المعدة والأمعاء والإنفلونزا)، فإنهم 

يصبحون معرضين لخطر نضوب 

أو انخفاض الحجم، يجب إيقاف 

الأدويـــــــــة الـــتـــي يــحــتــمــل أن تــكــون 

تــفــرز عـــن طــريــق  ســامــة للكلية أو 

المــريــض. من  الكلى حتى يتعافى 

المهم تزويد المرضى بقائمة الأدوية 

الخاصة بالأيام المرضية.

 -  الــتــحــصــين عـــنـــدمـــا يــكــون 

ــن ٣٠مـــــــل - دقــيــقــة  ــ ــل مـ ــ أقــ  (GFR)

المــرحــلــتــين ٤٫٥، وخــصــوصــاً:  فـــي 

الانفلونزا سنويا - لقاح المكورات 

الــرئــويــة - سلسلة Hep B - لقاح 

الحصبة.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ 
يحيى خوجة *

توصيات المؤتمر
ــي الـــثـــانـــي لــلــرعــايــة  ــدولــ اخــتــتــم مــؤتــمــر ســــلام الــ

الصحية المنزلية، بجلسة ختامية تلى فيها الدكتور 

أشـــرف أمــيــر، نــائــب رئــيــس الجمعية الــســعــوديــة لطب 

الأســـرة والمجتمع، التوصيات التي تمخضت عــن ٤٨ 

ورقة علمية وبحثية قدمت في ١٥ جلسة علمية على 

مدار ٣ أيام على النحو التالي:

 الرعاية الصحية المنزلية ركيزة أساسية في 
ّ

 - تعد

تطوير النظام الصحي بالمملكة كونها، إضافة مهمة 

الــخــدمــة الصحية للمريض وعــائــلــتــه والــكــادر  لقيمة 

الطبي والنظام الصحي لتحقيق «رؤية ٢٠٣٠».

- تــحــتــاج الــرعــايــة الــصــحــيــة المــنــزلــيــة حــالــيــاً إلــى 

التوسع في نشر خدماتها لتصل إلى كل المستفيدين 

في أنحاء المملكة بجودة عالمية وقيمة عالية، ولسد 

الفجوة بين ازديــاد الطلب وعجز المقدم من الخدمات، 

إلــى تشجيع الاستثمار  تحتاج الجهات ذات العلاقة 

وجذب المستثمرين في القطاع الصحي الخاص.

- يــدعــو المــؤتــمــر بـــأن تــعــتــمــد الــهــيــئــة الــســعــوديــة 

للتخصصات الصحية ترخيص فئة جديدة (مساعدة 

ممرضة) لحل مشكلة العجز في توفير القوى العاملة 

المــطــلــوبــة مـــن فــئــة الـــتـــمـــريـــض، خـــاصـــة أن كــثــيــراً من 

الــخــدمــات الــصــحــيــة المــنــزلــيــة لا تــحــتــاج إلـــى تمريض 

مــحــتــرف مهنياً ومــصــنــف كــمــمــرضــة مسجله وأيــضــاً 

إيجاد وظيفية جديدة (مساعد طبيب).

- أن تــشــجــع الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــتــخــصــصــات 

الصحية تدريب وتعليم الممارسين الصحيين في مجال 

المــهــارات الخاصة  الــرعــايــة الصحية المنزلية لتوفير 

والــتــدريــب المــقــنــن الـــذي يــحــتــاج إلـــى المــمــارس فــي هــذا 

المجال.

-  أن يــقــوم المـــركـــز الـــســـعـــودي لاعــتــمــاد المــنــشــآت 

الصحية CBAHI عــلــى إيــجــاد شــهــادة جـــودة خاصة 

بــالــطــب المــنــزلــي تــهــدف إلـــى تطبيق مــعــايــيــر الــجــودة 

وتقييم مخرجات الخدمات الصحية وتجربة المريض 

ودراســة درجة رضاء المريض تجاه الخدمات المقدمة، 

وتكون هــذه الشهادة ضمن شــروط ترخيص المنشأة 

التي تقدم خدمة الرعاية المنزلية.

-  أن يقوم مجلس الضمان الصحي التعاوني على 

تطوير سياسات تقديم الخدمات بالوثيقة التأمينية 

الموحدة وإضافة المزيد من خدمات الرعاية الصحية 

المنزلية لتصبح متكاملة في مضمونها وشاملة في 

مكوناتها كل الجوانب الصحية الوقائية والعلاجية 

والتأهيلية.

- أن تقوم وزارة الصحة بتوعية المجتمع لتقبل 

ــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة المــنــزلــيــة والـــتـــعـــرف على  ــدمـ خـ

جــودتــهــا وإيجابياتها فــي كــل مــا يتعلق بالخدمات 

الطبية الوقائية والعلاجية ومتابعة وعلاج الأمراض 

المزمنة بالمنزل.

الــجــامــعــات والمــعــاهــد الصحية عمل  - أن تشجع 

البحوث والدراسات الطبية والعلمية لتحليل القيمة 

المضافة للرعاية الطبية المنزلية.

- أن تتبنى شركات التأمين الطبي دعم وتطبيق 

بــرنــامــج الــرعــايــة المــنــزلــيــة المــتــكــامــل لــلأمــراض المزمنة 

(ارتــفــاع ضغط الــدم، السكري، ارتــفــاع الــدهــون بالدم، 

الــفــشــل الكلوي  الـــرئـــوي، ومــرضــى  الانـــســـداد الشعبي 

وغيرها).

- وضـــــع مـــســـتـــهـــدف «ســــلامــــة المـــــريـــــض» فــــي كــل 

النص الكامل على الموقع الإلكترونيسياسات وإجراءات العمل في الرعاية المنزلية.
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لتأهيل المصابين بالشلل والأمراض التنكسّية

المشي إلى الخلف... توسّع في الاستخدام الطبي لفوائده الصحية

طرحت دراســة أوروبــيــة حديثة 

المــرء على المشي إلى  موضوع قــدرة 

الناجم  الـــوراء، ودلالات الاضــطــراب 

عــن ذلـــك مــن نــاحــيــة كــفــاءة وظــائــف 

الدماغ.

دراسة المشي والإدراك

شر ضمن عدد ٦ أكتوبر 
ُ
وفق ما ن

المـــاضـــي مـــن المجلة  (تــشــريــن الأول) 

ــاث الــبــيــئــة والــصــحــة  الـــدولـــيـــة لأبـــحـ

 International Journal of الـــعـــامـــة 

 Environmental Research and Public

Health، قامت مجموعة من الباحثين 

ــعــــات غــــرونــــوبــــل ألــــــب فــي  ــامــ ــن جــ ــ مـ

فرنسا، وكيل في ألمانيا، وسابينزا 

في إيطاليا، بمراجعة علمية للعلاقة 

 Backward بين قدرات المشي الخلفي

Walking ومستوى الإدراك الذهني. 

ــنـــســـون  ــاركـ واتــــــخــــــذوا مـــــن مــــــرض بـ

 Parkinson›s Disease الـــعـــصـــبـــي 

نموذجاً لفحص هذه العلاقة بطريقة 

منهجية.

وقـــــــــال الــــبــــاحــــثــــون فـــــي مـــقـــدمـــة 

الدراسة «تحصل الحاجة إلى المشي 

للوراء في الحياة اليومية. وهو أكثر 

تــعــقــيــداً مـــن المــشــي إلـــى الأمـــــام؛ لأنــه 

يرتبط بانخفاض مستوى التنسيق 

الحركي. ومع ذلك، فمن غير الواضح 

ما إذا كان الانخفاض في أداء المشي 

ــدرات  ــ الـــخـــلـــفـــي مـــرتـــبـــطـــاً بـــضـــعـــف قــ

 .«Cognitive Deficits الإدراك الذهني

وبــــرر الــبــاحــثــون اتـــخـــاذهـــم نــمــوذج 

مرض باركنسون، بقولهم، هو مرض 

عصبي يحصل فيه بشكل شائع عجز 

قدرات الحركة في المشي، كما يحصل 

فيه عجز معرفي ذهني.

ومعلوم أن ما يحصل في مرض 

بـــاركـــنـــســـون هـــو انـــتـــكـــاس عــصــبــي، 

ــر  ــيـ ــة وغـ ــيــ ــركــ ــز بــــــأعــــــراض حــ ــيـ ــمـ ــتـ يـ

ــن بـــين الأعــــــراض «غــيــر  حـــركـــيـــة. ومــ

الـــحـــركـــيـــة»، يــحــصــل بــشــكــل شــائــع 

انخفاض  إدراكــي على هيئة  ضعف 

فـــي الــعــديــد مـــن الــوظــائــف المــعــرفــيــة 

(خـــاصـــة فـــي المــــجــــالات الــتــنــفــيــذيــة، 

والانـــــتـــــبـــــاه، والمــــــجــــــالات الـــبـــصـــريـــة 

 ،(Visuospatial Domains المــكــانــيــة 

عــنــد المـــقـــارنـــة بــالــبــالــغــين الأصــحــاء 

أفــاد  مــا  العمر، وفــق  فــي  المتطابقين 

به الباحثون.

وبـــالمـــقـــابـــل، فـــــإن ضـــعـــف المــشــي 

واضـــطـــراب الـــتـــوازن، هــمــا أيــضــاً من 

مظاهر «العجز الحركي» الشائع لدى 

مرضى باركنسون العصبي. ومنه 

اضطراب «طريقة المشي»، الذي يؤثر 

بشكل كبير على نوعية حياة أولئك 

المــرضــى الــذيــن يــعــانــون بــالأصــل من 

انخفاض الاكتفاء الذاتي (الاعتماد 

الـــحـــركـــي،  فــــي الأداء  الـــنـــفـــس)  عـــلـــى 

ويــزيــد مــن احتمالات حــدوث حــالات 

السقوط لديهم.

طريقة المشي

وتــفــيــد المـــصـــادر الــطــبــيــة، بــأن 

لـــدى   Gait ــة)  ــيـ المـــشـــي (المـــشـ طــريـــقـــة 

لــهــا مــرحــلــتــان أساسيتان  الإنـــســـان، 

في حركة القدم الواحدة، هي مرحلة 

ومــرحــلــة   Stance Phases ــوقــــوف  الــ

الـــتـــأرجـــح Swing Phases. وتــتــكــون 

مرحلة الوقوف من الوقت الذي تكون 

فيه القدم ملامسة لــلأرض، وتتكون 

مرحلة التأرجح من الوقت الذي تكون 

فيه القدم في الهواء. وتتميز المشية 

لدى مرضى باركنسون، كمثال على 

اضطراب المشي، بمرحلة تأرجح أقل، 

وســـرعـــة مــشــي أبـــطـــأ، وطــــول خــطــوة 

.Stride Length أقصر

وطــول الخطوة هــو المسافة بين 

تلامسين اثنين متعاقبين لقدم واحدة 

خـــــلال المــــشــــي. وقـــــد لا يــتــغــيــر تــــردد 

الخطوة Step Frequency لدى مرضى 

باركنسون، مقارنة بغيرهم، باعتبار 

أن تـــــردد الـــخـــطـــوة آلـــيـــة تــعــويــضــيــة 

لقصر طول الخطوة عند الحفاظ على 

نفس سرعة المشي.

والبشر الطبيعيون فــي الحياة 

ــات  ــاهـ ــمـــشـــون فــــي اتـــجـ الـــيـــومـــيـــة، يـ

مــتــعــددة إضــافــة إلـــى المــشــي لــلأمــام، 

 Side بما في ذلك المشي على الجانب

Stepping - والمشي للخلف. ولكن المهم 

ــــر، أن غــالــبــاً مـــا تــحــدث هــذه  فـــي الأمـ

المهام غير المعتادة (المشي للخلف أو 

على الجانب) للضرورة ودون سابق 

إنذار وعن غير قصد. وحينها يكون 

من المهم جداً توفر كفاءة قدرة القيام 

بها، منعاً للسقوط أو الانزلاق.

وبــالأســاس، عند المشي للخلف 

عمداً، تبدو المهمة معقدة، ومستوى 

قدرة التنسيق فيها منخفض، وذلك 

حتى لدى الإنسان الطبيعي. كما أن 

من المتوقع بــطء السرعة عند المشي 

إلـــــى الــــــــــوراء، تـــبـــعـــاً لـــســـلـــوك الـــحـــذر 

م فـــي الــعــمــر، 
ّ

ــع الـــتـــقـــد الـــغـــريـــزي. ومــ

ورغم البطء مع تدني الحذر من المرء، 

ترتفع خــطــورة الــســقــوط. ولـــذا؛ أفــاد 

، غالباً 
َ
الــبــاحــثــون بــالــقــول «ومـــن ثـــم

ــوراء في  ــ ــســتــخــدم المــشــي إلـــى الــ
ُ
مـــا ي

العلاج الطبيعي لتحسين خصائص 

 
ْ
إذ المشي وحــركــة الأطـــراف السفلية؛ 

ن المشي المتكرر للخلف نطاق 
ّ

حس
ُ
ي

حركة الركبة والورك والكاحل، والقوة 

والتنسيق Coordination لدى الأطفال 

 Cerebral المصابين بالشلل الدماغي

Palsy ولدى الأفراد البالغين المصابين 

بأمراض الجهاز العصبي والعضلي 

الهيكلي».

وكــانــت «المجلة الدولية لأبحاث 

البيئة والــصــحــة الــعــامــة» قــد نشرت 

في عدد مــارس (آذار) الماضي دراسة 

مــراجــعــة طــبــيــة لــبــاحــثــين مــن الصين 

بعنوان «التدريب على المشي الخلفي 

يــؤثــر إيــجــابــيــاً عــلــى تــحــســين الــقــدرة 

ــابـــة بالسكتة  عــلــى المــشــي بــعــد الإصـ

الدماغية». وفيها قال الباحثون من 

جامعة شنغهاي ما مفاده «بمراجعة 

نتائج سبع دراسات سابقة، وجدنا أن 

التدريب على المشي الخلفي له تأثير 

إيجابي على تحسين وظيفة المشي 

بــين المــرضــى بعد الإصــابــة بالسكتة 

الدماغية. بما في ذلك اختبار المشي 

 Step Cadence للخلف ١٠ أمتار، بإيقاع

٤ خطوات في الدقيقة، ومعدل طول 

الخطوة ٧ سنتيمترات».

مرض باركنسون

ــة أن طــريــقــة  ــدر مـــلاحـــظـ ــ ــجـ ــ وتـ

ــاه بـــالـــعـــمـــوم،  ــجــ ـــي أي اتــ المـــــــشي، فـ

الــتــي تصل  المــعــلــومــات  تعتمد عــلــى 

إلــى الــدمــاغ مــن مــصــادر متعددة من 

الحواس (البصر، اللمس، السمع،...)، 

وأيضاً على كفاءة المسارات العصبية 

النازلة من جذع الدماغ إلى النخاع 

الــشــوكــي. وكــذلــك مــن منطقة العقد 

الـــقـــاعـــدي والمــخــيــخ الــلــذيــن يـــؤثـــران 

التلقائية والمعرفية  العمليات  على 

للمشي. إضافة إلى سلامة الأطراف 

أمـــــراض أو اضـــطـــرابـــات في  مـــن أي 

المفاصل أو العضلات أو الأعصاب، 

أو تراكيب القدم بالذات.

وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى الــــــدراســــــة 

الأوروبــــــــــيــــــــــة الـــــحـــــديـــــثـــــة، أفـــــــاد 

الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون بــــــــــــأن مـــــرضـــــى 

باركنسون يعانون من عجز في 

المشي إلى الأمام، كما يعانون 

ــر فـــــي المـــشـــي  ــ ــبـ ــ ــز أكـ مـــــن عــــجــ

ــقــــارنــــة بــالمــشــي  الـــخـــلـــفـــي (مــ

إلى الأمــام)، وانخفاض في 

سرعة المشي للخلف.

ــنــــد  وتــــــــــحــــــــــديــــــــــداً، عــ

ــــي ظـــــــروف غــيــر  المــــشــــي فـ

مــألــوفــة، كــالمــشــي لــلــخــلــف، يــزيــد 

العبء المعرفي للتحكم في وضع 

الجسم أثناء ذلك. ما يؤدي أثناء 

المشي للخلف، إلى خطوات أبطأ 

وأقــصــر وأكــثــر تــأرجــحــاً وأعــلــى 

نسبة فــي وقــت الــتــوقــف، لــدى 

المـــرضـــى الـــذيـــن يـــعـــانـــون مــن 

مــــرض بـــاركـــنـــســـون، مــقــارنــة 

يــؤدي ضعف  بغيرهم. وقــد 

ــفــــة الإدراكــــــــيــــــــة إلــــى  ــيــ الــــوظــ

الـــــســـــقـــــوط آنــــــــــــــذاك. وأفــــــــاد 

ــة  الـــبـــاحـــثـــون «تــشــيــر الأدلــ

إلــى أن الــضــعــف الإدراكـــي 

 أســاســيــاً 
ً
قــد يــكــون عــامــلا

فيما يتعلق بأداء المشي 

للخلف».

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

اضطرابات المشية... مظاهر متنوعة وأسباب متعددة
> المــشــي شــــيء نــقــوم بـــه تــلــقــائــيــاً، لا يتطلب 

مجهوداً ذهنياً «واعياً» كبيراً منا كما قد نعتقد. 

ولكن الحقيقة هي أن المشي عملية أكثر تعقيدا مما 

يدركه الكثير منا. حيث يتطلب البقاء في وضع 

مستقيم ومتحرك، والتنسيق بين الأنظمة المرئية 

والدهليزية في الأذن الداخلية (الأحاسيس المرتبطة 

بحركات مثل الالتواء أو الدوران أو التحرك بسرعة) 

(الــوعــي بــمــكــان وجــود  ونــظــام التحسس العميق 

أجزاء أجسامنا في الفضاء المحيط).

إذن، ماذا يحدث إذا تحدينا أدمغتنا وأجسادنا 

بالسير للخلف؟ إن هذا التغيير في الاتجاه لا يضع 

مــزيــداً مــن الــعــبء عــلــى انتباهنا الــذهــنــي وأدائــنــا 

الحركي فحسب، بل قد يجلب أيضاً فوائد صحية 

الـــوراء، يستغرق  إلــى  إضافية؛ لأننا عندما نسير 

الأمر وقتاً أطول حتى تتمكن أدمغتنا من معالجة 

المتطلبات الإضــافــيــة لتنسيق هــذه العملية. ومع 

ذلك، فإن هذا المستوى المتزايد من التحدي يجلب 

معه فوائد صحية متزايدة، للجسم وللدماغ.

ومــن أكثر فــوائــد المشي للخلف، التي أشــارت 

إلــيــهــا الــعــديــد مــن الــــدراســــات، تــحــســين الاســتــقــرار 

والـــــتـــــوازن. وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن لــلــمــشــي لــلــخــلــف أن 

يحسن المشي إلى الأمام ويضبط التوازن، خاصة 

لدى البالغين الذين يعانون من روماتزم الفصال 

العظمي في الركبة Knee O.A.. وذلك ربما نتيجة 

زيادة قوة عضلات الساق الأقل استخداما أو ربما 

تخفيف العبء على أجزاء من المفصل.

والمـــشـــي لــلــخــلــف يـــــؤدي تــلــقــائــيــا إلــــى اتــخــاذ 

خطوات أقصر وأكثر تكراراً؛ مما يؤدي إلى تحسين 

ــقــــدرة عــلــى الــتــحــمــل الــعــضــلــي لــعــضــلات أســفــل  الــ

الساقين، مع تقليل العبء على مفاصلنا.

كما تؤدي تغييرات الميل إلى تغيير نطاق حركة 

المفاصل والعضلات. وتتسبب تغييرات الوضعية 

(الناتجة عن المشي للخلف) في تنشيط المزيد من 

العضلات التي تدعم العمود الفقري في أسفل الظهر 

والورك، ما يمكن أن يكون تدريباً مفيداً للأشخاص 

الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة، ولكن 

وفق مشورة الطبيب المعالج.

هـــذا، وكــمــا تــقــدم فــي مــتن المــقــال، تــم استخدام 

المشي للخلف لتقييم ومعالجة اضطراب التوازن 

وسرعة المشي، خلال العلاج التأهيلي للمرضى بعد 

السكتة الدماغية.

ــداً مــــن الـــطـــاقـــة،  ــزيــ والمــــشــــي لــلــخــلــف يـــحـــرق مــ

مقارنة بالمشي للأمام، عند المشي بالسرعة نفسها. 

وأشارت بعض الدراسات إلى أن حرق الطاقة خلال 

المشي للخلف في هذه الظروف يفوق بنسبة ٤٠ في 

المائة مقارنة مع المشي للأمام. وكذلك خفض كمية 

تراكم الشحوم في الجسم.

وبعد التدريب الجيد على قدرة المشي للخلف، 

تــفــيــد المــــصــــادر الـــطـــبـــيـــة، بـــــأن «الــــجــــري لــلــخــلــف» 

أكـــبـــر مـــن قــوة  يـــزيـــد بــشــكــل   Backward Running

العضلات الأساسية المشاركة في استقامة الركبة، 

والتي لا تنتقل فقط إلى الوقاية من الإصابات فيها، 

ولــكــن أيــضــاً فــي قــدرتــنــا على توليد الــقــوة والأداء 

الرياضي. وتحديداً، الجري المستمر للخلف يقلل 

من الطاقة والجهد البدني الذي ننفقه عادة عندما 

نركض إلى الأمــام. وتشير بعض المصادر الطبية 

إلــــى عــــدد مـــن الـــفـــوائـــد الــنــفــســيــة لــلــمــشــي للخلف، 

مثل تعزيز الشعور بــوعــي الجسم، زيـــادة الوعي 

بتنسيق الجسم والحركة، وتخفيف الشعور بالملل 

المــزاج النفسي،  أثناء ممارسة الرياضة، وتحسين 

وتــســهــيــل الـــنـــوم، وشــحــذ مـــهـــارات الــتــفــكــيــر، ورفــع 

مستوى التخمين الذهني وغيرها. وغالبها يحتاج 

إلى إثباتات علمية.

> وفق ما تفيد به المؤسسة القومية للصحة بالولايات 

المتحدة NIH، فإن «نمط طريقة مشي الشخص» تسمى 

«المشية» Gait. واضــطــراب المشية يتخذ مظاهر عــدة». 

وتضيف «لقد تم إطلاق أسماء لبعض اضطرابات المشي:

 - مشية دافعة Propulsive Gait - وضعية منحدرة 

وقاسية مع ثني الرأس والرقبة للأمام.

 
ً
 - مشية المقص Scissors Gait - تنثني الأرجل قليلا

عند الوركين والركبتين مثل الانحناء، مع ارتطام أو عبور 

الركبتين والفخذين في حركة تشبه المقص.

 - مــشــيــة تــشــنــجــيــة Spastic Gait - مــشــي متيبس 

يسحب القدمين، بسبب تقلص عضلي طويل فــي أحد 

الجانبين.

 - مشية خطوة بخطوة Steppage Gait - تدلي القدم، 

حيث تتدلى القدم مع توجيه أصابع القدم لأسفل؛ مما 

يتسبب في كشط أصابع القدم للأرض أثناء المشي، ما 

يتطلب مــن الشخص رفــع ســاقــه أعــلــى مــن المــعــتــاد عند 

المشي.

 - مشية التمايل Waddling Gait - مشية تشبه البطة، 

قد تظهر في مرحلة الطفولة أو لاحقاً في الحياة. وهي 

الــقــاعــدة - متباعدة القدمين  مشية متقلبة أو عريضة 

بشكل غير منتظم ومتشنج عند محاولة المشي.

 - المــشــيــة المــغــنــاطــيــســيــة Magnetic Gait - مشية 

عــشــوائــيــة مــع الــشــعــور بــالــقــدم كــمــا لــو كــانــت ملتصقة 

بالأرض».

ــــت، أن الـــعـــديـــد مــــن الأمــــــــراض والــــحــــالات  ــحـ ــ وأوضـ

المختلفة، يمكن أن تؤثر على المشية وتؤدي إلى مشاكل 

في المشي. مثل:

 - نمو غير طبيعي لعضلات أو عظام الساقين أو 

القدمين،

 - التهاب مفاصل الوركين أو الركبتين أو الكاحلين 

أو القدمين،

 - اضطرابات المخيخ، وهي اضطرابات في منطقة 

الدماغ التي تتحكم في التنسيق والتوازن الحركي،

 Corns مشاكل القدم، بما في ذلك مسامير القدم - 

شبذات Calluses والقروح والثآليل،
ُ

والد

 - الالتهابات، والعدوى الميكروبية،

 - الإصابات مثل الكسور (كسور العظام) والالتواء 

والتهاب الأوتار،

 -  اضطرابات الحركة، مثل مرض باركنسون،

 -  أمــراض الجهاز العصبي، بما في ذلــك التصلب 

 Peripheral واضطرابات الأعصاب الطرفية MS المتعدد

،Nerve Disorders

عدد من الفوائد الصحية للمشي إلى الخلف

المكملات وصحة البروستاتا... حقائق ومزاعم

ــة صــحــة  ــيـ ــذائـ ــغـ هــــل تـــحـــســـن المـــكـــمـــلات الـ

البروستاتا؟ إليكم رأي العلم. يمكن أن تساعد 

ــــالات نــقــص  ــــلاج حــ المـــكـــمـــلات الـــغـــذائـــيـــة فــــي عـ

الفيتامينات المشخصة لدى الأفراد، مثل نقص 

فيتامين «دي» D،، أو بي٦ B أو بي١٢ B، التي 

تكون أمــرا شائعا بين كبار السن. ولكن ماذا 

عن البروستاتا؟

حقائق ومزاعم

تعد المــكــمــلات الــغــذائــيــة، مــن دون وصفة 

ــتـــي تـــتـــم الـــدعـــايـــة لـــهـــا لـــدعـــم صــحــة  طـــبـــيـــة، الـ

البروستاتا أمــرا رائجا. وأظهرت الأبحاث أن 

الــذيــن لديهم تــاريــخ عائلي للإصابة  الــرجــال 

بسرطان البروستاتا هم أكثر توجها لتناول 

هذه المكملات.

مـــن المـــفـــتـــرض أن تــســاعــد هــــذه الــحــبــوب 

الــوقــايــة مــن أعــــراض تضخم البروستاتا  فــي 

والسيطرة عليها (تضخم البروستاتا الحميد 

benign prostate hyperplasia BPH). ويقال إن 

بعض المكونات تقي من سرطان البروستاتا 

أو تعوق نموه. لكن هل هناك أي حقيقة لهذه 

المزاعم؟

يقول الدكتور كــوك - ديــان ترينه، جــراح 

المسالك البولية في مستشفى بريغام والنساء 

الـــتـــابـــع لــجــامــعــة هــــارفــــارد: «لـــقـــد اســتــكــشــفــت 

الأبـــحـــاث دور المــكــمــلات الــغــذائــيــة فـــي صحة 

البروستاتا، ما يشير إلى نتائج إيجابية. لكن 

النتائج غالبا مــا تكون رصــديــة (أي دراســات 

ملاحظة)، وتظهر وجود رابطة فقط، وهي أبعد 

ما تكون عن كونها قاطعة».

تشمل الفئة الشاملة للمكملات الغذائية 

كلا من الفيتامينات المفردة مثل إيه، بي، سي، 

دي، إي، ومعادن مثل الكالسيوم. وهناك أيضاً 

المــتــعــددة، والصيغ المتخصصة  الفيتامينات 

الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى تـــولـــيـــفـــات مـــتـــنـــوعـــة مــن 

الفيتامينات والمعادن.

مكملات البروستاتا

ــمــــلات  ــكــ ــد مــــــــن مــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــوي الـ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ يــ

البروستاتا على مكونات مختلفة يعتقد أن 

تدعم صحة البروستاتا. والأكثر شيوعا منها 

هي «سو بالميتو»، و«السيلينيوم»، و«الزنك»، 

و«بــيــتــا ســيــتــوســتــيــرول». حــتــى الآن، تعتبر 

الأبحاث الداعمة مشجعة، لكن لا يزال من غير 

الواضح ما إذا كان مزج هذه المكونات وغيرها 

في حبة واحدة مناسبا للجميع.

وإليكم ما كشف عنه العلم.

> البلميط المنشاري saw palmetto. هي 

نــخــلــة شبيهة بــالــشــجــيــرات تــنــمــو فــي جنوب 

شرقي الولايات المتحدة. قد يساعد المستخلص 

من ثمارها في علاج أعراض تضخم البروستاتا 

الحميد، مثل الحاجة المستمرة إلى التبول أو 

ضعف تدفق البول.

إلا أن نتائج الدراسات في ذلك مختلطة: 

الــجــودة،  أظــهــرت دراســتــان كبيرتان وعاليتا 

مولتهما المعاهد الوطنية للصحة أن «بالميتو» 

الــعــلاج الوهمي. لكن  لــم يكن أكثر فعالية مــن 

هـــنـــاك دراســــــــات أخــــــرى أشـــــــارت إلـــــى أن هـــذه 

المــكــمــلات الــغــذائــيــة قـــد تــمــلــك بــعــض الــفــوائــد 

المتواضعة.

> السيلينيوم selenium. أشـــارت بعض 

الدراسات إلى أن معدن السيلينيوم قد يلعب 

دورا فـــي الــحــمــايــة مـــن ســـرطـــان الــبــروســتــاتــا 

وإبطاء تقدمه، لكن هناك دراسات أخرى لم تجد 

لــذا، فإن النتيجة معلقة. والتساؤل  له فائدة. 

مستمر: أي من الرجال قد يستفيد من مكملات 

السيلينيوم وما هي الجرعة المناسبة لهم؟

>  الزنك zinc. تجمع خلايا البروستاتا 

مــن الــزنــك أكــثــر مــن الــخــلايــا المـــوجـــودة فــي أي 

نسيج بشري آخر، ويلعب الزنك دورا في عمل 

الــبــروســتــاتــا بــصــورة طــبــيــعــيــة. تــشــيــر بعض 

الأبحاث العلمية الأساسية إلى أن نقص الزنك 

قد يزيد من خطر كل من تضخم البروستاتا 

وسرطان البروستاتا. لكن الدراسات «القائمة 

على الملاحظة» والتي تبحث في مكملات الزنك 

أشــارت إلى أنها لا تظهر تحسنا مستمرا في 

صــحــة الــبــروســتــاتــا. بــل فــي الـــواقـــع، قــد يزيد 

تناول جرعات عالية من الزنك (١٠٠ مليغرام 

يوميا) من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

 .beta - sitosterol بيتا سيتوستيرول <

يـــوجـــد نـــــوع مــــن المــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة يــســمــى 

الستيرول النباتي، أو بيتا سيتوستيرول، في 

الفواكه، والخضراوات، والمكسرات، والبذور. في 

حين أنه قد يخفض مستويات الكوليسترول، 

يعتقد أيضاً بأنه يقلل من تورم البروستاتا، 

ويحسن أعراض تضخم البروستاتا الحميد. 

ومـــع ذلــــك، فــإنــه لا يــقــلــص حــجــم الــبــروســتــاتــا 

المتضخمة.

وقـــد وجـــدت دراســــة «مـــزدوجـــة التعمية» 

نشرت على الإنترنت في ٣ يوليو (تموز) ٢٠٢٠، 

في دورية «بي إم سي يورولوجي»، أن الرجال 

الذين تناولوا زيت البلميط المنشاري يوميا، 

رفقة بيتا سيتوستيرول، لمدة ١٢ أسبوعا قد 

تحسنت لديهم أعـــراض تضخم البروستاتا 

الحميد، بما في ذلك تدفق البول.

بين المكملات والغذاء

• مكونات مكملات البروستاتا. ماذا 

يوجد في المكملات بالتحديد؟ أكبر مشكلة 

فـــي مــكــمــلات الـــبـــروســـتـــاتـــا هـــي نــفــســهــا الــتــي 

تواجهها المكملات الغذائية الأخرى المتاحة من 

دون وصفة طبية، حيث تصنفها إدارة الأغذية 

والأدوية الأميركية تحت فئة المكملات الغذائية 

الفرعية. وهذا يعني أن إدارة الأغذية والأدوية 

تراقب المنتجات التي تطرح ادعـــاءات مضللة 

لــكــنــهــا لا تـــراجـــع المــكــمــلات الــغــذائــيــة لضمان 

السلامة أو الفعالية.

يقول الدكتور كوك - ديان ترينه: «لذا، لا 

يمكن دائما التأكد من كيفية تصنيع المكمل، أو 

ما إذا كان يشتمل فعلا على ما تذكره اللصقة 

الموضوعة على المنتج». وهناك مسألة أخرى 

المــكــونــات  تتمثل فــي اخــتــلاف كمية وتــركــيــبــة 

الــداعــمــة للبروستاتا بــاخــتــلاف كل  المحتملة 

منتج.

يــقــول الــدكــتــور ترينه: «بــمــا أنــه لا يوجد 

توافق في الآراء حول مقدار ما يكفي، إن وجد، 

فمن المحال تحديد ما إذا كان مكمل البروستاتا 

يمكن أن يقدم ما قد تحتاج إليه».

• الـــنـــظـــام الــــغــــذائــــي عــــوضــــاً عــــن حــبــوب 

المكملات. مهما كان دور الفيتامينات والمعادن 

فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة الـــبـــروســـتـــاتـــا، فـــإن 

الدكتور ترينه يقترح، عوضاً عن الاعتماد على 

المكملات الغذائية، اتباع نمط غذائي نباتي، 

مثل النظام الغذائي المتوسطي أو نظام «داش» 

DASH diet الغذائي.

تركز هــذه الأنظمة الغذائية على كميات 

كــبــيــرة مــن الــفــواكــه والــخــضــراوات الــكــامــلــة (لا 

الــخــضــراوات الصليبية، مــن الفصيلة  سيما 

الكرنبية) والحبوب الكاملة، والمكسرات، وزيت 

الــزيــتــون، مــع تفضيل الأســـمـــاك عــلــى الــلــحــوم 

الحمراء.

تــظــهــر الأبــــحــــاث بـــاســـتـــمـــرار أن الأنــظــمــة 

الغذائية النباتية تساعد على تقليل مستويات 

الــكــولــيــســتــرول، وضــغــط الـــــدم، والـــــــوزن، مما 

يساعد على الوقاية من أمــراض القلب. يقول 

ــا هـــو جــيــد لــلــقــلــب يميل  الـــدكـــتـــور تـــريـــنـــه: «مــ

لأن يكون مفيدا للجسم بأكمله، بما فــي ذلك 

البروستاتا».

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل» ـ 
خدمات «تريبيون ميديا»

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية):
ماثيو سولان *

رب لدى الأطفال والمراهقين
َ
رصد علامات الك

في الأغلب لا يستطيع الأطفال، 

حتى فــي مرحلة الطفولة المتأخرة، 

التعبير عن مشاعرهم بالألم النفسي 

بــالــكــلــمــات، ولـــذلـــك مـــن المــهــم لــلآبــاء 

معرفة الحالة النفسية لأطفالهم من 

خــلال أفعالهم وتصرفاتهم، وليس 

الـــتـــوتـــر (stress) أو  مــــن  الـــشـــكـــوى 

المخاوف المرضية (panic) أو غيرها.

وبطبيعة الحال يختلف رد فعل 

كل طفل حسب شخصيته والتكوين 

ــه والـــبـــيـــئـــة الاجــتــمــاعــيــة  الــنــفــســي لــ

والثقافية المحيطة بــه، ومــدى تفهم 

وقبول المحيطين به. 

وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال فـــي بعض 

المـــجـــتـــمـــعـــات يــعــتــبــر بـــكـــاء المـــراهـــق 

الــذكــر نوعاً مــن الضعف، ويمكن أن 

يلام عليه الطفل أو المراهق، ويشعر 

بــالــخــزي المجتمعي، ولــذلــك يحتاج 

فـــطـــنـــة الأم ومــعــرفــتــهــا  إلــــــى  الأمـــــــر 

الجيدة بطبيعة طفلها لكي تستطيع 

مساعدته.

ردود الأفعال

أفـــعـــال الأطـــفـــال  تــخــتــلــف ردود 

حسب المرحلة العمرية، وفي مرحلة 

ما قبل الدراسة يكون رد الفعل على 

الاعــتــلال النفسي مــن خــلال الارتـــداد 

أقــل، بمعنى أن يقوم  لمرحلة عمرية 

الطفل بسلوكيات كان قد توقف عن 

فعلها بسبب النمو الطبيعي. 

ــلــــى ذلـــــــك هــو  ــــال عــ ــثـ ــ وأشـــــهـــــر مـ

حــــدوث الــتــبــول الـــــــلاإرادي لــلأطــفــال 

 (nocturnal enuresis) في سن من 
ً
ليلا

المفترض أن يكون قد استطاع فيها 

الــســيــطــرة تــمــامــاً عــلــى تــلــك المــســألــة. 

ــان لا يــســتــطــيــع  ــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ ــ وفـ

بلوغ  السيطرة مطلقاً حتى  الطفل 

مرحلة المراهقة. 

ومــن العلامات المهمة أيضاً في 

المــرحــلــة العمرية تغير نموذج  هــذه 

ــــلام  والأحــ  ،(sleep pattern) الــــنــــوم 

المخيفة باستمرار.

فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة المــتــأخــرة 

وبداية المراهقة تكون العلامة الأهم 

فــــي تــــراجــــع الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة هــي 

الانــعــزال عــن الآخــريــن والتجمعات 

النوم  نــمــوذج  بشكل عــام، مــع تغير 

أن يستمر  مــلــحــوظ، ويــمــكــن  بشكل 

الـــنـــوم لــســاعــات طــويــلــة، أو الــبــقــاء 

مــســتــيــقــظــاً لأيــــــــام، وأيــــضــــاً تــتــغــيــر 

الـــشـــهـــيـــة ويــــحــــدث اضــــطــــراب فــيــهــا 

(eating disorder) بشكل واضح في 

هــــذه المــرحــلــة ســــواء بـــالإقـــبـــال على 

ــاول الـــطـــعـــام بــمــنــتــهــى الــشــراهــة  ــنـ تـ

فــي هذه  السمنة  الأغــلــب تكون  (فــي 

الفئة العمرية رد فعل مباشراً لتدني 

الــحــالــة الــنــفــســيــة وصـــــورة الـــــذات)، 

الــعــزوف  والأمـــر نفسه ينطبق على 

ــــاول الــــطــــعــــام بـــشـــكـــل كـــامـــل  ــنـ ــ ــــن تـ عـ

تقريباً. 

تتميز هذه المرحلة لدى المراهقين 

بالتباين السلوكي، بمعنى أن معظم 

المــراهــقــين ينخرطون فــي سلوكيات 

صحية سيئة، ويــبــدأون فــي تجربة 

التدخين وتــنــاول الكحوليات، وفي 

بعض الأحيان المواد المخدرة. ويميل 

الــعــدوانــيــة وممارسة  إلــى  معظمهم 

ــنـــف والــــشــــغــــب والاشــــتــــبــــاك فــي  ــعـ الـ

ــمـــرار، والــبــعــض  ــتـ المــــشــــاجــــرات بـــاسـ

ــر يــصــبــح فـــي مــنــتــهــى السلبية  الآخــ

ويــقــبــل الاعـــتـــداء مــن الآخــريــن ســواء 

الاعتداء البدني أو اللفظي أو المعنوي 

ــذات، والــقــنــاعــة  ــ كــنــوع مـــن عــقــوبــة الــ

بعدم الاستحقاق؛ لذلك يتقبل الأذية 

من الآخرين بسهولة.

الــــتــــراجــــع  الـــــرغـــــم مـــــن أن  عــــلــــى 

الـــدراســـي فــي معظم الأحــيــان يكون 

نــوعــاً مــن التعبير عــن الفشل بشكل 

عام ونتيجة للإحباط، فإن المستوى 

ــداً،  ــيـ ــكــــون جـ ـــــي يـــمـــكـــن أن يــ ـــدراسـ ــ الـ

بــــل ويـــحـــافـــظ المــــراهــــق عـــلـــى تــفــوقــه 

رغــم معاناته النفسية، وخصوصاً 

الأطفال الذين يتمتعون بقسط وافر 

من الذكاء. 

وفــي هــذه الحالة يكون التفوق 

الــــــــدراســــــــي نـــــوعـــــاً مــــــن الــــــهــــــرب مــن 

المشكلات النفسية ســواء العقوبات 

مـــن المــــدرســــين أو أحــــد الأبــــويــــن، أو 

لتفادي السخرية والتنمر من الأقران، 

قـــادر على حسم  ويــكــون الطفل غير 

اختيار أي مجال دراسي؛ لأن التفوق 

ليس رغبة في تعلم شيء معين.

آلام عضوية ونفسية

فــــــي كــــــل الأعــــــــمــــــــار، حــــتــــى فـــي 

ــا قـــبـــل الــــــدراســــــة، يــمــكــن  ــ مـــرحـــلـــة مـ

الـــتـــي لا  الــعــضــويــة  تـــكـــون الآلام  أن 

يــوجــد لها سبب واضـــح ذات سبب 

نفسي في الأساس. وبطبيعة الحال 

 - النفس  الاعــتــلال  يــكــون تشخيص 

 (psychosomatic disorder) جسماني

الــلازمــة وتلقي  الفحوص  بعد عمل 

الــعــلاج المــنــاســب لاســتــبــعــاد السبب 

العضوي. 

وأشــهــر هــذه الأعــــراض الــصــداع 

الــذي لا يستجيب للمسكنات  الدائم 

الــشــعــور بالتعب  المـــعـــتـــادة، وأيـــضـــاً 

الــعــضــلات.  الـــدائـــم والإرهـــــــاق وآلام 

وفي الأغلب يمكن أن يشعر الأطفال 

بآلام في الصدر مثل الوخز أو الثقل، 

وضعف للذاكرة، وشعور بالمغص، 

وخـــصـــوصـــاً الـــفـــتـــيـــات، ويـــمـــكـــن أن 

يحدث خلل في الدورة الشهرية سواء 

أوقات حدوثها بالتكرار خلال فترات 

قــصــيــرة، أو الانــقــطــاع لأشــهــر عـــدة، 

وفي الجنسين يمكن أن يحدث شعور 

بالغثيان والقيء وآلام بالمعدة.

وتعتبر أذية الذات الفعلية أخطر 

علامات الإحباط التي يجب أن تلفت 

نــظــر الآبــــــاء أو المــحــيــطــين بــالــطــفــل، 

ســواء في المدرسة أو النادي أو دور 

العبادة. ولذلك يجب ســؤال المراهق 

الــنــدبــات  الــجــروح السطحية أو  عــن 

فـــي حـــالـــة وجـــودهـــا عــلــى الــجــلــد أو 

الــــرســــغ، ومـــلاحـــظـــة إذا كــــان الــطــفــل 

يــحــاول إخــفــاء أثــر هــذه الــجــروح من 

عدمه؛ لأن الجروح نتيجة للحوادث 

أو الارتطام تكون معروفة ومعرضة 

ارتــداء  المــثــال  للجميع، وعلى سبيل 

الــطــفــل مـــلابـــس ذات أكـــمـــام طــويــلــة 

بــاســتــمــرار فــي فصل الصيف يكون 

نـــوعـــاً مـــن مــحــاولــة إخـــفـــاء الـــجـــروح 

التي يحدثها في نفسه. وفي بعض 

الأحيان تكون أذية الذات بشكل غير 

مباشر، مثل القيادة بسرعة كبيرة 

كـــــــافٍ، أو تــســلــق  جـــــداً دون حـــــرص 

الجبال، والقفز من أماكن عالية.

ويـــجـــب أن يـــؤخـــذ الــتــحــدث عن 

التخلص من الحياة بمنتهى الجدية 

من المحيطين بالطفل، حتى لو كان 

بصيغة الدعابة أو التعليق العابر، 

أو عبر الرسائل النصية؛ لأن المراهق 

الـــذي يفكر فــي الانــتــحــار يظهر ذلك 

بشكل عفوي في كلماته دون قصد، 

يـــقـــدم على  ويــمــكــن فـــي أي وقــــت أن 

التنفيذ الفعلي. 

ولذلك تعتبر هذه المرحلة نوعاً 

من الطوارئ النفسية، ويجب أن يتم 

إلــى المساعدة الطبية بشكل  اللجوء 

فوري، وفي الأغلب يحتاج هذا الطفل 

أو المراهق إلى الإيداع في المستشفى 

حتى يتعافى نفسياً بشكل تام.

وفي النهاية يجب على الآباء أن 

يكونوا على صلة دائمة بأطفالهم، 

ويقيموا حواراً مفتوحاً معهم لمعرفة 

الألم النفسي دون أن يحتاجوا للكلام 

عــنــه، وأيــضــاً يجب إخــبــارهــم بأنهم 

يــتــمــتــعــون بـــدعـــم غــيــر مـــشـــروط من 

العائلة.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *



ــيـــر المـــغـــربـــيـــة  ســـجـــلـــت الـــجـــمـــاهـ
والعربية مشهداً للتاريخ في إستاد 
«البيت» بقطر عندما التقى «أســود 
الأطلس» بمنافسهم الفرنسي (حامل 
الــلــقــب) فــي مــوقــعــة نــصــف الــنــهــائــي، 
وتحديداً عند إطــلاق الحكم صافرة 
فـــوز الأخــيــر وبلوغه  الــنــهــايــة معلناً 
قت 

ّ
المباراة النهائية، إذ سرعان ما صف

ــلّـــلـــت لـــلاعـــبـــي المــــغــــرب المــتــأثــريــن  وهـ
بخسارة فرصة تسجيل المنجز الكبير 

بالوصول إلى المباراة الختامية.
حــظــي المــنــتــخــب المــغــربــي بــدعــم 
ــرام الــجــمــاهــيــر حــتــى الــلــحــظــة  ــتــ واحــ
ــام نــظــيــره  ــ الأخــــيــــرة فــــي مـــبـــاراتـــه أمــ
الــفــرنــســي الــــذي تــأهــل إلـــى الــنــهــائــي 
بــعــدمــا تــغــلــب عــلــى نــظــيــره المــغــربــي 
ــلـــهـــمـــا ثــيــو  ــفـــين ســـجـ ــيـ ــدفــــين نـــظـ ــهــ بــ
هيرنانديز ورانــدال كولو مواني في 

الدقيقتين ٥ و٧٩.
ــم الــجــمــاهــيــر  ــ ــتـــوقـــف دعــ ــم يـ ــ ولــ
لمنتخب أســود الأطلس لأكثر من ٩٠ 
دقيقة، ثم وجّــه الجمهور في إستاد 
المــبــاراة، تحية  الـــذي احتضن  البيت 
حارة للفريق عند انهيار لاعبيه على 
أرضية الملعب حزناً على ضياع حلم 

التأهل للنهائي.
ومن جانبه، حرص المدير الفني 
وليد الركراكي على تهنئة المنتخب 
الــفــرنــســي عــلــى الـــفـــوز عــلــى أرضــيــة 
الملعب، ثم توجه إلى لاعبيه كل على 
حــدة لمواساتهم وتقديم الشكر على 

جهودهم وإصرارهم خلال المباراة.
ــرة وعــقــب  ــيــ ــوانـــي الأخــ ــثـ فـــفـــي الـ
إطلاق صافرة النهاية، تعالت هتافات 
الجماهير المغربية بالتهليل للاعبين 
ــــأن المــنــتــخــب المــغــربــي هـــو الــفــائــز  وكـ

والمتأهل.
وفــي المــونــديــال الــحــالــي، أصبح 
المنتخب المغربي أول منتخب عربي 
ــى دور الــثــمــانــيــة فـــي كــأس  يــصــل إلــ
العالم، ثم أصبح أول منتخب أفريقي 
يتأهل للمربع الذهبي في البطولة، 
الــيــوم مــن أن يصبح  لــم يتمكن  لكنه 
أول منتخب من خارج قارتي أوروبا 
وأمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة يــصــل لــنــهــائــي 

المونديال.
ورغـــم عـــدم تمكنه مــن اقتناص 

بطاقة الترشح للمباراة النهائية، فإن 
المنتخب المغربي تلقى إشــادة جميع 

وسائل الإعلام العالمية.
ــذي  ــرب، الــ ــ ــغـ ــ ــان مــنــتــخــب المـ ــ ــ وكـ
بات أول فريق عربي وأفريقي يصل 
للدور قبل النهائي في كأس العالم، 
يــطــمــح لمــواصــلــة مــســيــرتــه الخيالية 
فـــي المـــونـــديـــال الـــقـــطـــري، والــصــعــود 
للمباراة النهائية في البطولة، لكن 

ــبـــرة المــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي حــســمــت  خـ
الأمــور لصالحه، ليواجه الأرجنتين 
فــي الــنــهــائــي يـــوم الأحــــد المــقــبــل على 

ملعب «لوسيل».
ــــت صـــحـــيـــفـــة «لـــيـــكـــيـــب»  ــفـ ــ ووصـ
الفرنسية المنتخب المغربي بالشجاع، 
مشيرة إلى أن نجوم منتخب «أسود 
ــة  ــفــــرصــ ــوا الــ ــنــــحــ ــمــ الأطـــــــلـــــــس» لــــــم يــ
للاعبي المنتخب الفرنسي بالظهور 

بمستواهم المعتاد.
وأضافت الصحيفة أن منتخب 
فرنسا نجح رغم ذلك في بلوغ المباراة 
النهائية ليضرب مــوعــداً مــن العيار 
الثقيل أمام منتخب الأرجنتين بقيادة 

ليونيل ميسي.
أمـــا شــبــكــة «ســكــاي ســبــورتــس» 
الإخبارية فأوضحت في تقريرها عن 
المباراة أن منتخب المغرب، الذي حقق 

انتصارين تاريخيين على إسبانيا 
فـــي الأدوار الإقــصــائــيــة  والـــبـــرتـــغـــال 
للمونديال القطري، لم يتأثر بالهدف 
المبكر الذي مني به مرماه في الدقيقة 
الخامسة عن طريق ثيو هيرنانديز.

الــشــبــكــة أن المنتخب  وأضـــافـــت 
المــغــربــي وضـــع نــظــيــره الــفــرنــســي في 
ضغط شديد، وقاتل نجومه ببسالة، 
رغــم الظروف المعاكسة التي تعرض 

لها الفريق في ظل إجراء مديره الفني 
وليد الركراكي تبديلين اضطراريين 
الثاني. وكتبت  الــشــوط  انــطــلاق  قبل 
صــحــيــفــة «ديـــلـــي مـــيـــل» الــبــريــطــانــيــة 
أن حــلــم مــنــتــخــب المـــغـــرب بــالــتــتــويــج 
بكأس العالم انتهى، رغم المحاولات 
الشجاعة التي قام بها نجومه للفوز 

على حامل اللقب.
وأوضحت الصحيفة أن منتخب 

المغرب كــان الطرف الأفضل والأقــوى 
في معظم فترات اللقاء، فيما تعرض 
المنتخب الفرنسي لكثير من الأوقات 
الصعبة، ولــم تبلغ نسبة استحواذ 
نجومه على الكرة خلال اللقاء سوى 

٣٩ في المائة فقط.
ــلــــت الــصــحــيــفــة حــديــثــهــا  وواصــ
عن المنتخب المغربي قائلة: «يا له من 
كأس عالم قدّمه لنا هذا الفريق. لقد 

حقق مجداً حتى حينما تعرض لتلك 
الخسارة».

فــــي المـــقـــابـــل، عـــنـــونـــت صــحــيــفــة 
«لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية 
على موقعها الإلــكــتــرونــي الرسمي: 
«فرنسا فــي النهائي لكن التصفيق 

والتحية يذهبان للمغرب».
وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى 
أن منتخبي فرنسا والأرجنتين سوف 
الــثــالــث فــي كأس  اللقب  يبحثان عــن 
العالم، لكن أفضل قصة في المونديال 

كتبها المنتخب الأفريقي.
مـــن نــاحــيــتــهــا، كــتــبــت صحيفة 
«كورييري ديلا سبورت» الإيطالية، 
أن حــلــم  المـــغـــرب تــوقــف عــنــد نصف 
نــهــائــي  كــــأس الــعــالــم فـــي قــطــر ضد 
فـــرنـــســـا، حــيــث أوضـــحـــت أن «فــريــق 
المــــدرب ولــيــد الــركــراكــي أصــبــح بطل 
رحـــلـــة مــثــيــرة وغـــيـــر مــتــوقــعــة، لكنه 
وصل إلى هدف تاريخي ببلوغ المربع 

الذهبي».
وتــــطــــرقــــت صـــحـــيـــفـــة «مـــــاركـــــا» 
الإسبانية للحديث عن وليد الركراكي، 
حــيــث أشــــارت إلـــى أنـــه رغـــم الهزيمة 
وخيبة الأمل التي كانت واضحة في 
وجه وإيماءات المدرب المغربي خلال 
المــؤتــمــر الصحافي عقب  حديثه فــي 
المــبــاراة، لكنه دخــل تــاريــخ المونديال 
بعدما قاد فريقه ليصبح أول منتخب 
الــدور قبل  عربي وأفريقي يظهر في 

النهائي لكأس العالم.
أما شبكة «سي إن إن» الإخبارية 
الأمــريــكــيــة، فــأبــرزت لقطة «ســجــود» 
المــغــرب عــقــب انتهاء  لاعــبــي منتخب 
المواجهة ضد فرنسا، مضيفة أن بطل 
الــعــالــم اســتــغــل الــفــرص الــتــي حصل 
عليها لهزّ الشباك وترجمها لهدفين، 
فيما امتلك منتخب أســـود الأطلس 
الكرة وصنع كثيراً من الهجمات، لكنه 
تعذرت عليه العودة وإحراز التعديل.

من جانبها، ألقت شبكة «روسيا 
ــلــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــوء عــ الــــــيــــــوم» الـــــضـــ
المغربية التي احتشدت في مدرجات 
مــلــعــب «الــــبــــيــــت»، الــــــذي اســتــضــاف 
الــلــقــاء، حــيــث أوضــحــت أنــهــا أبــهــرت 
الجميع بتشجيعها الفريق بحماس 
كبير تحت أنظار الرئيس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، الـــــــذي حــضــر 

المواجهة لمؤازرة منتخب بلاده.
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خسارة «أسود الأطلس» أمام فرنسا أثارت الحزن في المدرجات الحمراء (أ.ف.ب)علامات التأثر تبدو على وجه مشجع مغربي عقب المباراة (أ.ب)

مشجعة مغربية تبكي حزينة عقب الخسارة (رويترز)جماهير المغرب ساندت منتخبها بحرارة أمام فرنسا (أ.ف.ب)

إجماع «عالمي» على أن المنتخب العربي كان الطرف الأقوى أمام الديوك

لحظة للتاريخ... عندما هلل وصفق المغاربة للاعبيهم «رغم الخسارة»
الدوحة: فهد العيسى

بانون قال إن الإصابات حرمتهم إسقاط حامل اللقب في معركة «البيت»

«ثالث المونديال» أسود الأطلس فخورون بأنفسهم... ويتطلعون لـ

رغــم الــخــســارة الــتــي حرمتهم 
الــــــوجــــــود فـــــي نــــهــــائــــي مــــونــــديــــال 
٢٠٢٢، فــي إنــجــاز تــاريــخــي للكرة 
الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة، فـــإن لاعــبــي 
المــنــتــخــب المـــغـــربـــي أبــــــدوا مــشــاعــر 
الفخر والإصرار على تحقيق المركز 
الثالث في بطولة كأس العالم في 
قـــطـــر، وذلـــــك عــقــب الــهــزيــمــة أمـــام 
فرنسا صفر - ٢ مساء الأربعاء في 

الدور قبل النهائي للبطولة.
ــــب  وقـــــــــــال بـــــــــدر بــــــــانــــــــون، لاعـ
المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي إن مــــا حــقــقــه 
الــفــريــق فــي المــونــديــال كــان إنــجــازاً 
كـــبـــيـــراً، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــنــتــخــب 
أسود الأطلس كان ينقصه بعض 
الحظ في مواجهة نظيره الفرنسي، 
وقد وعد الجماهير بحصد المركز 

الثالث.
ــقـــب المــــبــــاراة  وقـــــــال بــــانــــون عـ
الـــتـــي أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب اســتــاد 
الــــبــــيــــت: «كـــــــــان يـــنـــقـــصـــنـــا بــعــض 
الـــحـــظ، الإصــــابــــات كـــانـــت مــؤثــرة 
لــلــغــايــة، حــيــث عـــانـــى الــفــريــق من 
حــالات إصــابــات، لكن كــل لاعبينا 

يعوضون بعضهم البعض».
ــبــــون  وأضــــــــــــاف: «لــــديــــنــــا لاعــ
كـــبـــار كــــانــــوا مـــصـــابـــين ومـــــع ذلـــك 
شاركوا، حكيمي ومزراوي وزياش 
وسايس وأملاح وبونو وأمرابط، 
كل اللاعبين يتحملون الإصابات 
ويقضون ليالي طويلة في العلاج 
الطبيعي من أجل الدفاع عن راية 
الوطن، الحمد لله ونتمنى الأفضل 

فيما هو قادم».
وتابع: «شكراً للجماهير على 
الــدعــم الــكــبــيــر والــتــضــحــيــات، فقد 
كنا نرى مقاطع فيديو للجماهير 
ــم عــلــى  ــكــــرهــ ــم، نــــشــ ــهــ ــعــ ــيــ وتــــشــــجــ
الــثــقــة الــكــبــيــرة فــي الــجــهــاز الفني 
واللاعبين، ولولاهم ما كنا لنصل 

إلى هذا».
وأضـــــــــــــــــــاف: «أديــــــــــنــــــــــا عــــمــــلاً 
كبيراً وحققنا إنــجــازاً كــبــيــراً، لأن 
المجموعة عملت بتعاون، الوصول 
لنصف نهائي المونديال هو إنجاز 
كبير وسط وجود منتخبات كبيرة 

كهذه».
ــنــــتــــخــــب فـــرنـــســـا  وتـــــــابـــــــع: «مــ
فـــريـــق كــبــيــر، كــنــا نـــريـــد الـــوصـــول 
لــلــنــهــائــي والمـــنـــافـــســـة عــلــى الــلــقــب 
لكننا راضون عن الأداء وأعتقد أن 

الجماهير والشعب فخورون بنا، 
نحن نفتخر لكوننا مغاربة وعرب 
وأشكر جميع العرب والأفارقة على 

مساندتهم لنا في البطولة».
ولـــــــدى ســــؤالــــه عـــمـــا إذا كـــان 
ــربــــــي قـــــــد افـــتـــقـــد  ــ ــغــ ــ المــــنــــتــــخــــب المــ
ــــون: «لـــديـــنـــا  ــانـ ــ لـــلـــمـــهـــاجـــم، قـــــال بـ
ــيـــري الـــــــذي ســجــل  ــنـــصـ يــــوســــف الـ
ــداف فــي الــبــطــولــة، فــريــقــنــا لا  ٣ أهــ

ينقصه المهاجم بالطبع».
ــام  ــ ــلـــة أمـ ــبـ وعــــــن المــــــبــــــاراة المـــقـ
ــز  ــركــ ــون: «المــ ــ ــانــ ــ ــيـــــا، قــــــال بــ ــ ــرواتـ ــ كـ
ــثــــالــــث مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة بــالــتــأكــيــد  الــ
وسنسعى لتحقيقه، وهذا ما نعد 
بـــه الــجــمــاهــيــر، هـــو هــدفــنــا ويــعــد 
إنجازاً سيفخر به الشعب المغربي 

لسنوات لو حققناه».
وأضاف: «كنا بعد كل مباراة 
نـــقـــول إنـــنـــا لا نـــصـــدق أنـــنـــا فــزنــا، 
لــكــنــنــا كــنــا نـــــؤدي واجـــبـــنـــا تــجــاه 
ــغــــرب، الـــعـــالـــم كــلــه رأى  وطــنــنــا المــ
جمهورنا، كما أن نشيدنا الوطني 

اجتاح العالم».
وعن طموح المغرب في بطولة 
كــأس الأمــم الأفريقية، قــال بانون: 
«نريد الفوز بكأس أفريقيا المقبلة، 
بــالــتــأكــيــد هـــو هـــدف لــنــا، لــكــن كل 
تركيزنا الآن منصب على مباراة 
ــز الـــثـــالـــث وبــالــتــأكــيــد نــوجــه  المـــركـ

أنظارنا بعدها لكأس أفريقيا».
ــان  ــ ــ ــال رومــ ــ ــ ــه، قــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــ ومــ
ســايــس عــن مـــبـــاراة المــركــز الــثــالــث 

ــا: «ســـيـــكـــون إنـــجـــازاً  ــيـ ــام كـــرواتـ ــ أمـ
جيداً وسيساعدنا بشكل كبير في 
المستقبل، سواء في بطولة أفريقيا 
المقبلة أو فــي النسخة المقبلة من 

كأس العالم».
وأضـــــــــاف: «كـــــل شـــــيء مــمــكــن 
ــــان لـــديـــنـــا إرادة  ــقــــدم كـ ــــرة الــ فــــي كـ
وتــركــيــز، وحــاولــنــا تــقــديــم كـــل ما 
لــديــنــا عــلــى أرض المــلــعــب مــن أجــل 
لــلــمــغــرب، أود أن  الــنــجــاح  تحقيق 
أشكر كل المغاربة الذين ساندونا 

ــواء مـــن كــانــوا  خـــلال المـــونـــديـــال ســ
في المغرب أو كانوا هنا، ووجــود 
عائلاتنا هنا شكل دعماً كبيراً لنا، 
نــحــن فـــخـــورون بــأنــنــا أســعــدنــاهــم 
ــيـــشـــون لــحــظــات  ــنـــاهـــم يـــعـ ــلـ وجـــعـ

جميلة».
وعن إصابته وخروجه المبكر 
ــايـــس: «كــنــت  ــي المــــبــــاراة، قــــال سـ فـ
بحالة جيدة خلال عملية الإحماء، 
لكن للأسف شعرت بألم عند حركة 
مــا، وتمنيت لــو عــرفــت ذلــك خلال 

الإحماء كي أتيح فرصة المشاركة 
بــالــتــشــكــيــل الأســـاســـي أمــــام لاعــب 
آخـــر، لــكــن هـــذا مــا حـــدث، هـــذا أمــر 

وارد».
وتابع: «كل اللاعبين يريدون 
المــشــاركــة، والـــبـــدلاء أدوا واجبهم 
وســــــاعــــــدوا الــــفــــريــــق، كــــــان لــديــنــا 
تركيز عالٍ وإرادة كبيرة، بالتأكيد 
لم نكن سعداء عقب المــبــاراة وهذا 
أمــــر طــبــيــعــي، لــكــن هــــذه هـــي كــرة 
القدم وعلينا أن نشعر بالفخر بما 

قــدمــنــاه، علينا أن نبقي رؤوســنــا 
مرفوعة».

وأضـــاف بــشــأن مــبــاراة المركز 
الـــثـــالـــث: «عــلــيــنــا خـــــوض مـــبـــاراة 
المــركــز الثالث والسعي للفوز بها 
لأنه سيكون إنجازاً كبيراً للمغرب، 
سيكون من الصعب علي بالطبع 
أن أشـــارك فــي المــبــاراة المقبلة، لقد 
حـــاولـــت إتـــمـــام الـــعـــلاج فـــي الأيــــام 
ــيـــة، لــكــن لـــم أصـــبـــح جــاهــزاً  المـــاضـ
للأسف، لكن هناك لاعبين آخرين 

يمكنهم تأدية المهمة».
ــمــــد  ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال أحــ
رضــا التكناوتي: «ســعــداء للغاية 
وفــــخــــورون بــمــا قـــدمـــنـــاه ونــشــكــر 
الجماهير، ونتمنى الآن أن نفوز 
بـــالمـــبـــاراة المــقــبــلــة مـــن أجــــل إحــــراز 

المركز الثالث».
ــد الـــركـــراكـــي  ــيـ ــنـــى ولـ فــيــمــا أثـ
المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب المــغــربــي 
على لاعبيه موضحاً الصعوبات 
التي واجهت الفريق خلال مواجهة 

حامل لقب البطولة.
وقال الركراكي: «إذا كان هناك 
شـــيء يــمــكــنــنــي الــشــعــور بــالأســف 
عليه فهو الهدف المبكر الذي منح 
الثقة للمنتخب الفرنسي وجعله 

يستمر على خطته».
وأضاف: «نعم ارتكبنا العديد 
ــيــــة، لــــكــــن فــي  ــنــ ــفــ مـــــن الأخــــــطــــــاء الــ
الشوط الأول خلقنا لهم صعوبات 
ومـــشـــكـــلات، وفــــي الـــشـــوط الــثــانــي 
كنا أكثر إتقاناً وسيطرة وخلقنا 
فــرصــاً عــديــدة واحتفظنا بالكرة، 
لكن لم نكن حاسمين في الـ٣٠ متراً 

الأخيرة».
وتـــابـــع: «لـــلأســـف، وددنـــــا لو 
نــســجــل هـــدفـــاً لــلــتــعــادل والـــعـــودة 
في المباراة، لكن مع منتخب كهذا 
ومهارات كهذه، كان الأمر صعباً، 
استقبلنا الهدف الثاني وأثر فينا 
لكن بقينا على أرض الملعب وكنا 

متمسكين بالأمل».

ــي: «نــهــنــئ  ــراكــ ــركــ ــاف الــ ــ ــ وأضـ
المــبــاراة  منتخب فرنسا، قلت قبل 
إنه منتخب كبير ويمكنه الانتصار 
من أنصاف الفرص، لكنني سعيد 
بأننا رغم الإصابات والإرهاق، قدم 
لاعبونا كل ما لديهم وأعتقد أننا 
الــشــك فــي بعض اللحظات  زرعــنــا 

للمنافس خلال المباراة».
ــتـــرف الـــركـــراكـــي بــمــعــانــاة  واعـ
لاعبيه بسبب الإصابات والإجهاد، 
قائلاً: «في بطولة كأس العالم وفي 
هذا المستوى العالي، كان الأمر قد 
تجاوزنا قليلاً، ليس من الناحية 
الفنية ولكن من الناحية البدنية، 
ــــدة،  ــديـ ــ عـــانـــيـــنـــا مـــــن إصــــــابــــــات عـ
والعديد من اللاعبين لعبوا تقريباً 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــوقـــت فـــي هــذه 
البطولة، ولكننا وصلنا إلى الدور 

قبل النهائي».
ــــئ المــنــتــخــب  ــنـ ــ وأضــــــــــاف: «أهـ
الـــفـــرنـــســـي، والآن ســـنـــســـانـــدهـــم، 
ولاعـــبـــونـــا أهــنــئــهــم، الــقــلــب الـــذي 
لعبوا به والــصــورة التي أعطوها 
لمــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي أمـــــــام أنـــظـــار 
الــعــالــم، أمــر يــســاوي الــفــوز بكأس 

العالم».
وتابع: «الأمر صعب بالنسبة 
للاعبين، كانوا يــودون أن يكتبوا 
ــــرى، لــكــن بطولة  الــتــاريــخ مـــرة أخـ
الــعــالــم لا تتحقق بمعجزة،  كــأس 
وإنـــمـــا عــلــيــنــا الــعــمــل لــنــعــود أكــثــر 

قوة».
وأبــــدى يــحــيــى جــبــران مــدافــع 
المنتخب المغربي، سعادته بالدعم 
الجماهيري الكبير لفريقه في كأس 
العالم، رغــم نهاية مشوار الفريق 
في البطولة بالخسارة أمام فرنسا.

وقال جبران عقب المباراة، إنه 
سعيد بمساندة الجماهير المغربية 
إلــى أن ما حدث  والعربية، مشيراً 
في مونديال قطر «سيظل إنجازاً 

للتاريخ بالنسبة لكل اللاعبين».
وأبدى مدافع المنتخب المغربي 
رغبته في تحقيق الفوز بالمباراة 
ــا، فــــي لــقــاء  ــيــ المــقــبــلــة أمــــــام كــــرواتــ
ــز الـــثـــالـــث،  ــركــ تـــحـــديـــد صـــاحـــب المــ
التي ستقام يوم السبت المقبل على 

ستاد خليفة.
وأضـــاف جــبــران أنــه وزمـــلاءه 
يرغبون في تحقيق المركز الثالث 
من أجل إسعاد الجماهير المغربية 
والعربية والأفريقية، مثلما حدث 

في الأدوار الماضية بالمسابقة.

الدوحة: فارس الفزي

لاعبو المغرب يواسون بعضهم بعد خسارة فرصة بلوغ النهائي (أ.ب)المدرب وليد الركراكي مجتمعاً بلاعبيه بعد المباراة (أ.ب)

لاعبو المغرب يسجدون شكراً لله في لقطة تداولتها العديد من الصحف والمواقع العالمية (أ.ب)
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صاحب هدف التتويج بنهائي مونديال المكسيك يرى أن الأرجنتين تملك الفرصة الأفضل في الدوحة

بوروتشاغا: ميسي يلعب مثل شاب في العشرين... ويذكرنا بمارادونا في ١٩٨٦
دخــــل خـــورخـــي بــوروتــشــاغــا 
تــاريــخ بـــلاده عــام ١٩٨٦ فــي كأس 
أُقيمت في المكسيك،  العالم، التي 
عندما قاد الأرجنتين للفوز بلقبها 
الــعــالمــي الــثــانــي فــي تشكيلة كــان 

نجمها المطلق دييغو مارادونا.
وخــــــــــلال وجــــــــــــوده فــــــي قــطــر 
لمشاهدة منتخب بلاده يصل إلى 
ــادس لـــه فـــي كــأس  ــســ الــنــهــائــي الــ
الـــعـــالـــم، كــشــف بـــوروتـــشـــاغـــا عن 
إعــجــابــه الــكــبــيــر بــالــقــائــد الحالي 
ليونيل ميسي، الساعي إلى منح 
الأرجنتين لقبها الأول، منذ ذلك 

التتويج في عام ١٩٨٦.
فــي نهائي المكسيك، وبينما 
ــنــــتــــين مـــتـــعـــادلـــة مــع  كـــانـــت الأرجــ
ألمانيا الغربية ٢ - ٢ على ملعب 
«أســـتـــيـــكـــا»، خــطــف بــوروتــشــاغــا 
ــانــــي لـــبـــلاده  ــثــ ــقــــب الــ ــلــ ــــوز والــ ــفـ ــ الـ
بتسديدة بيمناه في الدقيقة ٨٤، 
التاريخ  ليُدخِل «جيل مــارادونــا» 

من بابه العريض.
وبسؤاله، هل يرى الأرجنتين 
بقيادة ميسي بالمونديال القطري 

مثل مارادونا عام ١٩٨٦؟ 
أجاب بوروتشاغا: «دون شك. 
بالطريقة نفسها التي أخبرنا بها 
كارلوس بيلاردو في أول مباراة له 
بوصفه مدرباً أن الفريق كان فريق 
مارادونا، فإن المنتخب الحالي هو 
منتخب ميسي. كان أفضل لاعب 

ــم مـــنـــذ عـــشـــريـــن عـــامـــاً.  ــالـ ــعـ فــــي الـ
إلــى  يلعب بشكل مختلف، نــظــراً 
سنه واللاعبين المحيطين به. إنه 
يخدم الفريق بشكل أكبر، ولا يزال 
قــادراً على إظهار لمحات عبقرية، 
لكن ربما بشكل أقل مما كان عليه 
ــوام. في  أعــ قبل أربــعــة أو ثمانية 
البرازيل (الفوز بلقب كوبا أميركا 
عــام ٢٠٢١)، رفــع ثقلاً عــن كتفيه، 

وبدأنا نرى ميسي آخر».
وعـــن إذا مــا كــانــت الــخــســارة 
ــائــــي، الأحـــــــــد، ســتــغــيّــر  ــهــ ــنــ ــــي الــ فـ
مــكــانــة مــيــســي فـــي الـــتـــاريـــخ؟ قــال 
نجم الأرجنتين السابق: «لا يجب 
طرح هذا السؤال. ميسي لن يكون 
أفضل أو أسوأ من مارادونا أو أي 
شخص آخر، سواء فاز أو خسر. 
ســيــدخــل الـــتـــاريـــخ بــغــض الــنــظــر 
عــن الــنــتــيــجــة. عــلــى مـــدى الأعـــوام 
المــاضــيــة، فــرض خمسة  السبعين 
لاعبين أنفسهم الأفضل في العالم: 
الإسباني - الأرجنتيني ألفريدو 
دي ستيفانو، والهولندي يوهان 
ــي بــيــلــيــه،  ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــــف، والـ ــرويــ ــ كــ
ومارادونا، وميسي. أربعة بينهم 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. مــيــســي  ــركـ ــيـ ــن أمـ مــ
سيكون دائــمــاً جـــزءاً منهم ســواء 
فـــاز أم لا. أتــمــنــى أن يــفــوز بكأس 
الــعــالــم، هــي أمنية الأرجنتينيين 
لــه، هذه  كــافــة، لا سيما بالنسبة 
فرصته الأخيرة كي يرد أيضاً على 
كل الانتقادات التي طالته رغم أنه 
لم يبخل بنقطة عرق. إنه يبلغ ٣٥ 

عاماً لكنه يلعب كما لو كان شاباً 
في العشرين من عمره».

ــتــــين عــلــى  ــنــ ــــوز الأرجــ ــن فــ ــ وعــ
كرواتيا في مباراة نصف النهائي، 

قـــال بــوروتــشــاغــا: «كــانــت مــبــاراة 
رائعة من الأرجنتين. عانوا خلال 
الدقائق العشرين الأولى ولم تكن 
لديهم سيطرة كاملة على الكرة، 

لكن مع الوقت تمكنوا من تحقيق 
ــرة، وســجــلــوا  ــطـ ــيـ ــسـ ــوازن والـ ــ ــتـ ــ الـ
هدفين حاسمين قبل نهاية الشوط 
الأول. كان الشوط الثاني من طرف 

واحــــد لــصــالــح الأرجـــنـــتـــين، الــتــي 
أظهرت أنها فريق رائع مع ميسي 

في أفضل مستوياته».
ــاريـــخـــي فــي  ــتـ وعـــــن هـــدفـــه الـ

نهائي ١٩٨٦، تذكر بوروتشاغا: 
«كــانــت أسعد لحظة فــي حياتي. 
دعــنــا نــتــفــق عــلــى أن الــتــداعــيــات 
لــم تكن كما هــي الآن ولا الإثـــارة. 
الــــيــــوم، هـــــذه الأشــــيــــاء لـــهـــا مـــدى 
ــبــــر بـــكـــثـــيـــر، وتـــنـــتـــشـــر بــشــكــل  أكــ
أســرع. لكن، بلا شك، هذا الهدف 
جــزء مني. إنــه فــي قلبي وعقلي، 
حاضر وسط كل ذكرياتي عندما 
أفكر به. لا سيما خلال فترة كأس 
الــعــالــم... ٣٦ سنة مــرت منذ ذلك 
الحين، نصف عمري. ما يسعدني 
هــو أنـــي حققت مــا نــجــح بــه قلة. 
المــدرب بيلاردو أجبرنا  أتذكر أن 

على العودة للأرجنتين مباشرة 
ــان شــيــئــاً  ــ ــم، كــ ــالــ ــعــ ــأس الــ ــ ــد كــ ــعـ بـ
رائعاً أن ترى بلدك يستقبلك مع 
جماهير أندية كرة القدم جميعاً 
ومن الفئات جميعاً. ليست هناك 
ــة فــرحــة  ــ مـــكـــافـــأة أفـــضـــل مــــن رؤيــ
هــــؤلاء الأشـــخـــاص، مـــن الــصــغــار 
إلـــى الــكــبــار الــذيــن كــانــوا ســعــداء 
بــشــيء أنــت حققته... كــرة الــقــدم، 
لا سيما في الأرجنتين، تجعلنا 
الــتــي نــمــر بها.  ننسى المــشــكــلات 
شهر كأس العالم هو شهر فريد، 

وهذا ما نعيشه الآن أيضاً».
ــيــــمــــه لمـــــبـــــاريـــــات  ــقــــيــ وعــــــــــن تــ
المــــــــونــــــــديــــــــال الـــــــقـــــــطـــــــري، يــــقــــول 
ــم نــشــهــد  ــا لــ ــمــ بــــوروتــــشــــاغــــا: «ربــ
مباريات كثيرة على مستوى فني 
عالٍ، لكن الإثارة موجودة. مباراة 
ــــي ربـــع  إنـــجـــلـــتـــرا ضــــد فـــرنـــســـا (فـ
النهائي) كانت في رأيي الأفضل 
حتى الآن؛ لأنها كانت جيدة طوال 
الدقائق التسعين. تستحق هذه 
المباراة أن تذهب إلى التمديد لو 
نجح (الإنجليزي هاري) كين في 
الــجــزاء. غير ذلــك،  تسجيل ركــلــة 
ــة. لم  ــعــ ــاريـــات رائــ ــبـ لـــم أشـــاهـــد مـ
أشــاهــد أداءً فــرديــاً رائــعــاً. أصيب 
(البرازيلي) نيمار... والبرتغالي 
ــالــــدو لـــم يلعب  كــريــســتــيــانــو رونــ
كثيراً. وخرجت ألمانيا مبكراً (من 
الدور الأول)، وخسرت المنتخبات 
المرشحة مباراة واحدة على الأقل. 

إنها بطولة غريبة».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

ميسي أعاد الأرجنتين لذكريات مونديال ١٩٨٦ مع الأسطورة الراحل مارادونا (أ.ب)

بوروتشاغا يحتفل بهدف تتويج 
الأرجنتين في مونديال ١٩٨٦

«الديوك» يبحثون استدعاء بنزيمة لدعم حظوظهم في الاحتفاظ باللقب... و«التانغو» ينتظر سحر ميسي وبراعة الشباب

فرنسا والأرجنتين... طريق شاق للوصول إلى النهائي
من إحــراز اللقب في موسكو 
ــوام إلــى  ــ ــة أعــ قــبــل أكـــثـــر مـــن أربـــعـ
نـــهـــائـــي مــــونــــديــــال ٢٠٢٢ الأحــــد 
المــقــبــل أمـــام أرجــنــتــين الأســطــورة 
ليونيل ميسي في الدوحة، عانى 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي مــن صــدمــات 
ومطبات واستدعاء غير متوقع 
لكريم بنزيمة وظهور جيل جديد 
مــحــاط بمخضرمين مــثــل هوغو 

لوريس وأوليفييه جيرو.
وتشهد مباراة الأحد مواجهة 
من نوع خاص بين الساحر ميسي 
وزميله في باريس سان جيرمان 
جـــنـــاح فـــرنـــســـا المـــتـــألـــق كــيــلــيــان 
مبابي. ويتطلع ميسي (٣٥ عاماً) 
ــكـــأس الـــعـــالـــم لــلــمــرة  لــلــتــتــويــج بـ
ــى فـــي مــســيــرتــه الــريــاضــيــة  ــ الأولــ
مــع منتخب الأرجــنــتــين فــي آخــر 
مونديال له – كما صرح - بينما 
ســيــحــاول مــبــابــي، الـــذي يصغره 
بـــ١٢ عاماً، قيادة منتخب فرنسا 
الـــذي تــوج به  للاحتفاظ باللقب 

في روسيا عام ٢٠١٨.
ويـــتـــقـــاســـم مــيــســي ومــبــابــي 
صــــدارة قــائــمــة هــدافــي المــونــديــال 
الــــــحــــــالــــــي بـــــقـــــطـــــر، بـــــرصـــــيـــــد ٥ 

ــكـــل مــنــهــمــا،  حـــــــــيـــــــــث أهــــــــداف لـ
هـــدف يـــبـــتـــعـــدان بـــفـــارق 
وحــــــــــيــــــــــد أمــــــــــــام 

أقــرب ملاحقيهما 
الفرنسي أوليفييه 

جيرو.
وصـــام ميسي عن 

ــاراة  ــبــ ــــي مــ الـــتـــســـجـــيـــل فـ
واحـــدة فقط فــي مبارياته 

الـــــســـــت الـــــتـــــي خــــاضــــهــــا فــي 
مسيرته بــمــونــديــال ٢٠٢٢، علماً 
ــداف مـــن ركـــلات  ــ ــرز ٣ أهـ بــأنــه أحــ
جــــــزاء مــــن بــــين أهــــدافــــه الــخــمــس 
في البطولة حتى الآن، فيما قدم 
٣ تــــمــــريــــرات حـــاســـمـــة لـــزمـــلائـــه. 
أمـــا مــبــابــي، فــأحــرز ثــنــائــيــة أمــام 
الـــدنـــمـــارك بــمــرحــلــة المــجــمــوعــات 
وبولندا في دور الـــ١٦، بالإضافة 
لهدف في شباك أستراليا خلال 
اللقاء الافتتاحي لفرنسا، لكنه لم 
يتمكن من هز الشباك خلال لقاء 
المغرب بالدور قبل النهائي وكذلك 
أمـــــام تـــونـــس فـــي آخــــر مــبــاريــات 
الــفــريــق بـــدور المــجــمــوعــات، التي 
شارك فيها كبديل في الدقيقة ٧٣.

وانفرد ميسي بصدارة قائمة 
ــدافـــين الـــتـــاريـــخـــيـــين لمــنــتــخــب  ــهـ الـ
الأرجــنــتــين فــي كـــأس الــعــالــم (١١ 
هـــدفـــاً) مــنــذ بـــدايـــة مــســيــرتــه في 
نسخة عام ٢٠٠٦ بألمانيا، متفوقاً 
بفارق هدف على المهاجم السابق 

غابرييل باتيستوتا.
ــيــــســــي بـــحـــاجـــة  وأصــــــبــــــح مــ
ــل هـــــــــــدف وحـــــــيـــــــد فـــي  ــيــ ــجــ ــســ ــتــ لــ
الـــنـــهـــائـــي، لـــيـــعـــادل عــــدد أهــــداف 
الــبــرازيــلــي بيليه في  الأســـطـــورة 
كـــأس الــعــالــم، فـــي حـــين سيشهد 
ظهوره الأخير يوم الأحد، انفراده 
بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين 
خـــوضـــاً لمـــبـــاريـــات كــــأس الــعــالــم، 
الــذي يتقاسمه حالياً مــع النجم 

الألماني المعتزل لوثار ماتيوس، 
بعدما لعب كل منهما ٢٥ مباراة.

فـــي المــقــابــل، أحــــرز مــبــابــي ٩ 
أهــداف في مشواره بكأس العالم 
حتى الآن، بعدما سبق له تسجيل 
٤ أهــــداف فــي المــونــديــال المــاضــي 
بروسيا، ليتفوق على بيليه في 
ــا كل  ــــداف الــتــي أحـــرزهـ عـــدد الأهــ

منهما قبل سن ٢٤ عاماً.
ــــال احـــتـــفـــاظ فــرنــســا  وفـــــي حـ
بلقب المونديال، سيصبح مبابي 
أول لاعب بعد بيليه في عام ١٩٦٢ 
يفوز بكأس العالم مرتين في سن 
٢٣ عــامــاً. ويــحــتــل مــبــابــي المــركــز 
الــثــانــي حــالــيــاً فــي قــائــمــة هــدافــي 
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــين  مـــنـــتـــخـــب فــــرنــــســ
بكأس العالم، حيث يتأخر بفارق 
٤ أهــــــــداف عــــن جـــوســـت فــونــتــين 
(المتصدر)، الــذي أحــرز ١٣ هدفاً، 
جاءت جميعها بنسخة المسابقة 

عام ١٩٥٨ بالسويد.
كان ميسي منذ فترة طويلة 
بمثابة الأيــقــونــة للأرجنتين بلا 

ــنـــازع، لكن  ــغــــوط كـــانـــت مـ الــــضــ
ــيــــه،  ــلــ هـــــائـــــلـــــة عــ
ــى قــبــل  ــتــ حــ
الـــخـــســـارة 
المــفــاجــئــة 
الـــــــــــتـــــــــــي 

تلقاها الفريق في أولى مبارياته 
بمونديال قطر أمــام السعودية. 
لــــكــــن الــــنــــجــــم الأســــــــطــــــــوري عــــاد 
وأثبت أنــه قــادر على حمل بلاده 
لمستويات متقدمة سواء بأهدافه 
وتمريراته ليضع الأرجنتين في 

النهائي.
فــي المقابل مــع غــيــاب المهاجم 
المــصــاب كــريــم بنزيمة، كــان هناك 
تركيز أكبر على مبابي في منتخب 
فـــرنـــســـا، وبــالــفــعــل نــجــح الــلاعــب 
الــشــاب فــي إظــهــار قــوتــه وتــأثــيــره 
وكان له الفضل الكبير في وصول 
بــــلاده لــلــنــهــائــي رغـــم عـــدم ظــهــوره 
بــالــفــاعــلــيــة المــطــلــوبــة أمــــام المــغــرب 
بــنــصــف الــنــهــائــي. وتــبــدو مسيرة 
ــا إلـــــــى نــــهــــائــــي المــــونــــديــــال  فــــرنــــســ
ــة، عــبــر  ــبــ ــعــ ــطــــري مـــثـــيـــرة وصــ ــقــ الــ

خلالها المنتخب بمطبات كثيرة.
وبـــعـــد الــلــيــلــة المــجــنــونــة في 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ٢٠١٨ عــلــى   ١٥
ملعب «لوجنيكي» في موسكو، 
الــفــرنــســي خريفاً  عـــاش المنتخب 
متضارباً ومن دون اهتمام حقيقي 
بمسابقة جديدة هي دوري الأمم 
الأوروبية التي خاضها «الديوك» 
بلا تجديد دماء باستثناء قدوم 
تانغي ندومبيلي، وفرلان مندي 

أو الحسن بليا.
ارتـــقـــى الــفــرنــســيــون إلـــى حد 
ما لمكانتهم كأبطال عالم لكنهم 
ــات مــثــل  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ـــض المـ ــعـ ــوا بــ ــ ــرفــ ــ عــ
السقوط أمام هولندا في دوري 
الأمم وتركيا في تصفيات كأس 
أوروبــا (بنتيجة واحــدة صفر - 
٢) في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨ ويونيو (حزيران) ٢٠١٩.
المـــبـــاراتـــان كلفتا  ــان  ــاتـ هـ
غالياً الفرنسيين، إذ تسببت 

الأولى بحرمانهم من التأهل إلى 
المــربــع الأخــيــر للمسابقة القارية 
الجديدة، والثانية في تنازلهم عن 
صدارة مجموعتهم في تصفيات 

كأس أوروبا ٢٠٢٠.
وفــي خريف ٢٠١٩، استولت 
الـــكـــآبـــة عـــلـــى «الــــــديــــــوك» بــســبــب 
الفشل الهجومي، ففاجأ المــدرب 
ديــديــيــه ديــشــامــب الجميع مساء 
كـــمـــدرب ضد  ــه رقــــم ١٠٠  ــاراتـ ــبـ مـ
ألبانيا (٢ - ٠)، باختيار تكتيك 
غير مسبوق مع ثلاثة مدافعين من 
أجـــل وضـــع مهاجميه فــي أفضل 
الظروف الممكنة. التجربة أعطت 
ثــمــارهــا وعـــاد أنــطــوان غــريــزمــان 
لــيــصــبــح «مـــتـــألـــقـــاً» مــــــرة أخــــرى 
بحسب المدرب. ثم تدخلت جائحة 
كورونا لتعلق كرة القدم الدولية 

لقرابة عشرة أشهر.
عـــنـــد الاســـتـــئـــنـــاف، حــصــلــت 
المفاجأة: عاد ديشامب ليستدعي 
أدريــان رابيو المبعد عن المنتخب 
منذ رفــضــه أن يــكــون على لائحة 
لمـــونـــديـــال ٢٠١٨،  الاحـــتـــيـــاطـــيـــين 
ونـــجـــح لاعــــب وســــط يــوفــنــتــوس 
الذي يعتبر البديل الطبيعي لبليز 
ماتويدي، في فرض نفسه سريعاً 
في الفريق المثالي لفرنسا، على 
غــرار التشكيلة الحالية لمونديال 

قطر ٢٠٢٢.
ســقــط «الــــديــــوك» فـــي مــبــاراة 
وديـــة ضــد فنلندا (٠ - ٢) لكنهم 
حــقــقــوا حملة نــاجــحــة فــي دوري 
الأمم (خمسة انتصارات وتعادل 
واحد)، مع مباراة مرجعية خلف 
أبــواب موصدة في البرتغال (١ - 

٠) بفضل هدف نغولو كانتي.
قــبــل أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــن كــأس 
أوروبـــــــا الـــتـــي تــأجــلــت مـــن ٢٠٢٠ 

إلــى صيف ٢٠٢١ بسبب فيروس 
كــورونــا، بــرزت فرنسا كمرشحة 
طبيعية للفوز باللقب، لا سيما 
مــع ظــهــور وجـــوه جــديــدة جــددت 
الــتــشــكــيــلــة مـــثـــل: دواردو  دمــــــاء 
ـــو أوبــامــيــكــانــو،  كــامــافــيــنــغــا، دايـ
الحارس مايك مينيان وماركوس 

تورام.
وفـــي ١٨ مــايــو (أيـــــار) ٢٠٢١ 
كان قرار ديشامب المفاجئ بإعادة 
اســـتـــدعـــاء كـــريـــم بــنــزيــمــة بــعــدمــا 
ــوام  ــ اســـتـــبـــعـــده طــيــلــة خــمــســة أعـ
ــام بــســبــب «قــضــيــة  ــعــ ونـــصـــف الــ
ــزاز» لــلاعــب الـــدولـــي الــســابــق  ــتـ ابـ
ماتيو فالبوينا. أفاد ديشامب في 
حينها «أضع قضيتي الشخصية 
جانباً» لأن «خياراتي تستند إلى 

مصلحة المنتخب الفرنسي».
وفــــي مـــبـــاراتـــه الــثــانــيــة بعد 
ــمــــة مــن  ــزيــ ــنــ الــــــــعــــــــودة، خــــــــرج بــ
ــام بــلــغــاريــا (٣ - ٠)  ــ المــلــعــب أمـ
ــــة، لــيــحــل بــــدلاً  ــابـ ــ بــســبــب الإصـ

عنه منافسه التاريخي أوليفييه 
جيرو الذي سجل ثنائية وأشعل 
الــنــار خلف الكواليس بتصريح 
إلــى زميله كيليان مبابي  موجه 
ــــدم حـــصـــولـــه عــلــى  يــنــتــقــد فـــيـــه عـ

«كرات جيدة» خلال المباراة.
وقعت فرنسا في «مجموعة 
المـــــــــــوت» خــــــــلال كــــــــأس أوروبـــــــــــا، 
فتغلبت على ألمانيا ثــم تعادلت 
مع المجر والبرتغال. حلت أولى 
فــي المــجــمــوعــة لــتــواجــه سويسرا 
التي بــدت في طريقها للخسارة 
ــام جــارتــهــا  فـــي ثــمــن الــنــهــائــي أمــ
لكنها عــــادت مــن بــعــيــد وأدركــــت 
التعادل ٣ - ٣ في الوقت القاتل، 
لـــتـــفـــرض شـــوطـــين إضـــافـــيـــين ثــم 
ركــــلات الــتــرجــيــح الــتــي ابتسمت 

لها لينتهي بذلك مشوار أبطال 
العالم.

تــســلــمــه  مــــنــــذ  مــــــــرة  ولأول 
المنصب، لم يمدد ديشامب عقده 
لمــا بــعــد كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢، كــان 
يـــعـــلـــم أن مــســتــقــبــلــه ســيــعــتــمــد 
على نهائيات قطر ٢٠٢٢. ورد 
ــامـــب عـــلـــى المـــشـــكـــكـــين بـــه،  ديـــشـ
الــجــديــدة  وبــخــطــتــه التكتيكية 
نــجــح الــفــريــق فـــي قــلــب تخلفه 

بلجيكا  أمـــــام   ٢  -  ٠

فــي نصف نهائي 
دوري الأمم الأوروبية 
إلــــــــــــى فــــــــــــوز قــــــبــــــل أن 
يتخطى إسبانيا في 
النهائي ٢ - ١ بعدما 

كان متخلفاً أيضاً.
وبـــــــمـــــــســـــــاهـــــــمـــــــتـــــــه 
بهدفين فــي هــاتــين المــبــاراتــين، 

احتفل بنزيمة بأول تتويج له مع 
«الديوك».

ورغــم الاخــتــلالات الدفاعية، 
ــكـــو تــطــفــو  ــبــــدو أن روح مـــوسـ يــ
عـــلـــى الـــســـطـــح مــــجــــدداً مــــع بــــروز 
نــــجــــم لاعـــــبـــــين لا غــــنــــى عــنــهــمــا 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة: تيو 
هرنانديز وأوريليان تشواميني.
وبــــعــــد ســـلـــســـلـــة مـــــن ســبــعــة 
انــــتــــصــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة، حــصــلــت 

الانتكاسة خلال تجمع يونيو، 
ــات  ــابـ بــســبــب كـــثـــرة الإصـ

ــتـــي تــســبــبــت بــإنــهــاء  الـ
رجال ديشامب الموسم 

بهزيمتين وتعادلين.

في سبتمبر (أيلول) ووسط 
اســــتــــمــــرار مـــشـــاكـــل الإصـــــابـــــات، 
سقط الفرنسيون مرة ثانية أمام 
الدنمارك صفر - ٢ بعد الأولــى ١ 
- ٢ في يونيو، ما دفــع ديشامب 
للتخلي عــن خطة اللعب بثلاثة 
لاعـــبـــين فــــي قـــلـــب الــــدفــــاع ضــمــن 

رؤيته لمونديال قطر.
وكــانــت الاســتــعــدادات لكأس 
العالم مصحوبة بالشكوك بسبب 
ــتــــي حــرمــت  ــات الــ ــ ــابــ ــ لـــعـــنـــة الإصــ
«الديوك» من جهود وبول بوغبا، 
ونغولو كانتي، وكــريــم بنزيمة، 
وكريستوفر نكونكو، وبريسنيل 

كيمبيمبي، ومايك مينيان.
مـــــــبـــــــاراة فــي  ثــــــم وفــــــــي أول 
النهائيات، انضم لوكا هرنانديز 
إلــــى الـــلائـــحـــة بــعــد إصـــابـــتـــه في 
الــفــوز الافتتاحي على أستراليا 
أتــبــعــه الفرنسيون  الـــذي   (٤ - ١)
بــانــتــصــار مــقــنــع عــلــى الــدنــمــارك 
(٢ - ١)، قــبــل أن يــريــح ديشامب 
أســاســيــيــه مـــا تــســبــب بــالــســقــوط 
فــي الجولة الأخــيــرة أمــام تونس 

.(٠ - ١)
عــــــــــــاد الأســـــــــاســـــــــيـــــــــون إلــــــى 
التشكيلة فــي ثمن النهائي ضد 
بولندا ليساهموا في فوز مريح ٣ 
– ١، قبل المعاناة في ربع النهائي 
لــتــخــطــي إنــجــلــتــرا ٢ - ١ عــنــدمــا 
أهدر هاري كين ركلة جزاء كانت 
إلــى وقــت إضافي  ستجر فرنسا 

على أغلب الظن.
وفــــــــــــي نــــــصــــــف الـــــنـــــهـــــائـــــي، 
ــيــــون  ــســ ــرنــ ــفــ ــر الــ ــ ــكـ ــ بـ
ــل فـــي  ــيــ ــجــ ــســ ــتــ ــالــ بــ
مـــــــــرمـــــــــى المـــــــغـــــــرب 
عـــبـــر المــــدافــــع تــيــو 
ــز، قــبــل  ــ ــــديـ ــانـ ــ ــرنـ ــ هـ
يــحــســم  أن 
الــبــديــل 

راندال كولو مواني بطاقة التأهل 
حــيــث تــنــتــظــرهــم الأرجـــنـــتـــين في 
نهائي ناري هو الرابع في تاريخ 

المنتخب.
ــبــــت أنــــطــــوان  ــه، أثــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــدداً أنــــــه الـــلاعـــب  ــ ــجـ ــ ــان مـ ــزمــ ــريــ غــ
المــتــفــانــي لفريقه بــعــد أداء مثمر 
جــديــد ســاهــم فــي وصـــول فرنسا 

للنهائي.
ــــان هـــدفـــا هــرنــانــديــز  كـ وإذا 
والبديل مواني صنعا الفارق في 
مــواجــهــة المـــغـــرب، فـــإن غــريــزمــان 
هو من لفت الأنظار بالملعب. ولم 
يــســجــل مــهــاجــم أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
أي هــدف فــي المــونــديــال القطري، 
لــكــنــه صــنــع الــعــديــد مـــن الــفــرص 
بــعــد تغيير مــركــزه ليلعب أكثر 
في العمق كصانع للهجمات، بل 
وأيضاً في وسط اللعب الدفاعي، 
معوضاً غياب كل من بول بوغبا 

ونغولو كانتي المصابين.
ــــي دوره  فـ ونـــــــال غــــريــــزمــــان 
الجديد جائزة رجل المباراة ضد 
ــــب بـــعـــدهـــا قـــائـــلاً: 

ّ
ــق ــــرب، وعــ ــغـ ــ المـ

«أتـــمـــتـــع بــحــالــة بــدنــيــة وذهــنــيــة 
جــيــدة، أحــــاول مــســاعــدة الــفــريــق 
قــــدر المــســتــطــاع». وعــــن مــواجــهــة 
ميسي في النهائي قال: «أي فريق 
يوجد به ميسي سيكون في وضع 
مختلف، شاهدنا أداء الأرجنتين 
ونـــعـــرف طــريــقــتــهــا، إنــــه مــنــافــس 
صعب وسيكون في قمة مستواه.
يــمــلــك فــريــقــاً قـــويـــاً ويــحــظــى 
بــــدعــــم جــــمــــاهــــيــــري كــــبــــيــــر، لــكــن 
يمكننا صناعة التاريخ، ستكون 
٩٠ دقــيــقــة طــويــلــة جـــداً أو أكــثــر، 

يجب أن نتحلى بالثبات».
في المقابل، دخلت الأرجنتين 
مــــبــــاراة دون  بـــعـــد ٣٦  الـــبـــطـــولـــة 
هـــزيـــمـــة وكــــــــان آخــــــر مـــــا تــوقــعــه 
المــــدرب ليونيل سكالوني  فــريــق 
ــن أكـــبـــر صــدمــة  ــو أن يــعــانــي مـ هـ
ــاريـــخ كــــأس الـــعـــالـــم عــنــدمــا  فـــي تـ
الـــســـعـــوديـــة.  ــن  ــروا ٢ - ١ مــ خــــســ
لــكــن الأرجـــنـــتـــين الــتــي ســبــق لها 
الخسارة في مباراتها الافتتاحية 
أمــــام الــكــامــيــرون فــي ١٩٩٠ قبل 
أن تــبــلــغ الــنــهــائــي، عــرفــت كيف 
تتغلب على الصدمة الأولـــى في 
الدوحة ونجحت بفضل الساحر 
ميسي في الوصول لمباراة الكأس 
الختامية. ومع عدم حصوله على 
كــأس العالم حتى الآن لم يتوقع 
البعض أن يصل ميسي للمكانة 
الأسطورية لمواطنه الراحل دييغو 
مارادونا وربما يتعداه إذا حمل 
مــنــتــخــب بــــلاده لمــنــصــة الــتــتــويــج 

الأحد.
وبــعــد أن أهــــدر فــرصــة حمل 
ــنــــوات  ــل ٨ ســ ــبــ ــم قــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ كـــــــأس الـ
بمونديال البرازيل بالخسارة 
ــام ألمــــانــــيــــا فــــي الــنــهــائــي  أمـــــ
بـــــهـــــدف قـــــاتـــــل بــــعــــد وقــــت 
إضافي، يأمل ميسي اغتنام 
ــد تــكــون  ــة الـــتـــي قــ ــفـــرصـ الـ
الأخــــيــــرة لــــه مــــع مــنــتــخــب 
بلاده في المعترك العالمي 

لكي يتوج باللقب.

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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مهاجم وستهام يتحدث عن صعوبة التكيف مع كرة القدم الإنجليزية... وكيف لم يُظهر سوى ٧٠ في المائة فقط من إمكاناته

 بنفسه
ً
جيانلوكا سكاماكا: إيريك كانتونا كان يجبر الآخرين على احترامه ومختالا

قـــبـــل اســـتـــئـــنـــاف المـــســـابـــقـــات 
المــحــلــيــة، وبـــطـــولـــة كــــأس الــعــالــم 
ــة فـــــي قــــطــــر تــــشــــرف عــلــى  ــقــــامــ المــ
ــا  ــوكـ ــلـ ــانـ ــيـ ــا، جــــلــــس جـ ــهــ ــتــ ــايــ ــهــ نــ
سكاماكا يتحدث عن عشقه لكرة 
الــقــدم، والــرحــيــل عــن وطــنــه وهــو 
في سن مبكرة، والتحدي المتمثل 
في التكيف مع الدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
من الواضح تماماً أن المهاجم 
ــازم تــمــامــاً  ــ ــ ــاب عـ ـــشــ ــي الـ ــالــ ــطــ الإيــ
عــلــى إنــجــاح صــفــقــة انــتــقــالــه إلــى 
وســتــهــام، وتـــرك بصمة واضــحــة 

في الملاعب الإنجليزية. 
ووصـــف الـــلاعـــب، الــبــالــغ من 
القليلة  الــعــمــر ٢٣ عــامــاً، الأشــهــر 
«الصعبة».  الأولى له في إنجلترا بـ
لقد أظهر النجم الإيطالي بعض 
الــلــمــحــات مـــن مـــهـــاراتـــه الــكــبــيــرة 
وقدرته على الربط بين الخطوط 
ــتــــغــــلال أنـــصـــاف  المـــخـــتـــلـــفـــة، واســ
الفرص أمام المرمى، وهي الصفات 
التي جعلت وستهام يتعاقد معه 
من ساسولو مقابل ٣٥٫٥ مليون 

جنيه إسترليني. 
لــــكــــن الــــــلاعــــــب، الــــــــذي يــصــل 
إلــى ١٫٩٥ متر، يعلم جيداً  طوله 
أنــه ما زال بحاجة إلــى التحسين 
والتطور، ويقول: «الأمر مختلف 
تــمــامــاً، فـــأنـــا ألـــعـــب فـــي بــلــد آخــر 
ودوري آخر. كرة القدم في إيطاليا 
تعتمد بشكل أكبر على النواحي 
الــتــكــتــيــكــيــة، لــكــنــهــا هـــنـــا تــتــســم 
بالسرعة والقوة البدنية الهائلة، 

لكنني سوف أتحسن». 
لا يـــشـــعـــر ســـكـــامـــاكـــا، الــــذي 
يجيد التحدث باللغة الإنجليزية، 

بالانزعاج بسبب عدم تسجيله أي 
هـــدف فــي آخـــر ثــمــانــي مــبــاريــات. 
ويــتــذكــر الـــلاعـــب الـــشـــاب حــديــثــه 
مع المدير الفني لمنتخب إيطاليا، 
روبرتو مانشيني، عندما أصبح 
واضحاً أن وستهام يريد التعاقد 
معه، قائلاً: «قال لي إن هذه فرصة 
كبيرة للنضوج والــتــطــور، وقــال 
لي إن الأجواء والظروف الصعبة 
تـــســـاعـــد عـــلـــى الـــتـــحـــســـن. يــتــعــين 
عليك أن تتكيف مــع طــرق اللعب 
ــن المـــؤكـــد أن الأمـــر  المــخــتــلــفــة، ومــ
سيستغرق بعض الوقت. لقد قال 
لي: اعمل بجد وسترى النتائج». 
وتتمثل مشكلة وستهام في 
أنه من الصعب التحلي بالصبر 
في ظل المنافسة الشرسة للغاية 
في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد 
أنفق النادي بسخاء على تدعيم 
صــفــوفــه خـــلال الــصــيــف المــاضــي، 
لكنه على بعد نقطة واحـــدة من 
المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول 

الترتيب. 
ووجـــــــــــــــــد المـــــــــــديـــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
لوستهام، ديفيد مويز، صعوبة 
كبير في مساعدة اللاعبين الجدد 
على التكيف مع الفريق وتقديم 
مستويات جيدة. وبدا سكاماكا 
بــاقــي لاعــبــي الفريق  منعزلاً عــن 
في بعض الأحيان - يعترف بأنه 
فـــوجـــئ بــســرعــة وقـــــوة مــدافــعــي 
الـــــفـــــرق المـــنـــافـــســـة - كـــمـــا اتـــســـم 
بــالــتــذبــذب وعـــدم  أداء وســتــهــام 
الثبات. وربما كان الشيء الأكثر 
إثـــارة للقلق بالنسبة لمــويــز هو 
أن الــفــريــق يــلــعــب بــشــكــل ســيــئ، 
وغــيــر قـــادر عــلــى خــلــق مــا يكفي 
ــافـــســـين،  ــنـ مـــــن الـــــفـــــرص أمــــــــام المـ
وحتى عندما يخلق الفرص فإنه 

يهدرها بشكل غريب. 
ومــــع ذلـــــك، يـــؤمـــن ســكــامــاكــا 
ــــذي يــواجــه  بــــأن الـــحـــظ الــســيــئ الـ
ــــوف يــنــتــهــي  ــهـــام حـــالـــيـــاً سـ ــتـ وسـ
ــم يــكــن الــحــظ  ــقــــول: «لــ قـــريـــبـــاً، ويــ
القليلة  المــبــاريــات  يحالفنا خــلال 
قــبــل فـــتـــرة الــتــوقــف الــــدولــــي. أنــا 
سعيد جداً لوجودي هنا. صحيح 
الــشــيء،  أن الأمـــور صعبة بعض 
لكنني متحمس جداً لوجودي في 

هذا الفريق». 
وكـــان بــاريــس ســان جيرمان 
ــد مــع  ــاقــ ــعــ ــتــ ــالــ مـــهـــتـــمـــاً أيـــــضـــــاً بــ
ســكــامــاكــا، الـــذي يُنظر إلــيــه على 
أنــه أحــد العناصر الأساسية في 
المــنــتــخــب الإيــطــالــي الــــذي يسعى 
مانشيني لبنائه بعد الفشل في 
الــتــأهــل لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم. 
ومـــــع ذلــــــك، لــــم يـــتـــأثـــر ســكــامــاكــا 
بــالــشــهــرة، وحــافــظ عــلــى تركيزه 

وهدوئه وتواضعه. 
وتـــــــــحـــــــــدث هــــــــــــذا الــــــــلاعــــــــب، 
ــارع الـــطـــول الــــذي يــتــمــيــز بـــروح  فــ
ــا،  ــة، عـــن نــشــأتــه فـــي رومــ ــابـ الـــدعـ
وعن تشجيعه نادي روما، وكيف 
وقــع فــي حــب كــرة الــقــدم، ويــقــول: 
«الـــجـــمـــيـــع هـــنـــاك يــعــشــقــون كـــرة 
القدم، ولم نكن نتوقف عن اللعب 

في الشارع». 
لفت سكاماكا الأنظار بفضل 
مــوهــبــتــه الـــكـــبـــيـــرة، وانـــتـــقـــل إلــى 
ــة لاتـــســـيـــو لــلــنــاشــئــين،  ــيـ ــمـ ــاديـ أكـ
ومنها إلى روما، قبل أن ينتقل في 
إلــى فريق الشباب  تطور مفاجئ 
بــنــادي آيندهوفن الهولندي في 

عام ٢٠١٥. 
عـــنـــدمـــا ســـئـــل عـــمـــا إذا كـــان 
قــــد شـــعـــر بـــالـــخـــوف مــــن انــتــقــالــه 
إلـــى بــلــد جــديــد وغــريــب وهـــو في 

الـــســـادســـة عـــشـــرة مـــن عـــمـــره، رد 
قائلاً: «ممَ أخاف؟ هل كان يتعين 
علي أن أشعر بالخوف لأنني كنت 
وحــدي؟ لا، فهولندا ليست دولة 

خطرة». 
وأضاف: «انتقلت إلى هولندا 
لأنني أردت تحسين نفسي، بعد أن 
شعرت بأنني لا أستطيع أن أفعل 
ذلك في إيطاليا. كانت هولندا هي 
أفضل مكان لتعلم كرة القدم، لكن 
إيــطــالــيــا.  فـــي  كـــان مختلفاً  الأمــــر 
ففي أكاديمية الناشئين، لم يكن 
الــلاعــبــون تــحــت ١٨ عــامــاً وتحت 

ــاً يــعــمــلــون عـــلـــى تــطــويــر  ــامـ ١٩ عـ
ــفـــرديـــة،  ــم الـ ــهــ مـــهـــاراتـــهـــم وقــــدراتــ
لكنهم كــانــوا يلعبون مــع الفريق 
ويــتــعــلــمــون الــخــطــط الــتــكــتــيــكــيــة 
وكيفية الفوز بالمباريات. لكن في 
ــــرى، يــتــم الــعــمــل بشكل  بـــلـــدان أخـ
ــع الـــــلاعـــــبـــــين. وعـــــــلاوة  ــ فـــــــــردي مــ
على ذلــك، كنت أرغــب فــي خوض 
هـــذه الــتــجــربــة واكــتــســاب خــبــرات 
جديدة. كنت أرغب في تعلم اللغة 
الإنجليزية ورؤية ثقافة أخرى». 

ــا مـــعـــلـــمـــين  ــ ــاكـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــــل سـ ــابــ ــ قــ
ــنــــدهــــوفــــن، وكــــان  ــيـــديـــن فــــي آيــ جـ

يحصل على كثير من التوجيهات 
والــنــصــائــح مــن لاعـــب خــط وســط 
مــنــتــخــب هــولــنــدا الــســابــق، مـــارك 
فان بوميل، الذي كان يتحدث معه 
باللغة الإيطالية، كما كان يتلقى 
نــصــائــح مـــن المــهــاجــم الــهــولــنــدي 
نــيــســتــلــروي، عن  فــــان  الـــفـــذ رود 
كيفية التطور والتحسن باعتباره 

مهاجماً. 
ويـــتـــذكـــر ســكــامــاكــا الــعــامــين 
الــلــذيــن قــضــاهــمــا فـــي آيــنــدهــوفــن 
بــاعــتــزاز شــديــد. وفــي عــام ٢٠١٧، 
إلــى إيطاليا  الــوقــت للعودة  حــان 

مرة أخرى، حيث انضم سكاماكا 
إلــــى ســـاســـولـــو، واكـــتـــســـب خــبــرة 
اللعب مع الفريق الأول من خلال 
ــعــــدد مــــن الأنـــــديـــــة عــلــى  ــلـــعـــب لــ الـ
سبيل الإعارة، قبل أن يثبت نفسه 
تدريجياً ويصبح لاعباً أساسياً 
في فريق ساسولو، الذي يلعب في 

الدوري الإيطالي الممتاز. 
أحــــــــرز ســــكــــامــــاكــــا ١٦ هـــدفـــاً 
الموسم الماضي، وانضم إلى قائمة 

المنتخب الإيطالي. 
لكن الطريق لم يكن مفروشاً 
بالورود دائماً أمام سكاماكا، الذي 
ربته والدته وأخته، ونأى بنفسه 
الــلاعــب  يــفــكــر  عـــن والــــــده. والآن، 
الــشــاب فــي والــدتــه، ويــقــول: «لقد 
كــانــت تــقــدم لــي كــل الــدعــم عندما 
كانت الأمور صعبة بعض الشيء. 
لقد كانت مهمة للغاية بالنسبة 
لي، وهي التي منحتني الثقة في 
هـــذه الــرحــلــة. لــقــد واجــهــت كثيراً 
من الصعوبات في الماضي، وكان 
يــتــعــين عــلــي الــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
وتــحــســين نفسي بشكل مستمر. 
لــــكــــن هــــــــذه الـــــــظـــــــروف الـــصـــعـــبـــة 

جعلتني أكثر ثقة في نفسي». 
ويـــشـــيـــر ســـكـــامـــاكـــا إلـــــى أنـــه 
كثيراً ما يشاهد مباريات قديمة 
للدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه 
بــإريــك كانتونا. لقد  كــان مفتوناً 
كان هذا أمراً مثيراً للدهشة حقاً، 
وخصوصاً أن كانتونا اعتزل كرة 
القدم في عام ١٩٩٧، أي قبل عامين 
من ولادة سكاماكا! وعندما سألته 
عن السبب وراء مشاهدة المباريات 
الــقــديــمــة عــلــى مــوقــع «يــوتــيــوب»، 
قــال ضاحكاً: «لـــولا هــوســي بكرة 
الـــقـــدم وعــشــقــي لــهــا لمـــا كــنــت هنا 

الآن». 

ــا الـــــــــذي كـــــــان يـــحـــبـــه فــي  ــمــ فــ
كانتونا؟ يقول اللاعب الإيطالي 
الــشــاب: «لقد كــان يجبر الآخرين 
ــه، وكـــــــان مـــخـــتـــالاً  ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى احـ
ــا زلـــت  بــنــفــســه بـــعـــض الــــشــــيء. مــ
أحــــاول الــعــمــل عــلــى هـــذا الــجــانــب 
فــي شخصيتي، بمعنى أن أكــون 
أفــضــل مــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة وأن 
أكــــون أكــثــر ثــقــة فـــي نــفــســي خــلال 

المباريات». 
ويضيف: «لم أظهر سوى ٧٠ 
في المائة فقط من إمكانياتي. وفي 
غضون شهر من الآن، سأصل إلى 
قــمــة مــســتــواي، أو ســأكــون قريباً 
من ذلــك. أعلم أنــه يمكنني تقديم 
أداء أفضل، وهذا هو السبب الذي 
يجعلني أعــمــل على زيـــادة ثقتي 
بنفسي وتحسين قــوتــي البدنية 
وحضوري داخــل الملعب، بمعنى 
أن أعـــتـــمـــد عـــلـــى قـــوتـــي الــبــدنــيــة 
بشكل أكبر. في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، يتعين عليك أن تكون أكثر 
قوة، ويجب علي أن أتكيف مع ذلك 

بسرعة». 
لــقــد أظـــهـــر ســكــامــاكــا بعض 
اللمحات مــن مستودع موهبته. 
فــعــنــدمــا كـــان فـــي أفــضــل حــالاتــه، 
أظـــهـــر بــعــض الــلــمــســات المــهــاريــة 
الــرائــعــة، وأنــهــى بعض الهجمات 

بشكل مثير للإعجاب. 
ويقول سكاماكا عن إذا كان 
رحيله عن إيطاليا بمثابة مغامرة: 
«الأمـــر ليس صعباً بالنسبة لي. 
هــذا عملي، وهـــذه هــي كــرة القدم 
الــتــي أعشقها. إنــه حلم بالنسبة 
لـــــي، وألا أشـــعـــر بــالــقــلــق بــســبــب 
الضغوط. لا أشعر بالقلق لأنني 
بعيد عن وطني، فأنا أعيش فقط 

من أجل كرة القدم».
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لندن: جاكوب شتاينبرغ

غ فيها والحديث عن ضرورة الفوز باللقب
َ
المنتخب الإنجليزي يضع على نفسه ضغوطاً هائلة من خلال التوقعات المبال

هل قدمت إنجلترا ما يكفي للمنافسة على الفوز بكأس العالم؟
هذه المرة، لم يتعرض المنتخب 
ــيــــزي لـــلـــخـــســـارة بــســبــب  ــلــ الإنــــجــ
المهارة الفائقة للاعبين من أمثال 
أنـــدريـــا بــيــرلــو أو تـــومـــاس مــولــر 
أو مــســعــود أوزيـــــل، ولـــم يحصل 
أي لاعب على بطاقة حمراء، ولم 
يخسر كالمعتاد بركلات الترجيح، 
أو أمــــــام مــنــتــخــب ضــعــيــف مــثــل 
آيسلندا، ولم يتراجع الأداء بشكل 
ملحوظ في شوط المباراة الثاني، 
أو يتعرض خط الوسط للانهيار! 
بــاخــتــصــار، لا يمكن أن نــقــول إن 
الــهــزيــمــة أمــــام فــرنــســا فـــي الـــدور 
الــعــالــم على  لــكــأس  ربــع النهائي 
ملعب البيت كانت بسبب أشياء 
من هذا القبيل؛ لأن هناك إجماعاً 
تاماً على أن المنتخب الإنجليزي 

لعب بشكل جيد.
الــرائــع أن تلعب إنجلترا  من 
بشكل جيد أمــام فرنسا، خاصة 

أن المنتخب الإنجليزي عوّدنا 
على تقديم مستويات 

جيدة منذ بضع 
ســــــــــنــــــــــوات. 

ومـــــــــــــــــــــــع 
ذلــــــــــــــــــك، 
كـــــــانـــــــت 

لنتيجة  ا
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

نــــــفــــــســــــهــــــا 
التي حققها 

المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 

روي  بــــــــقــــــــيــــــــادة 
هودجسون في عام 

٢٠١٢، والــتــي حققها 
تـــحـــت قــــيــــادة ســفــين 
ــكــــســــون  غــــــــــوران إريــ
ــرات، والــتــي  ثـــلاث مــ
حــــــقــــــقــــــهــــــا أيــــــضــــــاً 
عــنــدمــا خــســر أمـــام 
الأرجــنــتــين بقيادة 
ــغـــو أرمــــانــــدو  ــيـ ديـ
مــــــــــــــارادونــــــــــــــا فـــي 
وأمــــــــــــام   ،٢٠١٠
ألمانيا فــي ١٩٩٤، 

ــذا  ــ ــا هــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــجـ ويـ
نطرح السؤال التالي: 
هــــل الأشـــــيـــــاء الــتــي 
ــا ســـابـــقـــاً  ــ ــاهـ ــ ــرنـ ــ ذكـ

مهمة حقاً؟
يــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــق 
ــؤال فــي  ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ هــ
الأســـــــــــــاس بـــشـــكـــل 
الـــذي تقدمه  الأداء 
إنجلترا هذه الأيام، 
وإلى أي مدى تعمل 

ــلـــتـــرا حـــقـــاً عــلــى  إنـــجـ
الــــفــــوز بـــالـــبـــطـــولات؟ 
ــد قـــيـــاس  ــريــ ــيــــف نــ وكــ
النجاح والفشل؟ وهل 

توقعاتنا من هذا المنتخب منطقية 
أم مـــبـــالَـــغ فـــيـــهـــا؟ فــــي الــحــقــيــقــة، 
يتعين علينا جميعا كمشجعين 
أن نجيب عن هذه الأسئلة، وليس 
فقط اللاعبين والمديرين الفنيين 
ــل الإعـــــلام.  والمـــســـؤولـــين ووســــائــ
هــنــاك إجــمــاع فــي الــوقــت الحالي 
أنـــه يتعين علينا ألا نوجه  عــلــى 
أصـــابـــع الاتـــهـــام لأحــــد أو ننتقم 
من أنفسنا، وأن نتخلى عن أفكار 
التغيير وضخ دماء جديدة، وأن 
نــشــيــد بـــكـــل بـــســـاطـــة بــالمــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي وبـــــمـــــا قـــــدمـــــه ضــد 
الــذي كــان أفضل  منتخب فرنسا 
بفارق ضئيل. ربما يكون إدراكنا 
لــذلــك بمثابة تــقــدم فــي حــد ذاتــه. 

وربـــمـــا لـــم يكن 
وصـــــــــــــــــــــــول 
المـــنـــتـــخـــب 

ــلــــيــــزي  الإنــــجــ
لدور الثمانية 
ســـــيـــــئـــــاً، وربـــــمـــــا 
ــــون كــــافــــيــــاً، بــل  ــكـ ــ يـ

وربما يكون جيداً!
وهذا هو السبب 
فــي أن الهزيمة أمــام 
فــرنــســا كــانــت مثيرة 
لــلــغــايــة عــلــى الــعــديــد 
مـــن المــســتــويــات. ولــو 
كــنــت تـــحـــاول إيــجــاد 
الأعـــــــــــذار لــلــمــنــتــخــب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي، فـــمـــا 
أكــثــرهــا! فيمكنك أن 
تقول إنــه كــان يلعب 
ــل  أمــــــــــــام أحــــــــــد أفــــضــ
المنتخبات في العالم، 
ــكـــن الأفـــضـــل  يـ لــــم  إن 
المـــديـــر  بـــالـــفـــعـــل، وأن 
الـــــفـــــنـــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي غــاريــث 
ســـاوثـــغـــيـــت اخـــتـــار 
التشكيلة المناسبة، 

ولعب بشجاعة وبشكل هجومي، 
وأن المنتخب الإنجليزي قدم أداءً 
جــيــداً ووصـــل إلــى دور الثمانية 
بعدما حقق نتائج جيدة أيضاً 
في دور المجموعات ودور الستة 

عشر. 
ويــمــكــنــك أن تــقــول أيــضــاً إن 
إنجلترا لم ترتكب أخطاء فادحة 
كان من الممكن تجنبها، وإنــه لم 
تكن هناك انشقاقات أو خلافات 
بين اللاعبين خــارج الملعب، وإن 
الـــحـــظ وقـــــــرارات التحكيم  ســــوء 
لــعــبــا دوراً كبيراً  المــنــاســبــة  غــيــر 
ــــى نــقــطــة  ــتـ ــ ضـــــد إنــــجــــلــــتــــرا. وحـ
الــتــحــول الــرئــيــســيــة فـــي المـــبـــاراة 
جاءت عندما أهدر النجم الأبرز 
للمنتخب الإنجليزي هاري كين 
ركلة جزاء كان من الممكن أن تغير 

نتيجة للقاء!
لقد فعلت إنجلترا كل شيء 
بشكل جيد هنا، لكنها خسرت 
فــي نهاية المــطــاف. لكن يجب أن 
الــتــوقــعــات المبالغ  إلـــى أن  نشير 

فيها بــشــأن مــا يمكن أن يقدمه 
المنتخب الإنجليزي لا تأتي من 
فـــــراغ، فــهــنــاك مـــن يــخــلــق أجــــواء 
عاطفية مبالغاً فيها حول الفريق، 
وبالتالي يكون هناك شعور على 
مستوى اللاوعي العميق بشأن 
مـــا ســيــكــون عــلــيــه رد الــفــعــل في 
حــال تحقيق النجاح أو الفشل. 
لقد تحدث لاعبون سابقون في 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي عـــن كيف 
ــي الـــبـــطـــولات  ــوا يـــلـــعـــبـــون فــ ــانــ كــ
الــكــبــرى وهــم يتخيلون الضجة 
الهائلة التي سيحدثها الجمهور 
حــتــى قــبــل حــدوثــهــا! وبــالــتــالــي، 
الــســؤال التالي:  يمكن أن نــطــرح 
هــــل كـــــان لـــــدى لاعـــبـــي المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي وغــاريــث ساوثغيت 
ــوز بــلــقــب  ــفـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــافـ ــكـ ــبــــة الـ الــــرغــ
كــأس الــعــالــم؟ وهــل كانت لديهم 
لــدى النجم  الرغبة نفسها التي 
الأرجنتيني ليونيل ميسي للفوز 
بالمونديال؟ صحيح أن المنتخب 
الإنجليزي يريد أن يفوز بكأس 

الـــعـــالـــم بــــأي ثـــمـــن، لــكــن الــســعــي 
لتحقيق ذلــك وبــذل أقصى جهد 
ممكن ووجود رغبة حقيقية هي 

أشياء مختلفة تماماً.
لــكــن بــالــطــبــع هـــنـــاك أهــــداف 
أخرى نبيلة ومشروعة للمنتخب 
الإنجليزي، مثل التواصل الجيد 
ــع المـــشـــجـــعـــين، والـــتـــعـــبـــيـــر عــن  مــ
ــذات والـــشـــعـــور بــالــفــخــر، لكن  ــ الــ
ــتـــلاف الــكــبــيــر بـــين إنــجــلــتــرا  الاخـ
وباقي المنتخبات الأخرى يتمثل 
في أن نحو ٩٥ في المائة من دول 
ــبـــطـــولات وهــي  الـــعـــالـــم تـــدخـــل الـ
تسعى للمنافسة وتقديم كل ما 
لديها والتحسن المستمر وتــدع 
الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن 
المنتخب الإنجليزي يضع على 
نــفــســه ضــغــوطــاً هــائــلــة قــبــل أي 
بطولة من خلال التوقعات المبالغ 
فيها والحديث عن ضرورة الفوز 

باللقب.
وعلاوة على ذلك، فإن الجدل 
ــيــــاً حـــــــول مــســتــقــبــل  ــالــ المـــــثـــــار حــ

ــلـــخـــص كـــــل ذلـــــك.  ســـاوثـــغـــيـــت يـ
ولنضرب مثلاً على ذلك بمنتخب 
المـــغـــرب، الــــذي وصـــل إلـــى الـــدور 
ــكـــأس الــعــالــم  نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـ
بــمــديــر فــنــي تـــولـــى قــيــادتــه قبل 
أربعة أشهر فقط، فهذا لا يعني 
أن كل شيء يجب أن يحدث وفق 
عملية شاملة للتطوير والتعلم، 
ففي بعض الأحيان يكون كل ما 
تحتاج إليه هو لاعبين يلعبون 
بــــحــــمــــاس شـــــديـــــد لمــــــــدة أربــــعــــة 
أسابيع فقط، بعيداً عن الخطط 

طويلة الأمد!
ــيــــت  ــغــ ــاوثــ ــــون ســ ــكــ ــ ــا يــ ــ ــمــ ــ ربــ
ــــب لـــلـــقـــيـــام  ــاسـ ــ ــنـ ــ ــل المـ ــ ــرجــ ــ ــو الــ ــ هــ
ــا لا يـــكـــون الـــرجـــل  ــمــ ــذلــــك، وربــ بــ
ــبــــحــــث عــن  ــــب الــ ــــجـ المــــنــــاســــب ويـ
مــديــر فني جــديــد، على غـــرار ما 
حــــدث مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
لــــلــــســــيــــدات. فـــعـــلـــى الــــــرغــــــم مــن 
الــتــطــويــر الـــواضـــح الــــذي أحــدثــه 
كـــل مـــن مــــارك ســامــبــســون وفــيــل 
نيفيل، فقد تطلب الأمر التغيير 

والاعتماد على سارينا ويغمان 
حتى يتمكن المنتخب الإنجليزي 
للسيدات من الصعود إلى منصة 

التتويج.
لـــكـــن الــــشــــيء الأكــــثــــر أهــمــيــة 
حقاً، هو أن تكون لديك مجموعة 
من اللاعبين القادرين على اتخاذ 
القرارات المناسبة بأنفسهم على 
المـــلـــعـــب، وقـــــــــــادرون عــلــى  أرض 
حسم الأمـــور ونــتــائــج المــبــاريــات 
واستغلال أنصاف الفرص عندما 
تتاح لهم. ويجب أن نشير هنا 
إلى التأثير الهائل للمدير الفني 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي – الذي 
ــفــــه بـــمـــلـــك مـــبـــاريـــات  يـــمـــكـــن وصــ
ــلــــى أداء  ــــوب - عــ ــلـ ــ ــغـ ــ المـ خـــــــــروج 
منتخب فرنسا فــي كــأس العالم 
الــحــالــيــة؛ نــظــراً لأن ســتــة لاعبين 
من منتخب فرنسا الحالي لعبوا 
تــحــت قــيــادتــه فـــي بـــاريـــس ســان 
جيرمان أو ريــال مــدريــد (سبعة 
لاعبين إذا أضفنا كريم بنزيمة، 
الــذي كــان ضمن قائمة المنتخب 
الفرنسي ثم استبعد بعد تعرضه 

للإصابة).
على النقيض مــن ذلـــك، فإن 
صــــاحــــب الـــتـــأثـــيـــر الأكـــــبـــــر عــلــى 
المنتخب الإنجليزي هو جوسيب 
غوارديولا، وبالتالي كان المنتخب 
الإنجليزي يعتقد أن الاستحواذ 
عــلــى الـــكـــرة والــتــحــكــم فـــي زمـــام 
المـــبـــاراة والــلــعــب بــشــكــل مــتــوازن 
هي الأمــور التي ستساعده على 
تحقيق الفوز في نهاية المطاف. 
ربما ستحصل إنجلترا على لقب 
البطولة لو لعبت ضد فرنسا في 
مــســابــقــة دوري مـــن ٣٨ مـــبـــاراة، 
لــكــن فــرنــســا، كــمــا هــو الــحــال مع 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي، تــجــيــد الـــلـــعـــب فــي 
المباريات الإقصائية التي تُلعب 

مرة واحدة فقط!
ربـــمـــا تـــكـــون الأمـــــــور أســهــل 
بالنسبة لمنتخب مثل البرازيل، 
الـــحـــاصـــل عـــلـــى لـــقـــب المـــونـــديـــال 
خمس مــرات من قبل ويدخل أي 
بطولة وهو المرشح الأول للفوز 
بــهــا، أو حتى بالنسبة لمنتخب 
ــيـــس لــديــه  ــز لـ ــلــ ــثـــل ويــ صـــغـــيـــر مـ
مــا يــخــســره ويــلــعــب مــن دون أي 
الـــوضـــع مختلف  لــكــن  ضـــغـــوط، 
تــمــامــاً مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الــــــذي يـــدخـــل أي بـــطـــولـــة وســـط 
حالة من الارتباك الشديد بسبب 
الــعــديــد مــن الأشـــيـــاء المتناقضة 
- الـــتـــراث الاســـتـــعـــمـــاري، وثــــروة 
وقوة الدوري الإنجليزي الممتاز، 
والــقــبــلــيــة المــحــلــيــة، وغــيــرهــا من 
الأمــــــــــور الأخـــــــــــرى. ربــــمــــا تـــكـــون 
الأمور ضبابية بعض الشيء، أو 
تعتمد بشكل أكبر على العوامل 
النفسية، لكن السؤال الأساسي 
الذي يتعين علينا أن نطرحه هو: 

ما الذي نريده بالفعل؟

جيرو وهدف فوز فرنسا وسط مدافعي إنجلترا (أ.ف.ب)

الدوحة: جوناثان ليو

ساوثغيت 
وكين... مَن 
يواسي مَن؟ 

(إ.ب.أ) 
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بينوكيو جديد يختلف 
عن كل فيلم سابق

الفيلم: 
 Guillermo del Toro › s Pinocchio

أنيميشن | الولايات المتحدة 
المكسيك - ٢٠٢٢ | 

 وقع المخرج المكسيكي الأصل 

فـــــي غـــــرام  تــــــــورو   غـــويـــلـــرمـــو دل 

الحكايات الغرائبية منذ أن كان 

صبياً صغيراً. وإحــدى أكثر تلك 

الحكايات قرباً إلى قلبه تلك التي 

وضعها الروائي الإيطالي كارلو 

كولليدي قبل ١٤٠ سنة بعنوان 

ة ذلك الولد الذي 
ّ

«بينوكيو». قص

كلما كذب طال أنفه ليدل عليه. 

تـــورو  طــبــيــعــي أن يــحــلــم دل 

بــتــحــقــيــق فــيــلــم عـــن ذلــــك الــشــغــف 

منذ أن بدأ ينجز الأفلام. طبيعي 

الــحــلــم بكل  أكــثــر أن يتحقق هـــذا 

هـــذا الــشــغــف عــلــى الــنــحــو الــرائــع 

والبديع الذي تطالعنا به الشاشة 

اليوم. 

«بينوكيو حسب غريلرمو دل 

(الــعــنــوان الكامل للفيلم)  تـــورو» 

هو إنجاز مهم ينفرد عن كل ما تم 

إنتاجه من أفلام سابقة والتي كان 

آخرها فيلم حققه في هذه السنة 

ذاتها الأميركي روبرت زميكيس 

لــحــســاب «ديـــزنـــي»، لكنه لــم ينل 

ــاه مــن نــجــاح جماهيري 
ّ

مــا تــوخ

أو نــقــدي. اخــتــيــار دل تـــورو نوع 

ــتــــوب -  ــام ســ ــنــــظــ ــيـــشـــن (بــ ــيـــمـ الأنـ

الــذي كــان النظام السائد  موشن 

قبل عصر المنجزات الإلكترونية 

والذي ينص على التحريك لقطة 

لقطة) ما هو إلا تجسيد لرؤيته 

الــذي عاشه  للشخصية وللعالم 

 
ً
بخياله ولكيف يريد أن يراه ماثلا

من جديد.

فيلم دل تــورو، كونه رساماً، 

يــتــمــتــع بــحــريــة اســتــيــعــاب خــيــال 

أنــــه مـــا زال ملتصقاً  واســــع ولــــو 

بــــالــــحــــكــــايــــة ذاتــــــهــــــا. أب حـــزيـــن 

(ديفيد برادلي) لفقدانه ابنه إثر 

غــارة جوية (تبدأ الأحــداث خلال 

ــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى) يــجــد  الــ

 .
ً
فـــي مــخــلــوق مـــن الــخــشــب بــديــلا

المخلوق، بينوكيو (يؤديه بطلاقة 

وعفوية الصبي غريغوري مان)، 

ر أنفه. يحاول الأب 
ُ
ب

َ
كلما كذب ك

ه على عدم الكذب (والفيلم لا 
ّ
حث

يبني على هذه التفعيلة إلا القليل 

من المفارقات). لكن صاحب سيرك 

يــخــتــطــف بـــيـــنـــوكـــيـــو ويــســتــغــلــه 

لتأدية استعراضاته التي يجني 

منها كثيراً من المال.

اســــــتــــــعــــــادة  الأب  يــــــــحــــــــاول 

بــيــنــوكــيــو الــــذي يــتــمــتــع بــالــقــدرة 

الــعــودة للحياة كلما مــات،  عــلــى 

هــذا قبل أن يبتلع وحــش بحري 

الأب والصرصار (إيوان مكروغر) 

الــحــكــايــة بتعليقه  ــذي نــســمــع  ــ الـ

ــــر. لاحــقــاً  الــصــوتــي مـــن حـــين لآخـ

ما يجد بينوكيو نفسه في داخل 

ــه قـــبـــل أن يــجــد  ــيـ الــــوحــــش مــــع أبـ

الجميع طريقاً للنجاة. لإســدال 

الــســتــار عــلــى هـــذه الــفــتــرة ينتقل 

بينوكيو إلى الآخرة، حيث يعلن 

ل إلـــى آدمــي 
ّ

أنـــه لا يــمــانــع الــتــحــو

انقاذاً لأبيه من الحزن الذي داهمه 

ــذا تــحــت جناح  مــن جــديــد. كــل هـ

الفاشية الإيطالية خــلال الحرب 

العالمية الثانية وحكم موسيليني 

(نراه في مشهدين). رغبة المخرج 

الــحــديــث فــي السياسة  تـــورو  دل 

فــي مجمل كما فــي «متاهة بــان» 

ــود  ــمــ و«عــ  (Pan › s Labyrinth)

 The Devil › s) «الشيطان الفقري

 - ــــص  الأخــ عـــلـــى  و-   (Backbone

 The Shape of Water) «شكل الماء»

مشهودة.   

هــنــا، كحاله فــي تلك الأفـــلام، 

الــرغــبــة ممتزجة جــيــداً ولو  نجد 

أن بعض المشاهد تقريرية وذات 

ــوار تــعــلــيــمــي. كــمــا أن مشاهد  حــ

الوحش الذي يبتلع بينوكيو ما 

، رغم أن فن الرسم 
ً
زال يبدو دخيلا

فيه لا يقل إتقاناً عما يسبقه أو 

يتبعه.

ل المخرج الأجواء الداكنة 
ّ

يفع

ــاح.  ــجــ ــنــ ــــو اعــــــــتــــــــاده بــ ــــحـ ــــى نـ ــلـ ــ عـ

موسيقى ألكسندر دسبلا تمنح 

الفيلم ما يحتاجه من بعد فني. 

هذه الموسيقى أفضل من الأغاني 

الـــنـــصـــف الأول مــن  تـــمـــلأ  ــي  الــــتــ

الفيلم أساساً بكلماتها الواهية 

وألحانها المفتعلة. ما هو أفضل 

تمحور الفيلم هو ثِيمات الرغبة 

فـــي الانــتــمــاء بــحــثــاً عـــن الإنــســان 

وبحث بينوكيو عــن أب، وبحث 

الــذي  الأب عــن صبي يخلف ذاك 

فقده.

    كلوز أب
جيمس كاميرون

بدأ خلال الأيام القليلة الماضية 

 Avatar :  «عرض «أفاتار: طريق الماء

توقع له 
ُ
The Way of Water الذي ي

تحقيق إيرادات ضخمة كشأن الجزء 

الأول مــن هـــذه الــفــانــتــازيــا المــزدانــة 

بالبصريات والمؤثرات كما بالمواقف 

الإنسانية. 

بــدأ جيمس كاميرون سينماه 

بما بدأ به مخرجون آخرون عديدون 

انتقلوا لاحقاً لما هو أجدى. ذلك أن 

كاميرون (٦٨ سنة) مهنته كمخرج 

لفيلم رعب من إنتاج ١٩٨١ بعنوان 

Piranha II :  The Spawning. هذا دار 

حــول سمك بــيــرانــا المــتــوحــش الــذي 

يغزو مياه منتجع ويلتهم من يجرؤ 

على النزول إلى مسبحه. 

ــثــــانــــي (١٩٨٤) كـــان  الــ الـــفـــيـــلـــم 

فيلم الانــطــلاقــة: خــيــال علمي حول 

يـــهـــبـــط الأرض  فـــضـــائـــي  مـــخـــلـــوق 

لــيــقــتــل صــبــيــاً وأمــــه (الـــرمـــز ديــنــي) 

لــعــب   The Terminator ــه  ــوانــ ــنــ عــ

أرنولد شوارتزنيغر بطولته. بقي 

شـــوارتـــزنـــيـــغـــر فـــي الــــجــــوار عــنــدمــا 

ــانٍ  ــزء ثــ ــ ــرر كـــامـــيـــرون تــحــقــيــق جـ ــ قـ

 The Terminator سنة ١٩٩١ بعنوان

لــكــن بــين هذين   .٢ : Judgment Day

الفيلمين أخذ يشتغل على الفضاء 

 The Abyssو (ســنــة ١٩٨٦ Aliens)

(١٩٨٩). عاد للعمل مع شوارتزنيغر 

في True Lies سنة ١٩٩٤ لكنه تبع 

 Titanic الــنــاجــحــين بــفــيــلــمــيــه  ــك  ذلــ

الــتــالــي   .Avatar والـــجـــزء الأول مــن

أفضل ٥ من أفلامه:

  (١٩٨٤)  The Terminator  

له على نحو 
ّ
> مخلوق فضائي (مث

يناسب قامته أرنــولــد شوارتزنيغر) 

ــرأة  ــ امـ لــلــتــخــلــص مــــن  يــهــبــط الأرض 

ــص الــعــالــم من 
ّ
وطــفــلــهــا الــــذي ســيــخــل

شروره. المصدر الديني هنا معروف. 

(١٩٨٩) The Abyss

الــذي  لــكــامــيــرون  >   الفيلم الأول 

يــكــشــف عـــن حــبــه لــلــبــحــار. مجموعة 

مــن المــواطــنــين (يــقــودهــم إد هــاريــس) 

يــــبــــحــــثــــون عـــــــن غـــــــواصـــــــة مــــفــــقــــودة 

ة عالماً غامضاً 
ّ

ويكتشفون خلال المهم

ومخيفاً. 

(١٩٨٧) Titanic

> الــفــوز الــكــبــيــر لــكــامــيــرون على 

صــعــيــدي الــنــقــد والــجــمــهــور وجــوائــز 

الــبــاخــرة الضخمة  الأوســكــار. حكاية 

التي قيل إنه لا يمكن لها أن تغرق إلا 

أن جبل ثليجي ضربها وغــرقــت في 

رحلتها الأولى. 

(٢٠٠٥) Aliens of the Deep

ــذا فــيــلــم  ــ ــر. هـ ــ ــار آخــ >  فــيــلــم بـــحـ

تسجيلي يهبط فيه كاميرون وفريقه 

إلى أعماق منتصف المحيط الأطلسي 

ويبهر مشاهديه بما التقطته كاميرته 

من غرائب. 

(٢٠٠٩) Avatar

> الجزء الأول من حكاية البعثة 

ي النفس 
ّ
العلمية والعسكرية التي تمن

ــروات كـــوكـــب بـــعـــيـــد. حــقــق  ـــ بـــســـرقـــة ثــ

الفيلم نجاحاً أسطورياً. 
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جولة بين أفلامها... وأفضل عشرة منها

السينما العربية ما زالت نشطة رغم أزماتها
الكبيرة  النهضة  باستثناء 

الـــتـــي حــقــقــتــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الـــســـعـــوديـــة فـــي مـــجـــال الــســيــنــمــا 

خــلال الــســنــوات الــثــلاث الأخــيــرة، 

شهدت السينما العربية رسوباً 

فــي مــادتــي المــواهــب والإنـــجـــازات 

الجيدة.

النهضة السعودية مفهومة 

قــرار صائب باعتماد  وواضــحــة: 

كل الطرق الجديرة بتأسيس ثم 

تقديم صناعة سينمائية سعودية 

ــذه الــصــنــاعــة  رة. حــقــول هـ
ّ

مـــتـــطـــو

تبدأ من إنشاء صالات العرض ولا 

تنتهي بالإنتاج، بل تمر بمجالات 

ــانـــات  ــهـــرجـ ــيــــس مـ ــأســ ــم وتــ ــ ــدعـ ــ الـ

عــــالمــــيــــة، وأخــــــــــرى مــتــخــصــصــة، 

وجذب رؤوس الأمــوال للتصوير 

في داخل المملكة.

ــعــــد مـــــن مـــجـــرد  ــايـــــة أبــ ــ ــغـ ــ والـ

الــســعــوديــة  لــلــســيــنــمــا  أن يـــكـــون 

وجـــود عــلــى خــريــطــتــي الصناعة 

ــانــــات. هــــي فــــي حــقــيــقــة  والمــــهــــرجــ

الــخــطــوات تــأتــي مواكبة  أن هـــذه 

لـــلـــتـــقـــدم الـــــواســـــع فــــي نـــشـــاطـــات 

وحــقــول العمل كــافــة فــي المملكة، 

رات الفعلية 
ّ

الــتــطــو تشهد عليها 

التي حدثت على أرض الواقع.

التجربة السعودية

بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــلإنــــــتــــــاجــــــات 

الــتــي شاهدنا  السينمائية، تلك 

منها مــا احــتــواه مهرجان البحر 

الأحمر مؤخراً، فإن السعي متوفر 

والاهتمام غير محدود والمواهب 

ـــزة، وإن لــــم يـــكـــن مــــن بــين 
ّ
مـــتـــحـــف

هذه الإنتاجات ما يصلح للسفر 

بعيداً في دروب التكامل واختراق 

الأسواق العالمية، والسبب هو في 

أن العديد من المخرجين يكتبون 

أعمالهم بأنفسهم وحال انتهائهم 

رون مــا كتبوه مــن مشاهد 
ّ

يــصــو

وحوارات.

ــرأة فــي  ــ ــاك جــ ــنـ ــك، هـ ــ عـــلـــى ذلــ

المطروح كما في «أغنية الغراب» 

ــار» لعبد 
ّ
لمحمد السلمان و«ســط

الله عراك. ليست جرأة أدبية فقط 

بل، أساساً، جرأة في العمل على 

منظور فني كان يحتاج إلى إتقان 

القيام به برهان على  لكن مجرد 

أن المخرج يدرك ما يريد وسيصل 

المــرّة  لتحقيق العمل الأفضل في 

المقبلة.

عـــرض المــهــرجــان الــســعــودي 

فـــــي دورتـــــــــه الـــثـــانـــيـــة (١ إلــــــى ٨ 

ديسمبر (كانون الأول) ما لا يقل 

عــن ٤٣ فيلماً عــربــيــاً فــي أقسامه 

المتعددة داخــل وخــارج المسابقة. 

بعضها أفــضــل مــن بعض وأهــم، 

لكنها جميعاً تستدعي الاهتمام. 

هــذا رقــم جيد لأي مهرجان يريد 

الــدعــم، معنوياً أو مــاديــاً،  توفير 

لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة. مـــا غــــاب عن 

التفعيل تــأمــين تغطية إعــلامــيــة 

تـــصـــاحـــب كــــل فـــيـــلـــم لـــكـــي يـــــزداد 

الإقبال عليه، عوض أن يبقى هذا 

الإقــبــال وقفاً على هوية رواد كل 

فيلم حسب بلد إنتاجه.

تمويل خارجي

جاء «مهرجان البحر الأحمر» 

خاتماً لأربعة مهرجانات رئيسية 

تقع جميعها في الربع الأخير من 

ــــي، حـــســـب تــواريــخــهــا  الــــعــــام وهــ

ــهــــرجــــانــــات قـــــرطـــــاج (أكــــتــــوبــــر  مــ

(تشرين الأول) - نوفمبر (تشرين 

ــر)  ــبـ ــمـ الــــثــــانــــي) ومــــــراكــــــش (نـــوفـ

والـــقـــاهـــرة (نـــوفـــمـــبـــر) ثـــم الــبــحــر 

الأحمر. وكان من المفترض إقامة 

دورة جديدة من مهرجان الجونة، 

لكن تبعاً لأسباب غير واضحة تم 

قام في العام 
ُ
إلغاء الدورة على أن ت

المقبل. الدوي الإعلامي والاهتمام 

الأكــبــر صــاحــب أعــمــال «مهرجان 

لــكــن مهرجاني  الــبــحــر الأحـــمـــر»، 

القاهرة ومراكش حققا كذلك نقلة 

ــام. أمـــا مــهــرجــان  ــ جــيــدة إلـــى الأمــ

رت 
ّ
قرطاج فتعرض لانتكاسات أث

على جهوده.

كل واحد من هذه المهرجانات 

المقامة عرض أفلاماً عربية غالبها 

مــن الــســعــوديــة والمــغــرب وتونس 

ولبنان ومصر والعراق.

بــعــض الأفــــلام الــعــربــيــة التي 

ــــات  ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــهــــا هـــــــــذه المـ ــتــ عــــرضــ

تــســتــحــق الـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــا، كــون 

الأزمات الإنتاجية التي تواجهها 

الــســيــنــمــا الــعــربــيــة مــا زالــــت على 

عة من بينها 
ّ

حالها لأسباب متنو

استمرار الاعتماد على التمويل 

الأوروبــــــــي الـــــذي يــخــلــق شــروطــاً 

ــة  ــلـ ــامـ ــشـ ــة الـ ــ ــ ــرؤيـ ــ ــ ـــين الـ ــ ــد بـ ــاعــ ــبــ تــ

الــعــربــي، وبــين النتيجة  للمخرج 

التي يتوصل إليها عند الانتهاء 

من العمل. تلقائياً، باتت العديد 

من الأفلام العربية المعتمدة على 

ــة تـــتـــم حــســب  ــ ــيـ ــ ــمـــويـــلات أوروبـ تـ

ل وليس، بالضرورة، 
ّ

المــمــو رغبة 

تــبــعــاً لـــرؤيـــة المـــخـــرج إذا مـــا كــان 

موهوباً.

الـــســـيـــنـــمـــات  أن  ــنــــســــى  نــ لا 

العربية تقوم على مبدأ العروض 

(بنسبة ٤٠ إلــى ٥٠ فــي المــائــة من 

إمــا فــي المهرجانات  إنــتــاجــاتــهــا) 

الــعــربــيــة أو الأجــنــبــيــة، وأمــــا في 

الــعــروض التجارية في الصالات 

ى). في الجانب الثاني 
ّ
(فيما تبق

فإن الأفلام المصرية ما زالت الأكثر 

رواجــاً لكن رواجها بــات أقــل مما 

كان عليه في عقود سابقة.

إذا ما وضعنا هذه الحقيقة 

على المــحــك، يمكن إدراك أن أحد 

المــمــكــنــة للفيلم  الــنــجــاحــات  ــم  أهــ

ــــن ســبــل  ــــو الـــبـــحـــث عـ ــربــــي هـ ــعــ الــ

حدة زمنياً 
ّ

عروض مشتركة ومو

لــلأفــلام الــعــربــيــة فــي الــــدول كافة 

الــســوق العربية  بمعنى معاملة 

عــلــى الــنــحــو الــــذي تــتــعــامــل معه 

هـــولـــيـــوود مــــع ســـوقـــهـــا المــحــلــيــة 

الـــواســـعـــة. لــيــس بـــالأمـــر الــســهــل، 

لــكــنــه ســـيـــؤدي إلـــى زيـــــادة نسبة 

الإقبال على الأفلام الآتية من شرق 

العالم العربي وغربه.

أفضل عشرة

ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــام الأفـــــــــــلام الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اهـ

بالمواضيع يعتمد على الوجهة 

الــــــتــــــي يـــــخـــــتـــــارهـــــا المـــــخـــــرجـــــون 

العاملون. هناك وجهتان لا ثالث 

لهما. هو إما يصنع أفلاماً جادة 

ــل الــــبــــلاد أو  ــ ــاد داخــ ــ لــجــمــهــور جـ

خارجها إذا استطاع، أو يعرض 

أفــلامــاً ترفيهية لجمهور أعــرض 

في بلده أساساً.

فــي عــام ٢٠٢٢ استمر منوال 

الـــســـيـــنـــمـــا المــــصــــريــــة بــــلا تــغــيــيــر 

كــبــيــر. إنـــه الــعــام الــــذي أعــلــن فيه 

المخرج داود عبد السيد الاعتزال 

احــتــجــاجــاً، والـــعـــام الــــذي مـــا زال 

مخرجون من طينة أحمد مجدي 

(«لا أحــد هــنــاك») وتــامــر السعيد 

اد 
ّ

(«آخر أيام المدينة) ومحمد حم

(«أخضر يابس») وهالة القوصي 

ــار») وكــريــم حنفي 
ّ
(«زهـــرة الــصــب

(«باب الوداع») من بين آخرين.

ــتــــمــــر  خــــــــــــــــارج مــــــــصــــــــر، يــــســ

كــــذلــــك غــــيــــاب الـــلـــبـــنـــانـــي فــيــلــيــب 

عرقتنجي («اسمعي») والمخرجة 

الفلسطينية مي مصري («٣٠٠٠ 

لـــيـــلـــة») والـــتـــونـــســـي عــــلاء الــديــن 

ــا»)  ــنــ ــيــ ــم («آخــــــــــــر واحــــــــــد فــ ــيــ ــلــ ســ

والجزائرية ياسمين شويخ («إلى 

ــان») والأردنــــــي محمد  ــزمــ آخـــر الــ

ـــاد («إنـــشـــا الـــلـــه اســتــفــدت») 
ّ

المـــس

والمغربي هشام العسري («البحر 

من ورائكم») والعراقي قاسم حول 

(«بــغــداد خــارج بــغــداد») وآخرين 

عديدين. وسط هذا الغياب الناتج 

عن انعدام الاهتمام بإيجاد خطة 

دعم للمواهب المذكورة أو سواها 

ين وغير 
ّ

من السينمائيين الجاد

المـــتـــنـــازلـــين عـــن طــمــوحــاتــهــم، لم 

يكن صعباً اختيار أفضل الأفلام 

العربية التي شوهدت هذا العام، 

علماً بأن الفترة الزمنية المختارة 

ــام المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــايـــة الـ ــهـ ــن نـ ــ ــي مـ ــ هـ

ــوم. بــعــض هــذه  وحـــتـــى هــــذا الــــيــ

الأفلام مختلف عن بعضها الآخر 

في درجة الإجادة، لكنها تجتمع 

كلها على تكوين أفضل أو أهم ما 

شاهده هذا الناقد من أفلام خلال 

الــســنــة (الــقــائــمــة مــن دون ترتيب 

:(
ّ

عين
ُ

م

ــمــــع كــــــــان الـــــريـــــح»  «مــــــــا تــــســ

ــابـــي  لإســــمــــاعــــيــــل ويـــــوســـــف الـــشـ

(المغرب)

«أغـــــنـــــيـــــة الــــــــغــــــــراب» لمــحــمــد 

السلمان (السعودية)

«صــنــدوق الــذكــريــات» جوانا 

ــريـــج  ــل جـ ــيــ ــلــ ــا وخــ ــ ــومـ ــ ــي تـ ــ ــاجـ ــ حـ

(لبنان).

«حمى البحر المتوسط» لمها 

الحاج (فلسطين).

«حــمــام ســاخــن» لمــنــال خالد 

(مصر)

«كـــــيـــــوكـــــو: مـــــوســـــم حـــصـــاد 

ــمــــرة  ــد بـــــــن عــ ــيــ ــمــ ــلام» لــــحــ الأحــــــــــــــ

(الجزائر، سوريا)

«الأخـــطـــبـــوط» لــكــريــم قــاســم 

(لبنان).

«الأخيرة» لعديلة بن ديمراد 

وري (الجزائر)
ّ
ودانيل ون

ــران» لـــرضـــا  ــ ــفـ ــ ــغـ ــ ــرة الـ ــ ــزيــ ــ «جــ

الباهي (تونس)

«قلتلك خلص» لإيلي خليفة 

(لبنان).

كــــانــــت هــــنــــاك أفــــــــلام عــربــيــة 

ــم تـــكـــن بـــالـــجـــودة  ــيــــدة، إنـــمـــا لــ جــ

المثالية لضمها لما سبق. أحدها 

فيلم ســؤدد كــعــدان التي عرضت 

ــة فــي  ــوريــ ـــة عـــائـــلـــة ســ
ّ

فــيــهــا قـــص

بــلــدة تقع على خــط الــتــمــاس بين 

عة النوايا بين أب 
ّ
المتحاربين موز

يرفض النزوح وأم وابنتها تتبنى 

ذلك وتقدم عليه.

ــذا المـــجـــال فيلم  أيـــضـــاً فـــي هــ

اللبناني غــســان سلهب «النهر» 

ث عـــن أشــيــاء 
ّ

ــــذي يـــريـــد الـــتـــحـــد الـ

كـــثـــيـــرة، مـــثـــل الـــعـــاطـــفـــة والـــحـــب 

والقرب والبعد والحياة في كنف 

وضــع سياسي نسمعه ولا نــراه، 

لــكــنــه يــضــيــع فـــي رمـــزيـــات تــبــدو 

أخف قــدرة على تحقيق المطلوب 

منها.

قة» 
ّ
بــين مــا بــرز «حــدائــق معل

لأحمد الدراجي (العراق) الذي يبدأ 

عمله عــلــى نــحــو مثير للاهتمام 

 في 
ً
ثم يفقد البوصلة مسترسلا

طروحات أخــرى وتنويعات على 

المزاج الحزين ذاته.

أما الجزائري مرزاق علواش 

فقد استبدل مواضيعه السابقة 

ة 
ّ

وما جاءت به من طروحات مهم

بــفــيــلــم يــحــمــل نـــبـــرة تــلــفــزيــونــيــة 

وكوميدية سهلة وواضــحــة عبر 

فيلمه الجديد «العائلة».

الحلقة الخامسة والأخيرة 
في الأسبوع المقبل تدور حول 
أفضل الأفلام العالمية.

هوليوود:  محمد رُضا 

«أغنية الغراب» للسعودي محمد السلمان وري
ّ
مشهد من فيلم  «الأخيرة»  لعديلة بن ديمراد ودانيل ون

«نزوح» لسؤدد كعدان

حصاد ٢٠٢٢ السينمائي (٤)

الحقيقة المرّة
> يسألني أحد الذين 

انتهوا من إنجاز فيلمه 

مـــهـــرجـــان  «أي  الأول: 

تقترح أن أذهــب إليه؟». 

لــــــم أشــــاهــــد  بـــــأنـــــي  أرد 

الفيلم لكي أقترح، فيعود 

للكتابة إلى «لكن بحسب 

ــة، مــا  ــلــ ــويــ ــطــ ــرتــــك الــ ــبــ خــ

الـــذي يناسب  المــهــرجــان 

فيلمي؟».

آخر كان أرسل فيلمه 

وشــــــاهــــــدتــــــه وســــألــــنــــي 

الـــــــــــســـــــــــؤال ذاتـــــــــــــــه بـــعـــد 

مــشــاهــدتــه. قــلــت لـــه: «لا 

تتعب نفسك».

وذات مــــرّة حــضــرت 

فــــيــــلــــمــــاً قـــــــــام بــــإنــــتــــاجــــه 

لــه أن  لــم يسبق  شخص 

عمِل في السينما، وقبل 

العرض الخاص الذي لم 

يكن في الصالة اللندنية 

ــرّ بـــأن  ــ ــ ســــوانــــا فــــيــــه، أسـ

محطة تلفزيونية وافقت 

على شرائه «لكني أريد 

أن أعـــرضـــه فـــي صـــالات 

السينما». 

بعد العروض نظرت 

إلــــيــــه: «اســـتـــعـــجـــل. وقـــع 

الــعــقــد الــتــلــفــزيــونــي قبل 

ر أحد رأيه».
ّ
أن يغي

ثم هناك ذلك المخرج 

الذي حقق نصف دزينة 

مــن الأفـــلام القصيرة كل 

ــوأ مـــن ســابــقــه  ــ مــنــهــا أسـ

نــــــــــــي فــــــــــي أحـــــــد  وجــــــــــــاء

المــــهــــرجــــانــــات قـــبـــل عـــدة 

سنوات وقال لي: «أحلم 

فــيــلــم طــويــل»،  بتحقيق 

ي: «اجمع أفلامك 
ّ

فكان رد

الـــقـــصـــيـــرة مـــعـــاً تــصــبــح 

.«
ً
فيلماً طويلا

ــكــــون  يــ ــــي  ــكـ ــ لـ ــد  ــ ــ بـ لا 

المــرء نافعاً أن يكون في 

البداية صادقاً. والوقت 

بـــــــأن تــبــحــث  لا يـــســـمـــح 

عــــن الـــكـــلـــمـــات المــشــجــعــة 

الــفــيــلــم  ــم يـــكـــن فــــي  لــ إذا 

المنجز أي شيء يستحق 

الــتــشــجــيــع. ولا يــســمــح 

ــذلــــك بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  كــ

لــن تفيد وسينتج  الــتــي 

عــنــهــا المــزيــد مــن الأفـــلام 

التي لم تكن تستحق يوم 

تصوير واحد.

ــل ذلــــك  ــثــ ــة مــ ــ ــألـ ــ ــــسـ المـ

الحوار في فيلم أميركي: 

«ما نسبة قبولي موظفاً 

لــديــكــم»، يــجــيــبــه الآخـــر: 

«واحـــد بالمليون»، فيرد 

الأول: «مـــمـــتـــاز. يــعــنــي 

هناك أمل».

م. ر

****

جيمس كاميرون

«بينوكيو حسب دل تورو»



,

,

,

,

يلتقي الماضي 
بالمستقبل في 

فنها، هي التي بدأت 
مشوارها المهني 

بدراسة الطب 
النفسي في بلدها 

الأصلي بيرو، 
قبل أن يدفعها 
شغفها بالرسم 

والنحت إلى الذهاب 
أبعد من الهواية. 
عندها، صقلت 
ولعها بالخرائط 

بالالتحاق بمدرسة 
لتعليم الرسم، إلى 
أن انتقلت لمواصلة 
دراستها الفنية في 

نيويورك. هناك 
اكتشفت فرصاً 
جديدة لموهبتها، 

أخذتها لإتقان الفن 
ثلاثي البُعد

حددت 
الاستراتيجية ستة 

أهداف مصممة 
على ٣٣ مبادرة، 
تشمل التأكد من 

استكشاف المواهب 
والهوايات الفنية 

والثقافية وتقديرها 
على نحو مستمر، 
وإتاحة الفرصة 
لتطوير الهوايات 

والتعليم غير 
المؤسسي لتعزيز 
استكشاف الأفراد 

لاهتماماتهم 
ومهاراتهم الفنية

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٨٩ - Friday - الجمعة ٢٠٢٢/١٢/١٦

زة
ّ
أطلقتها «الثقافة» و«التعليم» لدعم المواهب وخلق بيئة تعليمية إبداعية مُحف

استراتيجية سعودية لتنمية القدرات الثقافية وتعزيزها 
الرياض: عمر البدوي

فـــي طــــور جــديــد مـــن مــســيــرة 
الثقافة في الفضاء العام،  تمكين 
وتعزيزها كأسلوب حياة، وصنع 
فــرص للتبادل الثقافي العالمي، 
الــســعــوديــة استراتيجية  أطــلــقــت 
الــثــقــافــيــة، تركز  الـــقـــدرات  لتنمية 
على إدراج الثقافة والــفــنــون في 
جميع مراحل التعليم والتدريب 
التقني والمهني، وتطوير البيئة 
ــة الـــقـــطـــاع  ــيـ ــمـ ــنـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وتـ
الثقافة عنصراً  الثقافي، بوصف 
محورياً في «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 

لتحسين جودة حياة المجتمع.
وأطــــلــــقــــت وزارتــــــــــــا الـــثـــقـــافـــة 
ــيـــس)،  ــمـ ــخـ ــــس (الـ ــم، أمــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــنــمــيــة الــــقــــدرات 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع وزارة  الــثــقــافــيــة؛ 
المــــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاجــتــمــاعــيــة، والمــؤســســة العامة 
للتدريب التقني والمهني، وهيئة 
تقويم التعليم والتدريب، والمركز 
الـــوطـــنـــي لــلــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي، 
ــك لـــربـــط مــخــرجــات الــتــعــلــيــم  ــ وذلـ
بـــاحـــتـــيـــاجـــات ســـــوق الـــعـــمـــل فــي 

القطاع الثقافي.
وقـــال الأمــيــر بـــدر بــن فــرحــان 
ــقــــافــــة، إن  ــثــ الــ ــــود، وزيـــــــر  ــعـ ــ آل سـ
التعليم يأتي أولاً، خصوصاً في 
مجالات الثقافة والفنون، والإبداع 
عموماً، مضيفاً أن استراتيجية 
طلقت 

ُ
أ الــقــدرات الثقافية،  تنمية 

لـــتـــطـــويـــر الـــــــقـــــــدرات والمــــــهــــــارات 
الثقافية والفنية لأفــراد المجتمع 
عـــبـــر مـــنـــظـــومـــة مــــن الـــسّـــيـــاســـات 
والمــعــايــيــر والــبــرامــج الأكــاديــمــيــة 
وفـــــــرص تـــنـــمـــيـــة الــــــقــــــدرات الـــتـــي 
تُثري الإبداع الثقافي في المملكة، 
وتضمن ربــط مخرجات التعليم 
بــاحــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل ودعــم 
المــمــارســة المــســتــدامــة فــي الــقــطــاع 

الثقافي.

ــى  ــ وأشـــــــــــــار الأمـــــــيـــــــر بـــــــــدر إلـ
ــن وراء  كـــبـــيـــرة مــ الـــتـــطـــلـــعـــات  أن 
الاســتــراتــيــجــيــة، فــي خــلــق مجال 
تعليمي ثقافي حيوي قادر على 
إنــتــاج المــواهــب الــخــلاّقــة، وتنمية 
قــدراتــهــا الإبــداعــيــة، فــي مختلف 
المجالات الثقافية والفنية، وعدّها 
لــلــعــنــايــة الكبيرة  ثــمــرة طبيعية 
التي يحظى بها قطاعا التعليم 
ــــن خــــــــادم الـــحـــرمـــين  ــة مـ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز آل ســعــود، وولـــي العهد، 
المــشــاريــع التنموية  ومـــا تــحــتــلــه 
ــقــــطــــاعــــين  ــــن الــ ــــذيـ ــــهـ ــــة بـ ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ المـ
الحيويين من مكانة متقدمة في 
الـــبـــرامـــج الــحــكــومــيــة الــرئــيــســيــة 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». المرتبطة بـ
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد يـــوســـف 
البنيان، وزير التعليم، أن الوزارة 
تسعى إلى الاستثمار في الإنسان 
بــوصــفــه الــعــنــصــر الــرئــيــســي في 
بناء المجتمعات وتطور الأوطان، 

وذلــك تحقيقاً لمستهدفات برامج 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»، وأن  «رؤيــــــة 
إدراج الثقافة والفنون في جميع 
مراحل التعليم يسهم في الارتقاء 
ــفــــاءات وتــــطــــويــــر الــعــمــلــيــة  ــكــ ــالــ بــ
الــتــعــلــيــمــيــة وأســــلــــوب الأنــشــطــة 
الــتــفــاعــل؛ لتهيئة بيئة  وأنـــمـــاط 

تعليمية جاذبة وملهمة.
وقال وزير التعليم إن تنفيذ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــنــمــيــة الــــقــــدرات 
الثقافية يأتي كمشروعٍ تكاملي 
ــات؛ لـــدعـــم  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ بـــــين مـــخـــتـــلـــف الـ
وصقل مواهب الطلاب والطالبات 
وتأهيلهم في المجالات الإبداعية، 
وتنمية قدراتهم للمنافسة عالمياً، 
وتوفير مجال تعليمي وتدريبي 
الــجــوانــب الثقافية  متطور يــعــزز 
ــع مــــــســــــارات الإبــــــــــداع،  ــيـ ــمـ فـــــي جـ
وإتاحة الفرصة للمواهب المبدعة 
مـــــن أبـــــنـــــاء وبـــــنـــــات الـــــوطـــــن فــي 
اكتشاف قدراتهم منذ وقت مبكر، 
وتنميتها وتطويرها، بما يسهم 

فـــي تــعــزيــز تــنــافــســيــة الــقــطــاعــين 
الــتــعــلــيــمــي والـــثـــقـــافـــي إقــلــيــمــيــاً 

ودولياً.
ــيــــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ وتــــســــعــــى الاســ
ــيـــق أول مـــســـتـــهـــدفـــاتـــهـــا  ــقـ ــتـــحـ لـ
بــحــلــول ٢٠٢٦، ومــنــهــا أن تــقــدم 
أكــثــر مــن نصف مـــدارس التعليم 
العام أنشطة ثقافية، وأن يختار 
أكثر من ٥ في المائة من خريجي 
التعليم العام التخصص والعمل 
 
ً
ــة ــافــ ــافــــة، إضــ ــقــ ــثــ ــــالات الــ ــــجـ ــــي مـ فـ
ــثــــر مــــن ٢٠ ألـــف  ــى تـــخـــريـــج أكــ إلـــ
متخصص في مجالات الثقافة من 
مرحلتي التعليم العالي والتدريب 
التقني والمــهــنــي، والــوصــول إلى 
١٢٠ مؤسسة تدريبية في مجالات 
ــم الــهــواة  الــثــقــافــة والـــفـــنـــون، ودعــ
بحيث يكون أكثر من ١٤ في المائة 
مـــن الــســعــوديــين لــديــهــم هــوايــات 

مرتبطة بالثقافة والفنون.
ــيــــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــددت الاســ وحــــــــــ
ــة عـــلـــى  ــمــ ــمــ ســـــتـــــة أهــــــــــــــداف مــــصــ
ــأكـــد مــن  ــتـ ــادرة، تــشــمــل الـ ــ ــبـ ــ ٣٣ مـ
اســتــكــشــاف المـــواهـــب والــهــوايــات 
الفنية والثقافية وتقديرها على 
ــة الــفــرصــة  نــحــو مــســتــمــر، وإتـــاحـ
لتطوير الهوايات والتعليم غير 
المـــؤســـســـي لـــتـــعـــزيـــز اســتــكــشــاف 
الأفـــراد لاهتماماتهم ومهاراتهم 
الــفــنــيــة، وتـــزويـــد طـــلاب التعليم 
الـــــعـــــام بـــتـــعـــلـــيـــم تـــأســـيـــســـي ذي 
جودة عالية في الثقافة والفنون، 
وتـــزويـــد طــــلاب الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والتدريب التقني والمهني ببرامج 
تعليمية وتــدريــبــيــة ذات جـــودة 
عالية في الفنون والثقافة لتلبية 
احتياجات سوق العمل، وتمكين 
تطوير مهني مستدام لممارسي 
الفنون والثقافة وروّاد الأعمال، 
ــعــــام بــتــنــمــيــة  وزيـــــــــادة الــــوعــــي الــ
الثقافية وخــلــق صــورة  الـــقـــدرات 
الفنية  إيجابية للمهن والمــواهــب 

والثقافية.

الأمير بدر بن فرحان ويوسف البنيان خلال الاجتماع أمس (الشرق الأوسط)

أضاءت «نور الرياض» بتركيبها الفني

دنا جميعاً
ِّ

غريمانسا أموروس: الضوء يوح
بيروت: فاطمة عبد الله

للفنانة الأمــيــركــيــة مــن أصــول 
بيروفية غريمانسا أموروس، أعمال 
مــســتــوحــاة مـــن المـــــــوروث الــثــقــافــي 
المُلهم، والتقاء الماضي بالمستقبل. 
 «AMPLEXUS» تصميمها  طُــــرح 
ــور  ــ ــان «نـ ــرجــ ــهــ ــي مــ ــ ــان) فـ ــ ــــضـ ــتـ ــ (احـ

الرياض ٢٠٢٢» الشهر الفائت. 
ــيّـــــزهـــــا اعـــــتـــــمـــــادهـــــا عـــلـــى  ــ ــمـ ــ يـ
سيكولوجية الإنسان، وتأثير نمط 

الحياة السريع في البشر.
تـــتـــفـــنـــن فــــــي نــــحــــت الـــــضـــــوء، 
فــتــحــاكــي أعــمــالــهــا عــلاقــة المجتمع 
بالتاريخ والتكنولوجيا والهندسة 

المعمارية للمدن.
«الشرق الأوسط» عن  تتحدّث لـ
الاتـــصـــال بــواســطــة الــفــهــم الــبــشــري 
للعالم، واستخدام عناصر الطبيعة 
ــاء، والــتــراب،  الأســاســيــة (الــنــار، والمـ
ــلـــغـــوص فــــي المـــشـــاعـــر  ــوء) لـ ــ ــــضــ والــ
الــفــرد مــع بيئته  الإنسانية، ورابـــط 

الاجتماعية.
تــــــســــــتــــــضــــــيــــــفــــــهــــــا مــــــتــــــاحــــــف 
ــات، لإلـــقـــاء  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ومــــؤســــســــات وجـ
محاضرات تمكّن شابات، وتجذب 
فــنــانــين وطــلابــاً وأســـاتـــذة يعملون 
فـــي الــهــنــدســة المــعــمــاريــة والــعــلــوم 
والتكنولوجيا. وتُعرض لها أعمال 
في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا 
وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، 
ــيـــة بــيــنــهــا مــتــحــف  ــالمـ ومـــتـــاحـــف عـ

«لودفيغ» الألماني.
تـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــرح المــــــــــــــقــــــــــــــصــــــــــــــود 
«AMPLEXUS»: «هـــــو تــركــيــب  بـــــــــــــــــ
مـــنـــحـــوت ضـــوئـــي يـــجـــسّـــد الــهــويــة 
العالمية، صُمم خصيصاً للنسخة 
الثانية من مهرجان (نور الرياض) 
ــعـــي  ــمـ ــتـ ــان الـــــــوعـــــــي المـــجـ ــ ــــضــ ــتــ ــ لاحــ
والـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة لــلــمــديــنــة، 
والسحر الجامح للصحراء نفسها».

ألهمَ شروق الشمس وغروبها 
ــحــــراء فــــي الــــريــــاض  وكـــثـــبـــان الــــصــ
بـــمـــوازاة   ،«AMPLEXUS» إنـــشـــاء
الــعــمــارة الإســلامــيــة  إعــــادة تفسير 
التقليدية في العصر الرقمي. تقول: 
ــر يتعلّق  ، كـــان الأمــ ــــيَّ «بــالــنــســبــة إلـ
أيضاً بالتوازن. فاللون الأحمر قد 
يعني الحب والعاطفة للبعض، أما 
الــدم أو الشيء  للآخرين فقد يعني 

الأقوى».
ــواج المتشابكة  لفتت هــذه الأمــ
مـــن الـــضـــوء الأحـــمـــر انــتــبــاه المــشــاة 
فـــي «حــــي الــــســــفــــارات» بــالــعــاصــمــة 
الــــســــعــــوديــــة؛ حــــيــــث وقـــــــف الـــعـــمـــل 
البارز لغريمانسا أموروس،  الفني 
واستوقف العابرين لالتقاط صور 
«ســيــلــفــي». يــســعــدهــا أنّ حــضــوره 
ــة الــعــامــة  لــفــتــهــم فــــي قـــلـــب المـــســـاحـ
ــلــــوا مــلــيــاً  ــتـــي يــحــتــضــنــهــا، وتــــأمّــ الـ

في محاولة استنتاج الأفــكــار التي 
ألهمتها لإخراج هذا التركيب الفني 

بتلك الصورة.
أتــــــى الـــعـــمـــل ضـــمـــن الــنــســخــة 
الثانية من احتفالية «نور الرياض» 
الـــذي انتهت فعالياته فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، مستضيفاً 
أكثر من ١٠٠ فنان معاصر ينتمون 
لأكـــثـــر مـــن ٤٠ دولـــــة حــــول الــعــالــم، 

بينهم أموروس.
تـــــكـــــوّن الـــتـــجـــهـــيـــز الـــفـــنـــي مــن 
مجموعة أنابيب متشابكة، تشكل 
نسيجاً متألقاً يــســري فيه الضوء 
بــشــكــل مــســتــمــر. اخــــتــــارت فــنــانــتــه 
تــصــمــيــمــه بــــالــــلــــون الأحــــمــــر الــــذي 
يكتسب رمزيات قد تبدو متناقضة 
عبر ثقافات ومفاهيم مختلفة. فهو 
-كما قالت أعلاه- لون الحب والدم. 
فتنها استخدام الضوء منذ أعمالها 
الأولــى، وتعزو سبب اختيار اللون 
الأحــمــر لمــراقــبــتــهــا شــــروق الشمس 
وغــروبــهــا خـــلال زيــارتــهــا السابقة 
للرياض: «سحرني المشهد اليومي 
المعتاد، بينما ينعكس على كثبان 

الــصــحــراء الــرمــلــيــة فــي الــبــر خــارج 
المدينة».

 «AMPLEXUS» اخـــتـــيـــار لِــــــمَ 
(الاحتضان)، اسماً لعملها الفني؟ 
هي إن كانت في استلهامها لعناصر 
العمل مأخوذة بالطبيعة، فإنها عبر 
المواد المستخدمة فيه حاولت إعادة 
المــمــيــزة للعمارة  الــرمــزيــات  تفسير 
الإســلامــيــة الــتــقــلــيــديــة وزخــارفــهــا، 
بـــشـــكـــل قـــــد لا يــــبــــدو واضـــــحـــــاً فــي 
مخرجات قطعتها الفنية. الأخيرة 
تــمــيــل أكــثــر لــنــمــط الــعــصــر الــرقــمــي 
بــأنــابــيــبــهــا المــضــيــئــة، الأمـــــر الـــذي 
يفتح مجالاً أوسع للزائرين للخروج 
بــانــطــبــاعــات وتــفــســيــرات متباينة 

أثناء تفحصهم لها.
تـــمـــيـــل غـــريـــمـــانـــســـا فــــي أغــلــب 
أعــمــالــهــا إلـــى مـــزج تــركــيــبــاتــهــا من 
النحت الخفيف بالفيديو والصوت 
والإضاءة: «أجد في المزج مادة غنية 
تعكس مختلف المشاعر الإنسانية، 
ومحاولة الحواس إدراك العناصر 
الطبيعية للبيئة المحيطة بالإنسان، 
ــا يـــبـــرز فـــي عــمــلــي الــســابــق  ــو مـ وهــ

(قصة حب مستمرة مع المجهول)؛ 
حيث استلهمتُ مشاهداتي لظاهرة 
الـــشـــفـــق الـــقـــطـــبـــي الـــشـــمـــالـــي خـــلال 
رحلتي إلى آيسلندا. هناك، أدركتُ 
القوة التي تحملها هذه التشكيلات 
الــضــوئــيــة الــطــبــيــعــيــة فـــي الــســمــاء، 
ــاوز كــل  ــ ــــجـ ــلـــى تـ ــــوء عـ ــــضـ وقـــــــــدرة الـ
الــحــدود الاجتماعية والجغرافية. 

الضوء يوحدنا جميعاً».
اكـــتـــســـب عــمــلــهــا فــــي الـــريـــاض 
صعوبة فنية، ناجمة عــن رغبتها 
ــواد  ــ ــــين المــ ــــي تـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن بـ فـ
المــســتــخــدمــة، والمـــــزج الـــواضـــح بين 
العناصر الهندسية والتكنولوجيا، 
ــيـــات الــقــطــعــة الــفــنــيــة بــعــد  ــالـ وجـــمـ

إنجازها. 
ــه: «عـــلـــى  ــنــ ــحـــدث عــ ــتـ ــب، تـ ــحــ بــ
الرغم من شغفي باستخدام عناصر 
مختلفة في أعمالي، كألياف الورق 
المصنوعة يدوياً، والبولي كربونات 
ــواد المــعــدنــيــة الــخــام،  ــ الــشــفــافــة، والمـ
بـــجـــانـــب تـــقـــنـــيـــات الإضــــــــــاءة، أجـــد 
تـــؤدي كــل هذه  نفسي ملتزمة بــألا 
العناصر إلى التضحية بالعناصر 

الجمالية للتركيب الفني».
 «AMPLEXUS» بــــــأنّ  تُـــكـــمـــل 
بــتــجــهــيــزه خصيصاً  كُــلــفــت  الـــــذي 
ــل نــمــوذجــاً 

ّ
ــريــــاض»، يــمــث «نـــور الــ ـــ لـ

«فــــن الـــتـــركـــيـــب»: «هـــــو نـــمـــط مــن  لـــــ
الــفــنــون الــبــصــريــة المــعــاصــرة الــتــي 
تعتمد على الأعــمــال الفنية ثلاثية 
الــبُــعــد، بحيث تــوضــع للعرض في 
مساحات عامة أو خاصة، بجانب 
المــعــارض والمــتــاحــف، تمزج بــين فن 
النحت، واستخدام المواد الطبيعية 
والـــــيـــــومـــــيـــــة، بــــجــــانــــب الــــوســــائــــط 
الجديدة، مثل الفيديو، والصوت، 
ــي،  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ الافـ ـــع  ــ ـــواقــ ــ والــ والأداء، 
والإنترنت. تهدف غالباً إلى تغيير 
الــذي أنشئت  مفهوم المكان بالموقع 
ــان الــعــمــل مــوقــتــاً أو  ــواء كــ ــ فـــيـــه، سـ

دائماً».
ــــت  ــفـ ــ ـ طـــــــــــوال مــــســــيــــرتــــهــــا، وظَّ
غريمانسا أموروس الضوء كوسيط 
لإنشاء تركيباتها الفنية التي تدفع 
الزائرين لإعادة التفكير في عناصر 
تراثهم الثقافي ومجتمعاتهم، مع 

علاقة كل ذلك بالتكنولوجيا. 
يلتقي المــاضــي بالمستقبل في 
فــنــهــا، هـــي الـــتـــي بـــــدأت مــشــوارهــا 
ــطــــب الــنــفــســي  ــة الــ ــ ــدراســ ــ المـــهـــنـــي بــ
فـــي بــلــدهــا الأصـــلـــي بـــيـــرو، قــبــل أن 
يدفعها شغفها بالرسم والنحت إلى 
الــذهــاب أبعد مــن الــهــوايــة. عندها، 
صقلت ولعها بالخرائط بالالتحاق 
ــرســــم، إلــــى أن  بـــمـــدرســـة لــتــعــلــيــم الــ
انــتــقــلــت لمــواصــلــة دراســتــهــا الفنية 
في نيويورك. هناك اكتشفت فرصاً 
جــديــدة لموهبتها، أخــذتــهــا لإتــقــان 

الفن ثلاثي البُعد.

تصميم «احتضان» الذي عُرض في «نور الرياض»

الفنانة الأميركية البيروفية غريمانسا أموروس

هاري يستهدف شقيقه وليام 
في آخر حلقات مسلسله على «نتفليكس»

لندن: «الشرق الأوسط»

أثارت حلقات المسلسل الوثائقي «هاري 
وميغان» كثيراً من الجدل في بريطانيا منذ 
إطلاقها، وتحولت لقضية الساعة على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، واحــتــلــت الــعــنــاويــن 
الــرئــيــســيــة لــغــالــبــيــة الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة. 
وهــاجــمــت صــحــف الــتــابــلــويــد الأمــيــر هــاري 
ــامـــات  ــهـ ــالاتـ ــه مـــيـــغـــان، ورشـــقـــتـــه بـ ــ ــتـ ــ وزوجـ
الــبــرلمــان حيث قال  لينتقل الأمــر إلــى ساحة 
أحد النواب في الحزب الحاكم إنه سيطرح 
قانوناً لتجريد هــاري وميغان من ألقابهما 

الملكية كدوق ودوقة ساسكس.
وبالأمس أطلقت «نتفليكس» الحلقات 
الثلاث المتبقية من الوثائقي، وفيها تناول 
هاري خططه للانسحاب من الحياة الملكية، 
مــتــحــدثــاً عــن رد فــعــل شقيقه ويــلــيــام، أمير 
ويلز، متهماً إياه بالتفاعل بعصبية شديدة 
مع خططه للانسحاب من الأسرة الملكية؛ بيد 
أنه لم يظهر أي ندم على قراره هذا، وفق ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يصدر 
أي تعليق من العائلة المالكة حتى الآن على 
المسلسل. فيما  نقلت الصحف عــن صديق 
مقرب من الأمير ويليام، أنه لن يشاهد هذه 
الحلقات، ولن يعلق عليها، ملتزماً بالأسلوب 
الذي اعتادته الأسرة بالصمت حيال ما يُثار 

حولها.
وفــــي مــســلــســلــهــمــا الـــجـــديـــد، قــــرر هـــاري 
(٣٨ عــامــاً) وزوجــتــه ميغان (٤١ عــامــاً)، رفع 
الغطاء عن تجربتيهما في العائلة، وخاطرا 
تالياً بإحداث مزيد من الخلافات مع العائلة 

الملكية.
أنّ العلاقة  وعندما كانا صغيرين، بــدا 
بين الشقيقين ستكون ثابتة من خلال مشهد 
سيرهما خلف نعش والدتهما الأميرة ديانا 

خلال جنازتها سنة ١٩٩٧.
إنّ التواصل انقطع بينهما منذ  ويُــقــال 
أن غــــادر هــــاري ومــيــغــان المـــعـــروفـــان بلقبي 
دوق ودوقة ساسكس، إلى أميركا الشمالية 

واستقرا في كاليفورنيا.
وفي الحلقات الثلاث الأخيرة من مسلسل 
«هاري أند ميغان»، يُذكر أن الأمير دعا إلى 
اجــتــمــاع عــائــلــي فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
٢٠٢٠ لــلــتــطــرق إلـــى خــطــط الــثــنــائــي لمــغــادرة 

البلاد.
وقال هاري إنه اقترح أن يكون «ملتزماً 
جــزئــيــاً» مــع الــعــائــلــة المــالــكــة، أي أن يــواصــل 
العمل مع جدته الملكة إليزابيث الثانية، مع 
تحصيل أمواله بصورة منفصلة. وأضاف: 
«أصــبــح مــن الــواضــح جــداً وبــســرعــة أنّ هذه 

الخطة كانت غير قابلة للنقاش».
وتــابــع: «كــان مــن المــزعــج جــداً أن يصرخ 
أخي في وجهي ويشير والدي (الملك تشارلز 

الثالث) إلى أمور غير صحيحة».
وعاد هاري إلى بريطانيا لحضور جنازة 
جده الأمير فيليب العام الماضي، فتطرق أفراد 
العائلة المالكة خلال هذه الزيارة لخطوته في 

ترك البلاد وكيف صُوّرت.
وقبيل وفــاة دوق إدنــبــرة، أجــرى هــاري 
وميغان مقابلة مع الإعلامية أوبرا وينفري، 
أكــــدا فــيــهــا وجــــود عــنــصــريــة داخــــل الــعــائــلــة 

المالكة.
ولــفــت هــــاري إلــــى أنّ والـــــده (٧٤ عــامــاً) 
وشــقــيــقــه (٤٠ عـــامـــاً)، فــسّــرا مــوقــفــه بــصــورة 

خاطئة، مؤكّداً أنه وميغان «ماضيان قدماً».
وتتطرقت الحلقات الأخيرة في غالبيتها 
إلــى المسائل العائلية، تحديداً الصعوبات 
التي واجهتها ميغان في التكيف مع الحياة 
ــى الأفــــكــــار الانـــتـــحـــاريـــة  ــ ــافــــة إلـ المـــلـــكـــيـــة، إضــ

والتغطية الإعلامية السلبية.
وحـــمّـــل هــــاري «ديـــلـــي مــيــل» المــســؤولــيــة 
عن إجهاض زوجته التلقائي بعدما نشرت 
الصحيفة رسالة موجهة إلى والدها. ورفعت 
ميغان لاحقاً دعوى انتهاك خصوصية ضد 

الصحيفة.
وألـــقـــى هــــاري الـــلـــوم أيــضــاً عــلــى مكتب 
وريث العرش الأمير وليام، متهماً إياه بأنه 
وراء التغطية الإعلامية التي تناولت الزوجين 
الدافع وراء هذه  أنّ  بطريقة سلبية، واعتبر 
التغطية هو لأنهما كانا «يسرقان الأضواء» 
أفــراد العائلة المالكة البارزين الآخرين.  من 
كما انتقد «التغطيات المستمرة» التي كانت 
تقوم بها الفرق الإعلامية في القصر، إذ كانت 
تحرّض فرداً من العائلة ضد آخر بالتواطؤ 

مع وسائل الإعلام.
ــذرة. هنالك  ــاري: «إنــهــا لعبة قــ وقـــال هــ
تسريبات، لكن ثمة أيضاً قصصاً مفبركة»، 
مــضــيــفــاً أن «المــكــاتــب أصــبــحــت فـــي الــنــهــايــة 
تعمل بعضها ضد بعض». وتابع: «لقد كنت 
وويــلــيــام شاهدين على مــا حــدث فــي مكتب 
والدنا، واتفقنا حينها على أننا لن نسمح 
مطلقاً بحدوث أمــر مماثل داخــل مكتبينا». 
ا 

ّ
وأضاف أن «رؤية مكتب شقيقي يقوم بما كن

القيام به بتاتاً، أمر محزن  اتفقنا على عدم 
جداً».

ورفــض القصر حتى الآن التعليق على 
المسلسل وادعـــاءات «نتفليكس» بأنه جرى 
أفــراد العائلة المالكة للحصول  التواصل مع 

على تعليقاتهم على محتوى العمل.
وحضر كبار أفراد العائلة المالكة برئاسة 
والد هاري الملك تشارلز الثالث، حفلة ترانيم 
المــيــلاد أمـــس الــخــمــيــس، فــي مــؤشــر عــلــى أنّ 
ــور تــســيــر كــالمــعــتــاد». إلا أنّ عــــدداً من  ــ «الأمــ
المــالــكــة قد  الــعــائــلــة  ــراد  ــ أفـ أنّ  المــراقــبــين رأوا 
يُــضــطــرون لــلــتــحــرك فـــي حـــال طــالــهــم النقد 

شخصياً.
وواجــه هــاري وميغان طلبات بالتخلي 
عن لقبيهما الملكية أو إزالتها. وأكــد هاري 
اللقبين  ــه عــرض التخلي عن 

ّ
أن في المسلسل 

بصورة طوعية.
ــات  ــولايــ ــي الــ ــدة فــ ــديــ ــجــ ــيـــاتـــه الــ ــن حـ ــ وعــ
ــه يــشــتــاق إلــى  ــ

ّ
ــاري إلـــى أن ــار هــ المــتــحــدة، أشــ

«التجمعات العائلية الغريبة»، وإلى المملكة 
المتحدة وأصدقائه.

وعلى الرغم من أنه خسر بعض الأصدقاء 
ه كان 

ّ
نتيجة خطوته هذه، فقد شدد على أن

ليتّخذ القرار نفسه، إذ لم يكن لديه أي «خيار 
ي تغيرت. 

ّ
آخــر». وقــال: «جئت إلــى هنا لأنن

لقد تغيرت لدرجة أنني تخطّيت بيئتي».
وأفــــــــــــادت «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» بـــــــــأنّ حـــلـــقـــات 
المــاضــيــة حـــصـــدت ٨١٫٥٥ مــلــيــون  الأســـبـــوع 
 
ّ
ســاعــة مـــن المـــشـــاهـــدات فـــي الــعــالــم، مسجلة
«أعلى عــدد ساعات مشاهدة لفيلم وثائقي 
ض من 

ّ
في أسبوعه الأول». إلاّ أنّ العمل خف

الــزوجــين في المملكة المتحدة، حيث  شعبية 
أنّ المسلسل ساهم  أظهر أحد الاستطلاعات 
في رفع تصنيف هاري وميغان السلبي لدى 

البريطانيين.

«هاري وميغان» يثير غضباً بريطانياً لإساءته للأسرة المالكة (أ.ب)

الأميران ويليام وهاري يسيران في قلعة وندسور (أ.ب)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> خالد بن عبد الله السلمان، سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة كــيــنــيــا، 
استقبل أول من أمس، بمكتبه في مقر السفارة 
بالعاصمة نــيــروبــي، حــاكــم محافظة نياميرا 
اللقاء  الدكتور عــامــوس نياربو، وجــرى خــلال 

بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 
> هــانــي صــــلاح، ســفــيــر مصر 
ــقــــى أول مــن  ــتــ الــ الــــــــســــــــودان،  لـــــــدى 
أمــس، وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء 
الـــســـودانـــي عــثــمــان حــســين عــثــمــان، 
وجـــــدد الــــوزيــــر حــــرص بـــــلاده على 
تعزيز العلاقات مــع مصر، والدفع 
فــــي اتــــجــــاه تــنــفــيــذ كــــل مـــشـــروعـــات 
الــتــعــاون الــثــنــائــي والاســـتـــمـــرار في 
هذا التعاون بما يسهم في توطيد 
أواصــر الأخــوة والمحبة بين شعبي 
بـــدوره، أعــرب السفير  وادي النيل. 
عــن تطلع الجانب المــصــري لتعزيز 
كافة أوجــه التعاون والتنسيق بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، والمــضــي قدماً 
ــات الــثــنــائــيــة  فــــي تــنــفــيــذ المــــشــــروعــ
الاســتــراتــيــجــيــة خــاصــة فــي مجالي 

الربط الكهربائي والسكة الحديد. 
ــه، ســفــيــر  ــ ــلـ ــ > أنـــــــور حـــبـــيـــب الـ
جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة لــدى 
البحرين، استقبله أول من  مملكة 
أمس، الدكتور عبد اللطيف بن راشد 
الزياني، وزير الخارجية البحريني، 
بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة، 
وخـــــــلال الـــلـــقـــاء أكــــــد الـــــوزيـــــر عــمــق 
علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع 
بين البلدين، وما تشهده من تطور 
ونمو في ظل الحرص المتبادل على 
تــوطــيــدهــا والمـــضـــي بــهــا إلــــى آفـــاق 
أشمل. من جانبه، أعرب السفير عن 
تقديره للوزير وكافة المسؤولين في 

المملكة على ما لقيه من دعــم أسهم في إنجاح 
مهام عمله.

> بيوش شريفاستاف، سفير الهند لدى 
مملكة البحرين، استقبلته أول من أمس، روان 
ــرة شــئــون الــشــبــاب  ــ بــنــت نــجــيــب تــوفــيــقــي، وزيـ
ــرة  ــبـــت الــــوزيــ ــقـــاء رحـ ــلـ ــــلال الـ الــبــحــريــنــيــة، وخــ
 بــمــســار عـــلاقـــات الــصــداقــة 

ً
بــالــســفــيــر، مـــنـــوهـــة

والــتــعــاون الــثــنــائــي بــين الــبــلــديــن، الـــذي يشهد 

تنامياً متواصلاً بفضل الحرص المتبادل على 
تطويره بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين 
الصديقين. من جهته، أشاد السفير بدور الوزارة 
البارز في تقوية العلاقات الشبابية بين البلدين، 
مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون 
الثنائي وتطويرها على كافة الأصعدة بما فيها 

الجانب الشبابي. 
دمـــــــــــــــيـــــــــــــــتـــــــــــــــري   <
نيكولايفيتش دوغادكين، 
ســفــيــر روســـيـــا الاتــحــاديــة 
فـــي الــــدوحــــة، أكــــد أول من 
ــة  ــ ــال دولـ ــفــ ــتــ ــــس، أن احــ ــ أمــ
قطر بيومها الوطني هذا 
العام بالتزامن مع نهائي 
 FIFA بطولة كــأس العالم
قطر ٢٠٢٢، يكتسب رمزية 
جديدة، كونه يشكل فرصة 
لضيوف المونديال لمشاركة 
ــر احـــتـــفـــالاتـــهـــا،  ــطـ دولـــــــة قـ
ومـــنـــاســـبـــة لــــلاطــــلاع عــلــى 
ثقافتها وتاريخها، مشيدا 
بالتطور الديناميكي الذي 
عــرفــتــه قــطــر فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، الــذي جعل منها 
ــة، لافـــتـــا إلـــى  ــثـ ــديـ دولــــــة حـ
ــــلاده مــع  تـــطـــور عــــلاقــــات بــ
قطر بــين بشكل مــطــرد في 

السنوات الأخيرة.
الـــعـــلـــيـــلـــي،  ــان  ــ ــنـ ــ > حـ
ــرة دولـــــــــة الإمـــــــــــارات  ــيــ ــفــ ســ
ــدة لــــدى  ــحـــ الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــ
جــمــهــوريــة لاتــفــيــا، الــتــقــت 
أمــــــــس، رولانــــــــدز  أول مـــــن 
لابـــــــــــــوتـــــــــــــش، مـــــســـــتـــــشـــــار 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة لاتــفــيــا 
للتكنولوجيا الذكية، حيث 

تم النقاش حول فرص التعاون المستقبلية بين 
الجانبين.

> حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة بــاكــســتــان 
ــــن أمـــــــس، بــمــقــر  ــبـــل أول مـ ــقـ ــتـ ــة، اسـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
السفارة، الدكتور رامز الراعي، السفير الجديد 
آبــاد،  للجمهورية العربية السورية في إســلام 
حيث تم بحث الأوضاع العامة على المستويين 

ــي، وســـبـــل تــعــزيــز الــتــعــاون  ــ ــدولـ ــ الإقــلــيــمــي والـ
الثنائي بين البلدين.

ــه بــــن حـــمـــد الــســبــيــعــي، ســفــيــر  ــلـ > عـــبـــد الـ
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى كـــوت ديــفــوار، 
استضاف أول من أمس، الاجتماع الـ٥٥ للسفراء 
الــعــرب المعتمدين فــي جمهورية كــوت ديــفــوار. 
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من 
المــوضــوعــات الــســيــاســيــة والــقــضــايــا 

العربية والدولية.
> مــريــم الــكــعــبــي، ســفــيــرة دولــة 
الإمــــــارات فـــي الـــقـــاهـــرة، شـــاركـــت في 
نـــدوة بــعــنــوان «الــتــجــربــة الإمــاراتــيــة 
والمصرية في مجال حماية وتمكين 
المرأة»، التي نظمتها بعثة الدولة أول 
من أمس، بحضور الدكتورة جيهان 
زكــي عضو مجلس النواب المصري، 
ــرر المــجــلــس  ــقــ ــدة مـــحـــمـــود مــ ــ ــاجــ ــ ومــ
الـــقـــومـــي لـــلـــمـــرأة فـــي مـــصـــر، وخـــلال 
كلمتها بــالــنــدوة أكـــدت الــســفــيــرة أن 
المــــرأة الإمـــاراتـــيـــة أظــهــرت تــفــوقــاً في 
الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات المــهــمــة، ففي 
مــجــال الاقــتــصــاد يبلغ عــدد سيدات 
الأعمال الإماراتيات ما يزيد على ٢٣ 
بــإدارة مشروعات  ألــف سيدة، يقمن 

تتجاوز قيمتها ٥٠ مليار درهم.
> الـــدكـــتـــور هــــلال بـــن عــبــد الــلــه 
السناني، سفير سلطنة عمان المعتمد 
لدى الجمهورية التونسية، قام أول 
من أمــس، بزيارة مقر سفارة مملكة 
البحرين في تونس، وذلك في زيارة 
تعارف للسفير إبراهيم محمود عبد 

الله، سفير مملكة البحرين.
> فـــلاديـــمـــيـــر زيـــلـــتـــوف، ســفــيــر 
روســـيـــا فـــي الـــخـــرطـــوم، الــتــقــى أول 
الــخــارجــيــة  أمـــــس، وكـــيـــل وزارة  مـــن 
ــلـــه الــــحــــاج عــلــي،  ــــع الـ الــــســــودانــــي دفـ
لمتابعة وتعزيز العلاقات الثنائية ودفعها لآفاق 
أرحب بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، 
وأعرب السفير عن مواصلة دعم بلاده للسودان 
في كل قضاياه في هذه المرحلة. من جهته، أشاد 
وكــيــل الـــــوزارة بــمــســيــرة الــتــعــاون بــين البلدين 
التي تعززت بفضل مساندة البلدين لبعضهما 
اللقاء على الرغبة المشتركة  أمّــن  البعض. كما 
لتقوية العلاقات الثنائية على كافة المستويات.

مريم خليفة الكعبي

الدكتور هلال بن 
عبد الله السناني

هاني صلاح

عبد الله بن حمد 
السبيعي

أنور حبيب الله

خالد بن عبد الله 
السلمان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«الدولي للكاريكاتير بأفريقيا» 
ينطلق في أغادير المغربية

ــة  ــنـ ــديـ تـــحـــتـــضـــن مـ
أغــــــــــــاديــــــــــــر المـــــغـــــربـــــيـــــة 
«المــــــهــــــرجــــــان الـــــدولـــــي 
لـــــلـــــكـــــاريـــــكـــــاتـــــيـــــر فـــي 
ــه  ــ أفـــريـــقـــيـــا» فــــي دورتـ
الــخــامــســة، فــيــمــا بين 
ديـــســـمـــبـــر  و١٨   ١٥
الأول)  (كـــــــــــــانـــــــــــــون 
الــحــالــي، وذلـــك تحت 
إشــــراف الأســبــوعــيــة 
الـــســـاخـــرة الــنــاطــقــة 
بـــالـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة 
«لو كانار ليبيري»، 

ــراكــــــة مـــــــع «الــــجــــمــــعــــيــــة  ــ ــشــ ــ بــ
ــر  ــيــ ــاتــ ــكــ ــاريــ ــكــ ــلــ ــ ــة ل ــ المـــــغـــــربـــــيـ
ــيـــة أطــلــس  (مـــــــــاك)» و«جـــمـــعـ

للكاريكاتير».
ــــون  ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ واخــــــــــتــــــــــار المـ
لدورة السنة الحالية شعار: 
«الإنسان خطر على البيئة»، 
وذلك «لما يمثله هذا الموضوع 
مــن أهــمــيــة بــالــغــة فــي الــوقــت 
الـــــــراهـــــــن، جـــعـــلـــتـــه يــســتــأثــر 
بالحيز الأعــظــم مــن انشغال 
ــات والمــــــســــــؤولــــــين  ــ ــمــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ المــ

العالميين».
وتـــــــــعـــــــــرف الـــــتـــــظـــــاهـــــرة 
ــة لــفــنــانــين  ــ ــعـ ــ ــة واسـ ــاركــ مــــشــ
ــم،  ــالـ ــعـ الـ ــن مـــخـــتـــلـــف دول  ــ مـ
فــنــانــاً  ــم ٣٧٥  ــددهــ يـــنـــاهـــز عــ
وفـــنـــانـــة، مــــن ٧٢ دولـــــــة، مــع 
قــــيــــاســــيــــة، لأول  مـــــشـــــاركـــــة 
مـــرة مــنــذ انـــطـــلاق المــهــرجــان 
لـــفـــنـــانـــين  ــبــــل ٦ ســــــنــــــوات،  قــ
ــــات  ــابـ ــ ــــاب وشـ ــبـ ــ مــــغــــاربــــة شـ
يتجاوز عــددهــم الــــ٣٠، حيث 
ســيــقــوم المـــشـــاركـــون بـــإثـــراء 
المــشــاركــة  هـــذه النسخة عــبــر 
عــــمــــلاً   ١١٢٥ مــــــــن  بـــــأكـــــثـــــر 
فــنــيــاً مــتــنــوعــاً مـــن الــنــاحــيــة 
الإبــداعــيــة والفكرية، تترجم 
رؤيتهم الشخصية لموضوع 
ــن زاويـــتـــه  ــل مــ ــان؛ كــ ــرجــ ــهــ المــ
الــــخــــاصــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تـــخـــصـــيـــص مـــســـابـــقـــة عــلــى 
المــهــرجــان للمبدعين  هــامــش 
الأطــــــفــــــال، وذلــــــــك تــشــجــيــعــاً 
لهم على مــمــارســة هــذا الفن 

وضمان استمراريته.
ويرى المنظمون في هذا 
الحدث الفني «فرصة سانحة 
لــلــتــرويــج لــفــن الــكــاريــكــاتــيــر 
والكرتون الصحافي»، وذلك 
بـــوصـــفـــه وســـيـــلـــة لــلــتــعــبــيــر 
وإبــــــــــــداء الــــــــــــرأي، مـــــن خــــلال 
حــــدث ســـنـــوي يــســعــى عــبــره 
إلــى «جعل المغرب  المنظمون 
قــبــلــة رئــيــســيــة فــــي أفــريــقــيــا 
لاســـتـــقـــطـــاب فـــنـــانـــي الــعــالــم 
المختصين فــي هـــذا الصنف 
التعبيري»، وهو ما يتضح، 
بالنسبة إلى المنظمين، «من 
خــلال الــنــجــاح المــتــزايــد الــذي 
يــحــقــقــه هـــذا المــهــرجــان سنة 
تــــلــــو أخــــــــــرى مــــنــــذ انــــطــــلاق 
فعالياته، وهــو شــيء يعود 

أســـاســـاً إلـــى الالـــتـــزام الــقــوي 
والــثــابــت مــن طــرف الفنانين 
المــحــلــيــين والأجــــانــــب الــذيــن 
المــشــاركــة المكثفة  دأبـــوا على 
وبــانــتــظــام بــإبــداعــاتــهــم في 
المـــهـــرجـــان، مـــن دون نسيان 
مــــجــــهــــودات المـــشـــرفـــين عــلــى 
تــنــظــيــمــه والـــســـاهـــريـــن على 
نجاحه، الذين يسعون عبره 
إلى وضع المغرب في مصاف 
الدول الرائدة أفريقياً وعربياً 
ــدث فـــنـــي فــي  ــ ــي تــنــظــيــم حـ فــ

مجال الكاريكاتير».
ويــــــــــرى المــــنــــظــــمــــون فــي 
ــان مـــنـــاســـبـــة لـــهـــواة  ــهــــرجــ المــ
فن الكاريكاتير من الشباب 
والأطـــفـــال، فــضــلاً عــن بعض 
الــفــئــات الــهــشــة فــي المجتمع 
من المتخلى عنهم، للالتقاء 
ــادة من  ــفـ ــتـ بــالــفــنــانــين والاسـ
تجربتهم الفنية عبر ورشات 
ولقاءات وندوات تُنظّم على 
هامش المهرجان، بالإضافة 
الــدائــم للرسوم  إلــى المعرض 
ــاءات  ــقــ ــيـــريـــة، ولــ ــاتـ ــكـ ــكـــاريـ الـ
تواصلية مع طلبة وباحثين 
جامعيين وأدباء وصحافيين 
حول موضوع حرية التعبير.

وستعرف الدورة تكريم 
ــاء الـــــبـــــارزة فــي  ــ ــمـ ــ أحـــــد الأسـ
فـــن الــكــاريــكــاتــيــر بــالمــغــرب، 
هـــو الــفــنــان المــغــربــي محمد 
الـــفـــيـــلالـــي، الــــــذي رحـــــل قــبــل 
أشهر قليلة، والــذي يعد من 
ــن الــكــاريــكــاتــيــر  ــيـــدومـــي فــ قـ

ورواده في المغرب.
واختار المنظمون تكريم 
تــقــديــراً لمساهمته  الــفــيــلالــي 
ــيـــرة فــــي إثــــــــراء المـــجـــال  ــبـ الـــكـ
الــفــنــي بـــالمـــغـــرب بــإبــداعــاتــه 
ــيــــزة،  ــمــ ــة المــ ــريــ ــيــ ــاتــ ــكــ ــاريــ ــكــ الــ
بالإضافة إلى مساهمته في 
تأسيس أهم المنابر المختصة 
في فن الكاريكاتير وأشهرها 
ــرب. وســتــخــصــص  فــــي المـــــغـــ
مــســابــقــة  المــــهــــرجــــان  إدارة 
ــن الـــبـــورتـــريـــه  خـــاصـــة فــــي فــ
الــكــاريــكــاتــيــري مــوضــوعــهــا 
ــيــــســــي الــــفــــنــــان مــحــمــد  ــرئــ الــ
الفيلالي، سيحظى الفائزون 
ــة  ــيــ ــرفــ ــز شــ ــ ــ ــوائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ

وتقديرية.

ــة  ــنـ ــديـ مـ
ربـــــيـــــة 
دولـــــي 
ـر فـــي 
ــه  ــ ورتـ
ينين بين
مـــبـــر 
ول) 
حت 
عــيــة
ــقــة 
يــة 
ي»، 

لــــجــــمــــعــــيــــة 
ات ك القا زا ت الال إل اً ا اًأ

الرباط: «الشرق الأوسط»

أشهر برنامج توعوي صحي بثته تلفزيونات الخليج

«سلامتك» يعود مجدداً إلى الشاشة
يــــعــــود بـــرنـــامـــج «ســـلامـــتـــك»، 
تـــوعـــوي خليجي  بـــرنـــامـــج  أشـــهـــر 
متلفز، بحُلّة جــديــدة بعد أن بنى 
علاقة خاصة مع جمهور الشاشات 
بـــــــدأت أول بــث  ــتــــي  الــ الــخــلــيــجــيــة 
للبرنامج عام ١٩٨٨، وأسهم في رفع 
الوعي الصحي للأُسر الخليجية، 
وتغيير السلوكيات والــوقــايــة من 
الأخطار؛ لرعاية الإنسان والمجتمع 

في الخليج. 
ــامـــج، الــــذي  ــرنـ ــبـ ويــســتــعــيــد الـ
ــبـــط بـــأجـــيـــال مـــن الــخــلــيــجــيــين،  ارتـ
حضوره على شاشة التلفزيون، في 
نسخة جديدة تتناول موضوعات 
ــد مــجــلــس  ــقــ ــد أن عــ ــعــ بــ ــة،  ــيــ ــحــ صــ
الـــصـــحـــة لــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي ورشــة عمل في الكويت 
لتطوير حلقات البرنامج الشهير، 
وإعادته إلى الأضــواء، في نسخته 
م  الجديدة لعام ٢٠٢٣، والتي ستُقدَّ

بطابع كرتوني.
ويعود «سلامتك» بعد توقف، 
فـــي شــكــل جـــديـــد وقـــالـــب مــعــاصــر 
واستراتيجية أكثر تطوراً؛ لمواكبة 
الــحــالــي، وبــقــدرة تنافسية  الــزمــن 
عــالــيــة، ويــتــصــدى لمهمته بوصفه 
مــرجــعــاً صــحــيــاً وتــوعــويــاً لجميع 

أفراد المجتمع الخليجي. 
ــر مــجــلــس الــصــحــة لـــدول  ــ وذكـ
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون، الـــــــذي يــتــولــى 
إنتاج البرنامج، أن المجلس يأخذ 
في الاعتبار أن شريحة كبيرة من 

الناس لديها معرفة كبيرة بالأمور 
الصحية، لذا حرص المجلس على 
أن يــكــون البرنامج بأسلوب قوي 
ــة  ــيــ ومــــؤثــــر يــتــضــمــن حـــبـــكـــة درامــ
ــيــــة ووســـــائـــــل  ــقــ ــيــ وفـــــــقـــــــرات مــــوســ
إيــضــاحــيــة وغــيــرهــا؛ لــشــدّ انــتــبــاه 

المشاهد. 
وجرى، خلال الورشة، مناقشة 
سيناريو عدة حلقات تحت عنوان 
«صـــعـــوبـــات الــتــعــلــم والإســـعـــافـــات 
الأولــيــة»، وسبق ذلك ورش مكثفة 
عُـــقـــدت فـــي الــســعــوديــة والإمــــــارات 
وعُمان؛ لعمل حلقات تتعاطى مع 
موضوعات مختلفة تعيد الوهج 
إلـــى أكــثــر بــرامــج الإنــتــاج المشترك 
ذيـــــوعـــــاً، وتـــســـتـــثـــمـــر فــــي الــــذاكــــرة 

الخليجية التي ارتبطت بهذا العمل 
التلفزيوني التوعوي ذي التأثير.

وتــــضــــمــــنــــت الــــــــورشــــــــة طـــــرح 
مـــوضـــوعـــات حـــــول صـــحـــة الــطــفــل 
ــاطــــت مــع  ــعــ ــة، وتــ ــلــ ــامــ ــورة شــ ــ ــــصـ بـ
فــي مــجــالات عــدة؛  آراء مختصين 
وذلك للخروج بتوصيات لتطوير 
سيناريو الحلقات قبل إنتاجها في 
إطار شامل لكل الرسائل التوعوية 

ها.
ّ
المراد استيعابها وبث

الــبــرنــامــج  ــأداء أدوار  ــ بــ ــام  ــ وقـ
مجموعة من فناني دول الخليج، 
كــجــزء مــن عــمــل خليجي مشترك، 
قــامــت بــإنــتــاجــه مــؤســســة الإنــتــاج 
المــشــتــرك، التي توصَف  البرامجي 
بـــالـــبـــيـــت الإعــــــلامــــــي الـــخـــلـــيـــجـــي، 

ونــجــحــت فــي تــقــديــم مجموعة من 
البرامج الشهيرة التي لم تُمح من 
ذاكـــرة الجمهور، ومــن ذلــك برامج 
«افتح يا سمسم»، و«دمتم سالمين»، 
إلــى جانب عــدد من أشهر الأعمال 
التي قامت بترجمتها إلى العربية، 
وتـــشـــارك تــلــفــزيــونــات الــخــلــيــج في 

ها إلى مشاهديها. 
ّ
بث

ــــلام  ــة الإعــ وتــــخــــوض مـــؤســـسـ
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، الــــتــــي تـــأســـســـت عـــام 
١٩٧٦ تــعــزيــزاً وتــأصــيــلاً لــلــروابــط 
الحضارية والثقافية والتاريخية 
المـــجـــلـــس،  بــــين دول  تـــجـــمـــع  الــــتــــي 
تــحــديــاً لإعــــادة الــوهــج والــحــضــور 
لواحد من أكثر إنتاجاتها ذيوعاً 
ــاول مـــوضـــوعـــات  ــ ــنــ ــ ــراً، وتــ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ وتـ

صـــحـــيـــة دقـــيـــقـــة وعـــــامـــــة؛ تـــعـــزيـــزاً 
لمــســؤولــيــتــهــا الــتــوعــويــة، وإدراكـــــاً 
للدور الذي يقوم به الإعلام في خلق 
د قامت لأجله  مجتمع فكري موحَّ

المؤسسة.
ــة  ــة ورشـ ــامـ ـــل خـــطـــوة إقـ

ّ
وتـــمـــث

تطوير حلقات البرنامج التوعوي 
ــر  ــيــ ــأثــ ــتــ ــادة لــــعــــنــــاصــــر الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
التلفزيوني التي نجح في حيازتها 
خـــلال تــاريــخــه، وتحقيقاً لأهـــداف 
مجلس الصحة الخليجي، في رفع 
الوعي لدى المجتمعات الخليجية، 
ومناقشة الظواهر السلبية وتعزيز 
الجوانب الإيجابية بطريقة سلسة 
ـــــرة تــــــراعــــــي لــــغــــة الـــعـــصـــر  ومـــــيـــــسَّ
وعناصر الجذب الإعلامي الحديثة. 

الرياض: عمر البدوي

جانب من المناقشات خلال ورشة العمل التي عُقدت في الكويت (الشرق الأوسط)لقطة تذكارية للمشاركين في ورشة العمل بالكويت (الشرق الأوسط) ,
تمثّل خطوة تنظيم 

ورشة تطوير حلقات 
البرنامج التوعوي 
استعادة لعناصر 
التأثير التلفزيوني 

التي نجح في 
حيازتها 

,خلال تاريخه

قالت لـ                                إن الأمل رسالة فيلمها «ع مفرق الطريق»

جوليا قصار: إبداع الفنان اللبناني يولد من رحم المعاناة

اللبنانية جوليا  الفنانة  أكدت 
اللبناني  الــفــنــان  قــصــار أن «إبــــداع 
يــولــد مــن رحــم المــعــانــاة». وأضــافــت 
فـــيـــلـــمـــهـــا (ع  أن «الأمــــــــــــل رســــــالــــــة 
مــفــرق الــطــريــق)». وأعــربــت الفنانة 
الــلــبــنــانــيــة عــــن ســـعـــادتـــهـــا لــعــرض 
اللبناني الجديد «ع مفرق  فيلمها 
ــدورة الــثــانــيــة من  ــ ــ ــي الـ الـــطـــريـــق» فـ
مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
الدولي الذي استضافته مدينة جدة 

السعودية.
«الـــــشـــــرق  ــا لــــــ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــــت جـ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
ــادة  ــعــ ــنــــي ســ ــتــ ــابــ ــتــ الأوســــــــــــــط»: «انــ
ــرة) حــيــنــمــا عـــلـــمـــت بــعــرض  ــ ــامــ ــ (غــ
الــجــديــد (ع مــفــرق الطريق)  فيلمي 
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان الــبــحــر 
الـــــــذي أراه  الـــســـيـــنـــمـــائـــي،  الأحــــمــــر 
مــهــرجــانــاً ولــــد عــمــلاقــاً فـــي الــوطــن 
الــعــربــي، وســعــادتــي زادت حينما 
جئت إلــى جــدة وشــاهــدت المبدعين 
والــســيــنــمــائــيــين الــكــبــار فـــي جميع 

أرجاء المهرجان».
وذكــــــــرت الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة: 
«أجسد في الفيلم شخصية الراهبة 
بولا، التي تعيش في منطقة بعيدة 

مــــع عـــــدد مــــن الــــراهــــبــــات فــــي حــيــاة 
هـــادئـــة بــعــيــدة عـــن صــخــب الــحــيــاة 
العامة، تتأمل في الطبيعة، وتنتظر 
عودة ابنة شقيقها من باريس، من 
أجـــل مــمــارســة الــريــاضــة الــروحــيــة، 
وخلال الأحــداث يأتي شخص على 
مفرق الطريق يضطر للجلوس مع 
الــراهــبــات، يتسبب فــي تغير حياة 
الراهبة بولا والراهبات الأخريات، 
وتـــــحـــــاول الــــراهــــبــــة بــــــولا أن 

تتعامل بحكمة مع التغيرات التي 
الــراهــبــات الأخــريــات،  ستصير مــع 
لــــتــــظــــهــــر الــــــعــــــديــــــد مــــــــن المـــــــواقـــــــف 

الكوميدية».
وتــــــــــرى جــــولــــيــــا قـــــصـــــار أن 
«أصــعــب أنــــواع الــكــومــيــديــا، هي 
المــوقــف، كما أن رسالة  كوميديا 
الــفــيــلــم الأســـاســـيـــة، هـــي الــتــأكــيــد 
عــلــى أن لــبــنــان مــا زال (جــمــيــلاً)، 
وأن المواطن اللبناني ما زال لديه 

(قيم إنسانية كبيرة)».
وأشـــــــــــــادت بــــصــــنــــاع فــيــلــمــهــا 
الجديد، قائلة إن «أبرز ما يميز فيلم 
(ع مفرق الطريق) هو أنه يضم عدداً 
اللبناني في  كبيراً مــن نجوم الفن 
المــســرح والــتــلــفــزيــون، وفــنــانــين لهم 
ــــاع طـــويـــل مـــع الــتــمــثــيــل،  تـــاريـــخ وبـ
وكانت مفاجأة لي أن المخرجة لارا 
ــؤلاء الــفــنــانــين  ــ اســتــطــاعــت جــمــع هـ
جميعاً في عمل واحــد، وأتمنى أن 

يــجــذب الــفــيــلــم المــشــاهــديــن حينما 
يطرح في دور العرض السينمائية، 
ويضحكون من قلبهم، مثلما عشنا 
نــحــن خـــلال كــوالــيــس الــفــيــلــم أيــامــاً 
رائـــعـــة بــســبــب المـــواقـــف الــكــومــيــديــة 
التي كنا نقع فيها أثناء التصوير».
ــــت الـــفـــنـــانـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة:  ــالـ ــ وقـ
الــتــحــضــيــر للفيلم،  بــدأنــا  «حــيــنــمــا 
كانت جائحة (كورونا) قد اجتاحت 
العالم، ووقت التصوير جاء انفجار 
مــرفــأ بــيــروت الـــذي يعد ثــالــث أكبر 
انـــفـــجـــار فـــي الـــعـــالـــم، لــكــن صممنا 
على استكمال الفيلم، لأن مهنتنا 
هي بث روح التفاؤل والأمل للناس 
والمشاهدين، ولا بــد مــن أن نشجع 
اللبنانيين على أن الحياة مستمرة 
رغم كل الصعوبات التي نواجهها 

من مشاكل وأزمات».
وتشير جوليا إلى أن «السينما 
اللبنانية  اللبنانية بخير، والأفلام 
دومــاً ما تشق طريقها لحصد أهم 
الــجــوائــز الــعــالمــيــة وأكــبــرهــا، وذلــك 
لأن الــفــنــان الــلــبــنــانــي يــولــد إبــداعــه 
مــن رحــم المــعــانــاة، ودائــمــاً مــا يبدع 
حينما يكون موجوداً ويشعره بأنه 
فــي حاجة لإثــبــات وجـــوده، فنجده 

يقدم روائع فنية».

جدة: محمود الرفاعي

الفنانة اللبنانية جوليا قصار 
(مهرجان البحر الأحمر)

فريق عمل «ع مفرق الطريق» (مهرجان البحر الأحمر) ,

جوليا قصار: ,
«السينما اللبنانية 

بخير، وأفلامها دوماً 
ما تشق طريقها 

لحصد أهم الجوائز 
العالمية وأكبرها»

ASHARQ AL - AWSAT
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اعتقال أبو عقيلة
كانت للأخ العقيد معمر القذافي هوايات كثيرة، منها 
البسيط، مثل تغيير العالم، ومنها المعقد قليلاً، مثل حكم 
العالم. وكان ذلك يقتضي أحياناً القليل من الدماء والكثير 
من الضحايا، مثل حرب لبنان، وحرب آيرلندا، وحرب تشاد، 
وكل حرب أخرى تستطيع الجماهيرية أن ترسل إليها شيئاً 

من المعونات الثورية.
أربــعــون عاماً والأخ العقيد يحاول تحرير هــذا العالم 
الهوايات  الثالثة». تخلل تلك  العالمية  وتلقينه «النظرية 
تفجير الطائرات المدنية وهــي في الجو. وأشهرها طائرة 
ـــ٢٧٠ راكـــبـــاً فـــوق قــريــة  ــ «الـــبـــانـــام» الأمــيــركــيــة الــتــي فــجــرت بـ
«لوكربي» في أسكوتلندا العام ١٩٨٨. يومها، لم يعد المشهد 
بــالــهــوايــات، بــل كشف العالم ودولـــه الكبرى عن  محصوراً 
الــدولــي. بعد تحقيقات  الــقــانــون  هشاشة الأمـــم وخــســاســة 
ومداولات وشهادات توصلت «الأسرة الدولية» إلى أن ليبياً 
واحداً هو الذي قرر ونفذ ومول وخطط عبر القارات عملية 
«لوكربي» وبسببه حكم على الجماهيرية أن تدفع ٢٫٧ مليار 
دولار تعويضاً لأهل الضحايا. وانتهى الأمر. أو بالأحرى 
لم ينته الأمر. فقد أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام اعتقال 
أبــو عقيلة مسعود المريمي لمحاكمته بتهمة صنع  الليبي 
القنبلة الــتــي فــجــرت طــائــرة «الــبــانــام». وتــم الاعــتــقــال فوق 
الأراضي الليبية حيث كان الرجل يعيش مطمئناً طوال كل 
هذه العقود، واثقاً من أن القانون الدولي شبيه بالنظرية 
العالمية الثالثة، التي لا تزال تصر على أن المرأة أنثى والرجل 
ذكر، برغم شيوع الحالة الثالثة المعروفة بالجندر، والقاضية 
بأنه ليس من الضروري أن يكون الرجل هذا والمرأة تلك، بل 
 Same Same يمكن أن تكون تلك هذا وذلك ليس بذلك، وإنما
كما يقول إخواننا الهنود، مع أنهم سادة الولادات في العالم 
وسوف يتقدمون الصين العام المقبل في أعداد النشامى، مما 
يؤكد الخلائق ليست أبداً same same أي «مثل مثل»، أو كما 

يقول اللبنانيون «كما حنا، كما حنين».
على حظ الأخ أبو عقيلة قــررت العدالة الدولية أنها لا 
تموت ولا تنطبق عليها نظرية مرور الزمن، ومبدأ عفا الله 
عما مضى. وقد يتبين أن أبو عقيلة هو أيضاً صانع قنبلة 
الطائرة الفرنسية التي سبقت لوكربي إلى المأساة. فالرجل 
واسع المعرفة التقنية وأعداء الجماهيرية كثيرون. واعتقال 
أبـــو عقيلة قــد يــفــتــح كــهــفــاً مــن الأســـــرار والــهــويــات ويــؤكــد 

الممثلة الأميركية لوسي بوينتون لدى وصولها إلى العرض الأول لفيلم «العين الزرقاء الشاحبة» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)النظرية الثالثة، الرجل حقاً ذكر.

ما هو العراق؟ ومن هو العراقي؟
للتوّ عدت من ندوة، كلّفت بإدارتها، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض 

الكتاب الدولي بمدينة جدّة على ساحل البحر الأحمر، غرب السعودية.
ندوة بعنوان «عروبة العراق... الثقافة والهوية»، كان فرسانها الثلاثة؛ السيّد 

رحيم أبو رغيف، ود. رشيد الخيّون، والأستاذ كامل الخطي.
عراقيان وســعــودي، قــدم صاحب العمامة الــســوداء، السيد رحــيــم، مــن الــعــراق، 
ابــن الجنوب العراقي،  والباحث الرصين رشيد الخيّون من مهجره اللندني، وهــو 
وابن عائلة الخيّون، الاسم الضارب في الناصرية والبصرة، وقدم فارسها الثالث، 
المثقف السعودي الرفيع، كامل الخطّي من مقرّ عمله في القطيف، على ساحل الخليج، 

شرق السعودية.
كان السؤال الذي ألقيته في حِجر الفرسان الثلاثة؛ ماذا نعني بعروبة العراق؟

السيد رحيم أبو رغيف أجاب: «العروبة متحققة في العراق... وهناك تحدٍّ كبير، 
يتطّلب من الوطنيين العراقيين العرب أن يستعيدوا الهوية العربية».

لكن كيف يتمّ ذلك في بلد، تعادي أحزابه الدينية الشيعية الحاكمة هذه الفكرة، 
الــتــعــدّد القومي  وينطلقون مــن رؤيـــة أممية أصولية بعمامة خمينية. ناهيك عــن 

والديني في العراق، يكفي أن نتذكر المشروع الكردي القومي الكبير؟
بالنسبة للسيد أبو رغيف، فإن «العراق مقبل على دولة علمانية، لضمان البقاء، 

وبدون ذلك لا يوجد حل آخر في ظل التداخلات العرقية والدينية في العراق».
الــفــراق والــغــربــة، متوكئاً على عصا  بــعــبَــرات  قــال، وهــو يتهدّج  رشيد الخيون 
التاريخ، إن العراق كان وما زال بهذه الحدود وتلك الجامعة، قلّت أو نقصت حدوده 
يسيراً، في هذه المرحلة أو تلك، مستذكراً الحدود والولايات العراقية التي عيّنها الوالي 
الشهير مدحت باشا (والي بغداد ١٨٦٩ - ١٨٧٢) وهي ذات الحدود الحالية تقريباً، 
وعليه فليس صحيحاً ولا مقبولاً القول إن العراق الحديث هو صناعة إنجليزية، 

يقول الخيون بغضب وتهّدج.
حسناً ماذا عن مشكلة الهوية العربية العراقية؟

يقول د. رشيد بصراحة: «لم نأتِ هنا أو نتحدث أمامكم عن العراق وعروبته إلا 
اعترافاً بأن هناك مشكلة حقيقية، لنذهب للتاريخ ولنعرف أن الإسلام جاء للعراق، 

والعرب موجودون به».
المــزاج العربي الحقيقي يلحظه الباحث السعودي كامل الخطّي من خلال  هــذا 
أسماء القبائل العربية التي هاجرت في أزمان مبكرة للعراق، وحافظت على الأسماء 
القديمة التي ما زالت في جزيرة العرب، مثل؛ بني أسد (الذين منهم شيخهم الخيون) 

وبني طيئ. وقال الخطي: «العراق رغم كل الظروف يحمل عمقاً عربياً لا يتزعزع».
لاحظ أن الفرسان الثلاثة ليس منهم من انتمى بحياته يوماً إلى حزب أو جماعة 
قومية عربية، لكنهم يتحدثون عن العروبة بوصفها روحاً وخلاصاً ومزاجاً يناهض 
اليوم «العنجهية الإيرانية» كما وصفها رشيد الخيون، هذه العنجهية التي تغلغلت 

داخل العراق بأطيافه وأحزابه كافة.
بعيداً عن الحفر في طبقات الهوية العراقية، وذاك عمل صعب ومضنٍ، ظللت أفكر 
طيلة الندوة وبعدها، لو فكّر الإنسان العراقي العادي؛ ماذا أتاه من إيران؟ وماذا أتاه 

من جزيرة العرب اليوم، ويأتيه غداً؟

أسلاف البشر ساروا على قدمين منذ ٧ ملايين سنة
لندن: «الشرق الأوسط»

خلص باحثون إلى أن أسلاف 
البشر ربما بدأوا في التحرك على 
قدمين من أجــل البحث عن طعام 
فوق الأشجار في الموائل المفتوحة، 
الأمــر الــذي يتعارض مع فكرة أن 
هذا السلوك نشأ في خضم سعي 
البشر التكيف مع قضائهم وقتاً 
أكبر على الأرض، حسب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
أنــه ســاد اعتقاد على  ويذكر 
امـــتـــداد فــتــرة طــويــلــة بـــأن السير 
على قدمين بين أسلاف البشر بدأ 
مــنــذ قــرابــة ٧ مــلايــين عـــام، وجــاء 
نتيجة حـــدوث تــحــول فــي البيئة 
المحيطة، عندما تراجعت الغابات 
الكثيفة لتفسح المجال أمام المزيد 

من موائل الغابات والمراعي.
ودارت الفكرة السائدة حول 

أنــــه فـــي ظـــل مــثــل هــــذه الـــظـــروف، 
قضى أســلافــنــا مــزيــداً مــن الوقت 
عــلــى الأرض مــقــارنــة بــالأشــجــار، 
الأمـــــــر الـــــــذي مــكــنــهــم مــــن الــســيــر 

بكفاءة أكثر على قدمين.
إلا أنـــه الـــيـــوم يـــرى بــاحــثــون 
يــعــكــفــون عــلــى دراســـــة مجموعة 
مــن الــشــمــبــانــزي فــي تــنــزانــيــا، أن 
هذا السلوك ربما يرتبط بجذور 
مختلفة. في هذا السياق، قال د. 

ألــيــكــس بــيــل، الــعــالــم المتخصص 
في الأنثروبولوجيا البيولوجية 
ــنــــدن، الــــذي  ــيـــدج لــ بــجــامــعــة كـــولـ
شارك في وضع الدراسة: «أعتقد 
أن هذه القصة التي تبدو منطقية 
للغاية قد قيلت لنا على مدار فترة 
طــويــلــة، ومــع ذلــك فــإن بياناتنا، 

على الأقل، لا تدعمها».
وفــــي مـــقـــال نـــشـــروه بـــدوريـــة 
ــــز»، شــــرح  ــيـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــنــــس أدفـ ــايــ «ســ

الباحثون كيف أنهم عكفوا على 
مدار ١٥ شهراً على دراسة ١٣ نوعاً 
من الشمبانزي تعيش في وادي 
عيسى بــغــرب تــنــزانــيــا، فــي بيئة 
تشبه تلك التي عايشها أسلافنا 
القدماء. وكشفت نتائج الدراسة 
ــة مــن  ــمــــوعــ المــــجــ أفــــــــــراد هـــــــذه  أن 
الشمبانزي قضت جــزءاً أكبر من 
وقتها على الأرض، وكذلك أثناء 
الــحــركــة، عــنــدمــا تــكــون فـــي بيئة 

مفتوحة مــن الــغــابــات والأراضـــي 
العشبية، ولــيــس الأجــــزاء الأشــد 
كثافة من الغابات بالمنطقة ذاتها.

ــك، فــإنــه حــتــى داخـــل  ــع ذلــ ومـ
بيئة مفتوحة، فــإن نسبة الوقت 
الذي قضته حيوانات الشمبانزي 
على الأرض كان مشابهاً لما جرى 
الـــقـــردة التي  ــراد  أفــ تسجيله بــين 
تـــعـــيـــش فــــي مـــنـــاطـــق كــثــيــفــة مــن 

الغابات. الشمبانزي تعيش في بيئة تشبه تلك التي عايشها أسلافنا (كوليدج لندن)

أدوية ضغط الدم علاج «محتمل» لمرض كلوي شائع

ــدة أن  ــديــ ــرت دراســـــــة جــ ــهــ أظــ
الــحــالــة الــخــطــيــرة الــتــي يــمــكــن أن 
تــتــســبــب فـــي تــوقــف الــكــلــى فــجــأة 
عن العمل يمكن علاجها بأدوية 
شائعة. وفي دراسة أجريت على 
الفئران نشرت نتائجها الأربعاء 
الماضي في «ساينس ترانسليشن 
ميدسين»، وجد العلماء بجامعة 
إدنـــبـــرة الــبــريــطــانــيــة، أن الأدويــــة 
لــعــلاج الذبحة  المستخدمة عـــادة 

الـــصـــدريـــة وارتــــفــــاع ضــغــط الـــدم 
تمنع الكثير من الأضـــرار طويلة 
المدى التي تصيب الكلى والجهاز 
ــاجــــم عــن  ــبـــي الــــوعــــائــــي الــــنــ ــلـ ــقـ الـ

القصور الكلوي الحاد.
ويــأمــل الخبراء فــي أن تُمهد 
الــنــتــائــج الــطــريــق لتحسين عــلاج 
ــلـــوي الــــحــــاد، وهـــو  ــكـ ــقـــصـــور الـ الـ
ــع يــــحــــدث فــــي نــحــو  ــائــ ــــرض شــ مــ
٢٠ فــي المـــائـــة، مــن حــــالات دخــول 
المستشفيات في حالات الطوارئ 

بالمملكة المتحدة.

وتحدث الحالة عــادة بسبب 
أمـــــــراض أخــــــرى تــقــلــل مــــن تــدفــق 
الدم إلى الكلى، أو بسبب السمية 
الناتجة عن بعض الأدوية، ويجب 

معالجتها بسرعة لمنع الموت.
أن  الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون  ووجــــــــــــــــد 
مــرضــى الــقــصــور الــكــلــوي الــحــاد 
مــن  ــدم  ــ الــ مـــســـتـــويـــات  ــن  مــ زادوا 
«الإنــــدوثــــيــــلــــين»، وهـــــو بـــروتـــين 
يـــــنـــــشـــــط الالــــــــتــــــــهــــــــاب ويــــســــبــــب 
انقباض الأوعية الدموية، وظلت 
مــســتــويــاتــه مــرتــفــعــة بــعــد فــتــرة 

طويلة من تعافي وظائف الكلى.
وبــعــد الــعــثــور عــلــى الـــزيـــادة 
ــروتــــين فــي  ــبــ نــفــســهــا فــــي هــــــذا الــ
الفئران المصابة بالقصور الكلوي 
الحاد، عالج الخبراء الحيوانات 
بالأدوية التي تمنع نظام البطانة، 
وهي الأدوية، التي تُستخدم عادة 
لعلاج الذبحة الصدرية وارتفاع 
ضــغــط الـــــدم، وتــعــمــل عـــن طــريــق 
وقف إنتاج «الإندوثيلين» أو عن 
طــريــق إيـــقـــاف مــســتــقــبــلات نــظــام 

البطانة في الخلايا.

وتــمــت مــراقــبــة الــفــئــران على 
مدى أربعة أسابيع بعد القصور 
الكلوي الحاد، فوجدوا أن الفئران 
الـــتـــي عـــولـــجـــت بــــأدويــــة تــحــجــب 
البطانة كان لديها انخفاض في 
ضغط الــدم، والتهاب أقل وكانت 
الأوعــيــة الــدمــويــة أكــثــر استرخاءً 
وتحسنت أيــضــاً وظــائــف الكلى، 

مقارنة بالفئران غير المعالجة.
بــــين داون،  ــتــــور  الــــدكــ يــــقــــول 
ــــراض  ــفـــخـــري لأمـ ــتــــشــــاري الـ الاســ
ــرة  ــبــ ــة إدنــ ــعـ ــامـ ــز جـ ــركـ ــمـ ــلـــى بـ ــكـ الـ

لعلوم القلب والأوعــيــة الدموية، 
«أمراض القلب والأوعية الدموية 
هي حالة ضارة، خاصة عند كبار 
السن، وحتى مع التعافي يمكن أن 
يكون لها تأثير طويل المدى على 

الشخص».
ويضيف: «تُظهر دراستنا أن 
منع نظام البطانة يمنع الضرر 
طـــويـــل المــــــدى لــلــقــصــور الــكــلــوي 
الفئران، نظراً لأن هذه  الحاد في 
الأدوية متاحة بالفعل للاستخدام 

في البشر».

القاهرة: حازم بدر

أدوية شائعة لعلاج القصور الكلوي (آي ستوك)

عالم الرياضة

ــود الأطــلــس فــخــورون  ــود الأطــلــس فــخــورون أسـ أسـ
ويتطلعون  ويتطلعون بــأنــفــســهــم...  بــأنــفــســهــم... 

«ثالث المونديال» «ثالث المونديال»لـ لـ

٢٠٨ آلاف ضحية للعنف الأسري 
في فرنسا عام ٢٠٢١

حــــددت الــشــرطــة الــفــرنــســيــة 
نــحــو ٢٠٨ آلاف ضحية للعنف 
الأسري في عام ٢٠٢١، في ازدياد 
بــنــســبــة ٢١ فـــي المــــائــــة، مــقــارنــة 
بــيــانــات  بــحــســب  بـــعـــام ٢٠٢٠. 
ــلــــيــــة  الــــداخــ وزارة  أصـــــدرتـــــهـــــا 
الخميس، في ظل زيادة معدلات 
ــــذه الــــحــــالات مــن  ــــلاغ عــــن هـ ــ الإبـ
الــضــحــايــا، حسب وكالة  جــانــب 

الفرنسية. الصحافة 
وأشـــــــارت دائــــــرة الإحـــصـــاء 
الــتــابــعــة لــــلــــوزارة إلــــى أن عــدد 
ــا فــي  ــهـ ــديـ ــع المـــســـجـــلـــة لـ ــائــ ــوقــ الــ
ــال «تـــضـــاعـــف عــمــلــيــاً  ــذا المــــجــ ــ هـ
منذ عام ٢٠١٦. في إطار ازدياد 
معدلات الإبلاغ وتحسين ظروف 
اســتــقــبــال الــضــحــايــا مـــن جــانــب 

دوائر الشرطة والدرك».
ارتــفــعــت نسبة  وبـــالـــتـــالـــي، 

الأفعال القديمة (أي تلك المرتكبة 
قبل سنة تسجيلها)، من ١٨ في 
المــائــة فــي عــام ٢٠١٦ إلــى ٢٨ في 
بـــين ٢٠٨  مـــن  المـــائـــة عـــام ٢٠٢١. 
ــــري  لــلــعــنــف الأسـ آلاف ضــحــيــة 
ســـجـــلـــتـــهـــا خــــــدمــــــات الــــشــــرطــــة 
تــربــط  عــــام ٢٠٢١.  فـــي  والـــــــدرك 
الــحــالات بممارسات عنف  ثلثا 
الثلث بقليل  جــســدي، وأقــل مــن 
يــعــود لـــحـــالات عــنــف نــفــســي أو 
ــــوزارة. وأشـــارت  لــفــظــي، وفـــق الــ
الوزارة إلى أن الحالات المسجلة 
ــــي  ــــزوجـ ــة بـــالـــعـــنـــف الـ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
ــادرة (٤ فــي  ــ ــ ــانـــت نـ الــجــنــســي كـ

المائة من الضحايا).
وغـــالـــبـــيـــة ضـــحـــايـــا الــعــنــف 
أو  الحالي  الشريك  المرتكب مــن 
النساء (٨٧ في  مــن  السابق هــم 
المائة). كما أن أقل من واحدة من 
كل أربع ضحايا للعنف الأسري 

تقدمت بشكوى.

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

نساء يرتدين زي الهانبوك 
التقليدي يسرن في قصر 

كيونغ بوك غونغ أثناء 
تساقط الثلوج في وسط 
سيول بكوريا الجنوبية 

(أ.ف.ب)
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